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0 صاحِبها أففل الملاة وازق 


200001 


الجد العا الى جميع اد انعم والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرث 
واليم وعلى ١‏ له واححابه ا واحوجهم 
الى عفومولاه القيت واطفه الخنى جمد بخيت المطيعى الحننى هذ هكلات لطيفة 
وتدفيقات شريفة جعتا من كلام القن ورؤساء الدقرن قدت ا حدمة 
١‏ شرع سيدي واستاذي مس قلادة الصوفية الع اجد الدرديرغعل منظومتة 
المسيأة بالمريدة الببية في في عل العقائد الدينية وفقنا اله لاتباعه وج أنامن اخص 
اتباعه والله المسنؤل في الاخلاص والقبول يجاه سيد اننياه ومن تبعه ووالاه الى 
يوم نلقاه 


0 ديت 


#5 
0 بع الله الرحمن الرحيم 6 

امد لله الذي نور قلوبنا جعرفة عقائد التوحيد ٠‏ وحرر عقونا من ربقة 

( قوله الذي .نور انم ) د ابتداء كلامه براعة استالال حيث لوح في 

كلامه الى فائدة مر فوائد الفن المشروع فيه وهي الفائدة الراجعة الي 
نفس الشخص بالنظر الى قوته النظر ية التي في الترقي من حضيض التقليد الى 
ذروة الايقان وبق فوائد منبا الفائدة الراجعة الى الغير التي بي ارشاد 
المسترشدين بايضاح الحجة والزام المعاندين باقامة الححة والفائدة الراجعة 
لاصول الاسلام وهي حفظ عقائد الدين عن ان تزازيها شبه المبطلين والفائدة 
الراجعة الفروع وي يناء. العلوم الشرعية عليه فانه اساسها واليه نجع اخذها 
واقتباسها اذ لولم يبت صانع قادر مكلف عرسل لارسل منذل للكتب لم يوجد 
شي” من العلوم الشرعية والفائدة الراجعة الى الخص بالنظر لوه العملية وهي 
صحة النية واخلاصها يف الاعال وصعة الاعتقاد وقوته في الاحكام المتعلقة 
بالافعال وغاية هذه الامو ركلبا الفوز بسعادة الدار ين وكل هذه في الحقيقة عرة 
المْرة والا فالفرة هي الاثبات على الغير على ما ارتضاه السيد او التعصيل على 
مأ ينه السعد فافيمو الله الموفق - <١‏ قوله بمعرفة » المرادبها التصديق الجازم 0 
ديل وعبدبها ع القول بانها انما نتعلق بالجزئيات لاشعازها بسبق الجهل 
الذي هوشأن الحوادث مع وضوج الأراد « قوله عقائد » هي المسائل التي يقصد 
0 دون العمل والمنألة هي القاءدة وي لا تكون الاكلية فيرد 
نحوالله عام لله قادر فانها ليست كلية الا ان يقال التزام كلية المسائل خاصض 
يفير هذا الذن واما التأو يل بواجي الوجود عالم ونحوه ققال السيد انه تكلف 


( قوله وجرر اع ) اي خلص عمولنا من الخلاط التقليد التي تعوق عن المقصوذ 


شوائت التقليد - والصلاة والسذلام عل ديدنا مد اميد بالعوزات الباهره 0 
وعلى له واصحانه اولي المناقب الفاخره 996 اما بمد. 96 فهذا شرح لطيف عل 
مقدمتى, المسمأة. بالاريذة الببيه ٠‏ النى .نظمتها في العقائد التوحيديه ' بوضح 
معانيها و يششيد مبانيها ٠‏ اجتديت فيه الاختصاز الؤل ٠‏ واععرضت فيه عر 


التطويل المل ٠‏ واقتصرت فيه على تحير البراحين -..م الغوائد الني يزداذ 


الذي هومعرفة المقائد بالدليل العقلي لويد بالدليل النقلي - والمقول جمم عقل 
وهو قسمان نظري وحمل فالاول قوة عاقلة تدرك بها النفس الناطقة التصورات أل 


0 والثاني قوة. عاملة يتتحرك بها بدن الانسان. الى الافمال المرئية 
لفكر والرؤية اوالحدس باراء واعتقادات تخص. تلك. الافعال. وقد يسمى 
0 قرة نفارية والثاني قوة عملية « قوله والصلاة والسلام اعم » .ا كان ص0 
الله عليه وم واصابه الواسطة المظبى في تنو ير القلوب وتحر ير العقول وسائن 
النعم طلب من الله الصلاة والسلام علييم ليكوت كالمكانيء وتم الدعأه لانه 
١‏ اقرب الاجابة « قوله اما بءد» اذا كان ما بعدها صلم العمل فيا بحخيث لايجتاج. 
الى قدي ر كانت من مممولاتة .والا كانت من متمولات الشترط ولبس المقصود 
التعليق حتى يترجج احدها عن الأخر ويمتاج الى لقدي ربل النا كيد فافهم 
وتامل ( قوله على مقدمتي ) لاد فى ها في على من الاستعارة والاحسنفي المقدمة 
آنا كرون من ن اللازم يا بينه بعض الححققين « قوله التي نظمت) ال » النظر بتعلق 
بالالفاظ والعتائد م في المسائل في معان فان اوقعت الغمير على الإلفاظ ى 
تقدر فالظرفية من ظرفية الدال في المدلول لان المعاني كالظرف تحضر اول م 
0 ني بالالفاظ ء! بل وفتهأ كالمظروف والا فحمل غير هذا وهوظاهر ٠1‏ تأمل - 


حده 


ب« 6 »* 
جا الكين. : والله سال أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سايم ٠‏ وان عجعلةخال] 


أوجهه الك رم - انه امون ال ذف الرحم -“فاقول وما توفيق اللا باانهالما لي العظيم 


3 إسم الله اليج الحم 3 

اي ولف وان اك فعلا لان الاضل في العمل للافعال ونتاخرا 
لان تدم المتمول يفيد الاختصاض وخا ناا لا نكل شارع في شيء يبغ له ان 
قدر ما جملت السذلة مبناة له ولإفادة حصوق البركة بيع اجزاء الفعل والباء 
للاستعانة او للصاحبة عا ل ورجه التبرك والاسم لفة مادل على مسعى. وعند النحاة 
دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان وفذ»ا وهو مشةق عند .البعري من 
العو وهو العلولانه يعلوبه عسراة من الخفاء اي يظبر فا له مه وبكسر فسكون 
:ففف يحذف لامه وعوض عنها مزة الوصل بهد تتسكين فائه وعند الكوني ن 
المعة ون العلامة لانه علامة على مسماه واصله ؤسم نفذف بخذف فائه ثم عوض 
عنها همزة الوصل والمراد: به هنا المنهى اي مسشعيئا عسهى الله والاضافة للبيان: 
والله عل على لذت الواجب الونجود الخألق للعالم والزتحنن الرخيم صفتان مشببتان 
بذيتا للبالغة من رم بالكيرانا اإتازيله منزلة اللانم بان يقصد اثياته الفاغل فقط 
اغبا ضار تاق يشل واما جعله لازم بان ينقل ال ففل بالم وما احتيج 
إذلك لان الصفة المشيبة انما تصاغ من اللازم والرحمة رقة القلى اي رأف “وي 

تستازم التنضل والاحسان فبوغايتها وي مبدأه فيراذ منها هنا الغاية لاستمااح| 
عليه تعالى اي النابت له التفضل والاحدان ,كثيرا وكذا كل الم ماله 
تعالى يوثم ظاهره خلاف المراد يراد منه غايته اانذحريد لك كريد 
الانغام فصفة ذات وان اريد الفاعل كالم لاقن ٠‏ وقدم الرحمن لانه خاصض 
به تعالى اذ لانطلق على غيره تعالى ولانه بلغ اذامعتاه التم يلائل انم كم 


0*1 
وكيفا يخلاف الرحم فلن معناه النتم بدقائتها كذيك وجلائل النعم اصولما 
كالوجود والامان والعافية والرزق والعقل والسهم والبصر وغير ذلك ودقائتها 
فروغها كاجمال وكثرة زيادة الاعان ووفور العافية وسعة الرزق ودقة العقل 
وحدة العم والبصروغير ذلك وامنى انه تعالى من حيث انه من يجلائل انم 
بدقائقها لسمى الرحيم 00 هو من باب 


يسمى الرمن ومن حيث اله من 


نهمرفاصله يقول بسكون فائه وضم عينه مقف تقل حركة المت الى الفاه . 
« راي رحمة » باضافة الوصف إلى معموله. اي المؤمل امنتظر العام ( القدير)” 


اي يي دائم القدرة فم فبوصفة مشببة او الكثيرالقدرة عنى الاقندار فكون صلغة 
مبالغة ( اي اجد ) ابن تمد ابن احمد اي حرف تفسير وبيان اراجي فا بعد اي 
عطف بان وقيل عطف نسق بناء على انها منحروف العطف وهو قول ضعيف. 
« المشبور» اي الذي اشتبر (ركلقب جده « الدردير» بذج الدال الاولي وكتسر 
الثانية ينعا راء سأ كنة وكذا اشم 
0 أآخر الكتاب مقول القول في حل نصب وال فيه جنسية او 

استغراقية ولام لله للاستحقاق والجبد لغة هوالثناء باللجيل على جيل اختياري 
0 تعلق بالفضائل:ام بالفواضل وني عرف اهل الشرع فعل 

يني عن تعظي انم ا غير الحامد وسواء كان القمل 
قولا. باللسان :ا و اعتقاذا بالجنان ا وخدمة بالاركان فبينها العموم والخصوض 
اوفجغي لان مورد اللغوي خاص وهو | 'اللسان ومتعائمه عام ومورد العرفي عام 
ومتعلقة خا وهو الاننام واما المكرلفة فيو الجد عرقًا. واما الشكرغرقا فبو 
صرف العبد ججيع مالم الله به عليه من عقل وشمع وغيرها الى ماخلق لاجله 


شتهر اولاد الجدكلهم بهذا الل « الجد لله» 


لل العا ري لات بالله تغالى وبكونه سيف 


: *# 
مقابلة الم التي على الشا كر فقط ( الل ) من العلوٌ وهو الرفعة فاضله عليو 
اجتعت الياء والواو وسقت احداها بالسكون فقلبت الواو :راء وادغنت فيها 
الياه وعلوه تعالى معنوي غبارة عن تأزيهه تعالى عن كل نقص ‏ فيتضمن اتصافه 
عار لىيجميع صفات الساوب ولك ان ثقول علو تعالى غبارة عن تنزيبه عن كل 
نقص واتصافه بك ل كال فبشمل صفات المعاني ايضا « الواحد > اي المئزه عن 


]| الشريك في الذات والصفات والافمال ( العام ) العام ) با يكون وما لا يكون وبا هو 


"كائن اي موجود « الفرد» اي الواحد ذانًا وصفاتاً وافعالا « الغني » عن كل 
شي* فلا يفتقر الى محل ولالخصص ولا معين ولا وز ير ولاغير ذلك فالغني 
المطلق يتضمن اتضافه تعالى جميع الصفات السلبية والكالية «الماجد» قيل 
معناه الكريم الواسع العطاء وقيل الثريف العظم ولا يخنى ما في هذا اليبتمن 
براعة مه « وافضل > اسيك اتم ( الصلاة), وثي لغة الدعاه مخررة يخي فاذا 
اضيت اليه تعالى كان معناها ز يادة الامعام امقر ون باعل والتهيل ) والتسلم/ َّ 
اي المحية غية «علالنتي» المعبوة عند الاطلاق وهو سيدنا حمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب صلى اله عليه وسلم والنبي انسان ذ كرحر اوحي اليه بشرع اي 
احكام سواه امس بتبليغبااي ايصالها للكلفين ام لا فان امى بذلك فرسول 
ايض فالبي اع من السول وأصله نيء بالحمزكها يدل عليه رواية قراءته بالممز 
في التشهد فقلبت الممزة ياه مر التبأ وهو الحبن بعتي المفعول كا يدل عليه 
التعريف المتقدم اي ان الله تعالى قذ اخبره باحكام .و يحتمل ان يكون بعنى 
الفاعل اي انه تخر عن الله تعالى ويحتمل ان اصله نديومن النبوة اي الرفعة 
قلبت الواو ياء لماع وادغمت فيها الياء. بمعني مرفوع الرتبة او مرتفعها فهو 
يمن المفعول' اوالفاعل ايشا ( المصطق ) اسم مقعول مرى الاصطفاء وهو 


عام »* 


الاختيار فعناه'الختار «١‏ الكر رع من الكرم وهو سنن تتنضي لاعس ل لاي 
نظلير شيم وهو نفس الاعطاء المذ كور.وقد يراد بالكر م الظيب نوعو الانست 
عنااي ‏ فبو طرب اللاصل وطيب الخلق : وطيب انلق عليه نالصلاة :والسالام 
(وافضل الصلاة والتسايم على :« 1:له:» المراد بهم يف مقام الدعاء .هنا 
اتباعه: مطلة] وقيل الالقياءمنبم.واما في مام الزكاة فقال الا.ام :مالك .رضى 
الله عنام بنوهائم فقط وقال الا.ام الشافني رضى الله عنه بنووهاشم والمطالب 
واضله عند سيدو يه 1 قبتهاد زمتمزةم! لهمرة الفالسكونها وانفتاح ما قبلها كا 
فيا )ذم نوعند الكسائي: اول كجبل من ال يول اذا دجم ققلبت الواو الها لتمركيا 
وانفتاح .ما قبلها ولا.يضئاف الا.ان له شرف .من الذككور العقلاء فلا يقال ال 
الاسكافي ولا 1ل فاطمة ولا آل المصن «و» على صعبه اسم جع لاحب معتى 
الي وهو م٠‏ اجقع به صلى الله عليه 0 م وفات غلى اعاله وقيل_ وقيل جم 
له ورد بان فاعلا لا يمع على فعل :قلا يقال في عالم عم وهكذا ( الاطبار ) اننا 
جمع طاهس على غير قياس لان فاعلا لإجمع على افغال اف فلا يقال عالموا واعلام 
بول وا كال .واما ان يكون جتها لطب بدنى .طاهر من :باب اطلاق المصدر 
| وايادة اسم القاس كتدل يمنى عادل ومعناه المطبر ين من دنس المعاضي 
الات لسر الل هرد عطف الخاص عل العام از يد شرفم على 
غيرثم ( لا سيا رفبقه في الفار ) لامن لاسيا ناية لجنس وسي كل وزنا ومعنى 
اسم وخبرها محذزوف .وجوبا !يي ثابت ؤاضله سبو فقلنِت الواو ياء لاجتاعباً 
7 الناء وسبق احداه| بالسكون وادغمت في اليك ويجوز في الاسم الواقم بد 
ماين والرقم ملفا والنضت ان ا ذكرة وقد روى بالاوجه الثلاثة 'قوله * 


ولاسيا يوم بذارة جل : والجرارجحها وهوعل اضافة سي اليه وما زائذة ينعا 


]| الغازاشارة الى ذلكنايض] والغان نع فى اعلى جبل ثور عل مسديرة تخ وساعة مق 


هي 


0 لتكت 0 تت 0ك سكف "كط شلك لأ ل 1 ل وا 1 ل 1 
١‏ لاني ايا الاجلين :وام الرفم أفبوعل أنه خير يندا حذوقف.:وما موصولة أو 


نكرة موصوفة باججلة بعدها والتقدي رولا مثل الذي هو رفيقه ولا مثل شى* هو 
زقبقه وسي.مضاف وما ضاف اليه فى كل درن وجعي الير وا كن 


طهر بي فح اعراب لان امم الاالنافية لين أذا كان مضافا يكن امتعد يا 


واما تسن الشكرة بسدهاءفسل «القء. تبيزوما كافة عن "الاضافة والفتهة فتة بناء مثلبا 
في .لا رجل والجنى.واصلاة والسلام على الصصب لامثل الرفيق فان الصلاة عليه 
اتم منبا علمنم يعني اطلب ذلك من الله تعالى والمراد برفيقه في الغار ابو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه خصه باذ كر بعد دخوله في نوم الاصعاب تنويها 
بعلم أنه اذاهو ويخ التصاية وافضلهم عل الاطلاة 0”_ 


مكة دخله الني صلى الله عليه وس هووا بويك كر حون خرجا مباجر ين من 9 
الى المدينة فذهب المشركون في حالبعيا واقتفوا اثرهما حتى جاوًا الى فار اتقعلم 
الاثر خعلوا أ يفتشون حتى قال بعضهم انظروا الغار ققالوا ليس في الغار احد ولو 
نازوا :ادق ننظرة اروف فاشتد الكرب على الي بكر رشى الله عنه خوفاً على 
رسول الله على الل عليه لبه وسل وقال انيم لونظروا تحت اقدا ميم لزأونا فقال 
التي علية الصلاة والسلام لازن ان الله معنا فاعهى الله تعا! 8 1 
سأ اكمى نصائرثم قبل لما دخلا :الفاربعث الله حماءتين فباضتا على.ق | 


والسكرت فنسجت عليه حتى قال بعضهم ما بالك بالنارارن 0 قد 


5 والمام قد باض على فه يينى .انه لا مكن دولا الغار والمالة هذه 
يكن نج ولا يض بعد دخوله وال ذلك اثثار صاحب البردة بشوله 
0 وى الغار من خير ومن 0 وكل طرف سن الكفارعنه ع 


٠١ «‏ »* 
:فالصدق ني الغاروالصديق لم يرما . وع يقولون ما بالغار مرى ارم 
ظلنوا اجام وظنوا. المتكبوت على حير اليريةم تسج ول تم 

قوإه فالصدق اي صاحب الصدق وهو النبي صل الله عليه وس وقرله 

م يرما اي لم يدرحا ول ينفكا عنهومعنى ارم احد ( وهذه عَمَيِدةَ ) عطف عل جلة 
الخد لله واسم الاشارة عائد على العبارات المتعلقة ذهنا نزلها منزلة الحاضر 
الممسوس بالبسر فاطق عليها نظا الاشارة الموضوع لكل <اضرمحسوس واختار 
اللفظ الموضوع للقريب لاتنبيه على انها قريبة التناول سملة الحصول وإذا افرد 
الخير مم انها في نفسا عقائ د كثيرة ( سنيه ) نسية الى السننا بالقضر وهو الدور 
يعنى انها واضحة الدلالة. عل معانيها «سيتا الؤريدة البهية » الملة صفة عقيدة 
دار يدة ف الاصل اللؤلة التي لم نثقب والببية نعت الخر يدة والبها الضياء 
واستمار ها هذا الاسم ليطايق الاسم المسمى ثم ذ كرهن نعوتها ايضا ما يقتضي 
الرغبة في تناولها فال « هي لطيغة » من اللطف وهوضد .الكنافة من اطن 
كك م دق او رق فالاطيف الصغيرالإمجم اوالرقيق التوام او الشفاف الذي 
لا يححب ما وراءه كالزجاج فاذا اطلق بهذا المعنى على الله تعالى ففعناء. العالم 
يخفيات الامور لما مس من ان اللفظ اذا اوم خلاف المراد في حقه تعالى يراد منه 
لإرزمه :واما. املن نص قعناة احسن والعم ومعناه. في حقه تعالى ظاهر اي 
الحسسن المنعم على عباده و بهذا علت وجه من فسر اللعايف بالعالم يخفيات الامور 
ووجه مر فسسره بالبر الحسن لعباده والمراد هنا انها قليلة الالفاظ او سلساة 
الالناظ او واضحتا واككل صحبح وعلى الاوّل. فقول « صغيرة في الم » اي 
القدر وصف كاشف ابياتها احد وسبعون يشا ولاكان هذا الوصف يوع انها قليلة 
ال استدرك عليه بان رفع هذا التو بقوله «لكنها كير » اي حظية « في 


2 جبجججججط لمم سسسب ملسب بر ري يوريو 


|[ 


ا 
العر » اي المعاني المدلولة لما وذلك لا نه اشقلت على يبان «ايحي لله تعالى وما 


سيل وما جوز وعل مثل ذلك حيغ حق رسله عليهم الصلاة والسلام وعلى ا 
الإراهين القطعية التي مرج بها اككاف من ريقة التقليد الى نور المترى حى || 


لا يكون في اانه خلاف وسيأتي بان الخلاف فى ايان المقاد ان شاه الله 


تعالى وعلى الرد على احل الشلال تصريا تارة وتلوئًا اخرى ودلى النعميات | 
وعلى شيء من التصوك الذي هوحياة النغوس م سترى ذلك كله ان شاء الله |أ! 
تعالى مفصلا وإذا قال مستأتها ني جواب سوال مقدر نشأ ما قبله تقديره هل أ 
تكنى هذه العقيدة لكلف في دينهك يدل عليه هذا الوصف الذي قدمته |] 


اوهذا من باب المبالفة ( تكفيك علا) تيز محول. عن الفامل اي يكفيك 
الع المستفاة منها ف دينك «ان ترد ارنتف ككتنى »اي بها عن غيرها من 
المطوّلات وذلك « لانها بزبدة »اي بمخلاصة وتخل « الغرت » المؤلفة ثى فبه 
وهو فن عقائد الايمان ونش 8 التوحيك دعل اصول الدين دع العقائد وهوعل 


« قوله وهوعل » العير راجع الىالذن وهو مسائل أيحمل الل في التعريف 
عايهاو نصح بقطالنفارعن مرجع الشعير المذ "كور او ارتكاب الاستخدام أن راد 
الم التصديق مطلقا مطابًا اولا لبشمل تصديقات المخطى» في العقائد او المعنى 
الاع وعلى كلا هذين فالاطلاق مجازي لاصرح به السيد في تزبيف لفسير 
امل العنى الاعم ضَ ان اطلاق العل عل الجهل المركب يخالف استعال اللغة 
والعرف والشرع اه لكنه مشهور لايضر 


بعتدربه على اثات العقائد 


« قوله يقندر» اى مخصل بالاعتمال. بذلك العم حصولا دام قدرة تامة |أأ 


لخرجعل الله. وملاتكته ورسله المتعلق بالعتائد اذ لاعتمال فيه وخرج المنططق 
والجدل والمركب من الكلام وغيزه اذلا يحصل مع اي واحدمنها قدرة تامة 
حصولا دامًا لان الاقتدار الا م على الاثنات ا حضول العتائد 


عن ادلعا ودفم الشيه عن بالفعل والمكن من اسعضارها متئ ا و المنطق 3 


والجدل اما يفيدان المكن من الاثبات في الجلة بعت انه اذا حصل المبادي 


ورتبا امكنه ذلك الاثبات وبهذا تع خروج المركب يمني ان الظاهضى من | 
الاقتدار معناه العرفي وهوان تجعل المسائل كبر يات لصغر يات وحيقذ لا شعل || 


مثل الله واحد الاان لا يلزم ذلك في ججميع مسائل هذا القن او يؤول 


بواجب الوجود واحد وهو تكاف وقال يقتدزدون يثبت لان الاثبات بالفعل | 


غير لازم ( قوله به) لوقال معه ليه على انتفاء السبية الحقيقية كا منع في 
المواقف لكان اولى وان شاع استعال به ( قوله على اثبات العقائد )اي على 
الغيرما في السبد علي المواقف ول يقل على تحصيل اشعارا بان الاثنات هوا لغرة 
لا التمصيل ليلا ينم كون الع بالمقائد خَارجً عن هم الكلام ثرة له وهو باظل 
"كذا قال السيد وهو مبني على تفسيرالعل باحد المعبين الأخرين فيا سبق 
أو ملكة الامتحضار لانيا تحصل بعد العم وتكزار المشاهدة ولو فسربالاول وهو 
السائل المدالة كان التحصيل ثرة لها مبعني ان من طالع تلك المسائل ووقف على 
اذلتها حصل له العل بالنقائد مم انه جنع بطلان ماخ كر بناء على تفسير العم 


!| بالتصديق بان يراد نه التضديق بقطع النظر عر خصوصية الحل و بالغرة 
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الدينة المكتسة مر 


3 دَاما البعنة. وموضوعه: ذات: الله تعالى 


التصديق. الجزثي القاتم باخل على ما يشعز به: لظ المقائذ فان قلت هل يحم | 


تفسور الع ملكة الاستخصال. تمنق. التعي» 5 فسره به صااحب. المقاصد في 
شرحها قلت هو غير صمي لانه وان صع:اطلاق الملكد على ذلك التي ة: لكونه 
كفية راعذ كن اسما" العلوم انما تطلق على مككة الاطضاركا ضرح به في 
. المطول. والنسيد الشريف في شرح المفتاح وكثير مرح الفضلاء وقال. اثيات 
اشعارًا ايضا بان المقائد يجب ان تؤخذ.من التترع ليعتد بها وان كانت مما 
يستقل به العقل ( قوله الدبنية ) ات المنسوبة الى دين عمد صل الله عليه وسلم 
سوا كانت النسبة صوابً اونخطأ ( قوله اككتسبة ال ) اشار بهذا الى انه لا بد 
ان تكون مدللة ( قوله وموضوعه: ذات الاله ) اي .لاله يبحث فنِه عن صفاتة. 
النبوتية والسلبية وافعاله اما يف الدنياكدوث العم واما في الآخرة كالحشر 
واحكامه فيع| كع الرسل ونصب الامام. والثواب والعقاب من حيث انها 
تجب :عليه ام لا وفيه نظر من وجهين الاول انه يبحث: فيه ع٠‏ ن غيد ماذكر 
كالجواهر والاغراض لا من حيث استنادها له تعالى حتى تدخل فيا ذ كر 
بل من حيثية اخرى وذلك كقولم الموهران لا بتداخلان العرض لا يتقل 
ولبدنت هذه الأ رن الك ا خ المبادي وان بيشت 
فيعر آخرلم أن يكون هناك عل اعلي وأشرف 0 وهو باطل اتناف 
فعى مبنة فيه فجى من مسنائإد ٠‏ الثافيان موضوع العم لا بيين فيه وجوده فيازم 
ان يكون اثنات وجود. الصانع ينا في نفسه او بين في عل آخر كلام باطل 


الس للا ل 
وقبل المكنات وقبل غير ذلك 


« قوله وقيل اللمكنات » أي مننحيث دلالتها على موجدها واتصافهبصنات 
الكال والتنيه عن صفات النقص وبطلانه يعرف بادنى تأمل «قوله وقبل 
غود ذلك » من جلة ما قيل انه الموجود. من حيث هوهواي غير ميد بشىء 
دمتاز عن العم الالمي المشارك له فبه باليشية والاعتبارفان البح عنه في 
الكلام على قانون الاسلام والغث عند 2 الالبي على قانون العقل وافق 
الاسلام ام لا وقال الحققون موضوعه المعلوم من حيث يثبت له ما هومن العقائد 
الدينية اوما هوونيلةاليه اي ما اتصف بفهوم المعاومية من خيث ه وكذلك بد 
ملإحظلة خصوصية فرد وذاتلله المعلومية فارن قلت يلم على هذا ان تكون 
أكثر الحمولات ااخص منه فلا يكون عرض ذاتيا له ول ترد به الماصدق قلت 
قد حققوا ان العرض الذاني يجوز ان يكور اخص ولوار يد الما صدق لكان 
أكثر الحدولات اع وهو ليس عرضا ذاتيا. بلا شهة فان قل لقيد 
المدولات با ييعلبا. مساوية كا جعل بمض حواشي شرح المطالم موضوع 
الالبي انواع. الموجودات. وقيد الحمولات: العامة با يجعلب1 مساوية :قلت لو 
اديد الماصدق ككانت ذات الالهمن الموضوع فيرد الوجه الناني من النظر 
لمتقدم .فتمل وشعل المعلوم الموجود. والمعدوم فتهل جيم موضوعات المسائل 
وذلك لانبا اما عقائد دبنية مثل الواجب. قد العالم حادث الاجسام تناد 
ادوسيلة الى العقائد مثل الاجسام مركبة من جواهس فردة الخلاء جائز الحال 


من الاعدام غير متايزة فان الاولين يحتاج العا في صحة اعادة الاجسام فان 


الحتقون على ان الاعادة يجميع الاجزاء المتفرقة كا يدل عليه قصة ابراهم عليه 


أ 


»و 6 ي* 
وغايتهمعرفة اللدسعانه وتعالى والفوز بالسعادة الابدية « تني » اي توي به لا تقدم 
(والله انجر ) قدم الاسم الاعظم لافادة الاختصاصاذ تدج امول يفيد ذلك 
اي لا .ارجو الا اللهتعالىوالرجاء تعاق القلب بحصول مرغوب فيه في المتقيل 
مع الاخذ فيالاسباب وهو ممدوح شرع فان لم 5 الاج فلن وهو 
مذموم شرعا ( في قبول العمل ) الذي منه تا ليفهذهالعقيدةوقبولالثىء الرضى 
نه وعدم رده ( و)ارجوه تعالى النفع :هوضد الضر»منها اي من هذه المقيدة 
اي بها اعياريجوه تعالى اينهم بها كلمن قرأ ها او طالعباوحصلها ا وكتب أو يتن 
ان اتكون من ابتذائية وف وعجرورها حال من النفم اي حال كون النفع حاضلا 


السلام في قوله تعالى ربي ارى كين تح الموقى الاية وان الاعادة على ما 
جاءت بها الشرائع نماي باعدام هذا العالم وايجاذ عالم خر 5 جزم به السيد 
قدس سيره في المقصد السادس في وجوب النظرفي معرؤة الله تعالى واذا كانت 
الاعاده مستازمة لفناء هذا العالم يحتاج في صعتم! الى جواز الخنلاء فافهم ون لم 
يفهم وقم لتصميح هذا التوقف في تكافات باردة ويحتاج للاخر ين في اعتقاد 
رن صفات الله تعالى متعددة مونجودة لانها متايزة والمتاي غير معدوم واذ لا 
واسطة فجيهوجودة وقولنا من حيث ينبت له يخرج الحمولات لانها مثبتة لا منبة 
لما وقولنا التقائد اوها هووسيلة اي عدولات ما ذكر يخرج ما يثبت لدممولات 
غيدما ذكر( قوله وغايته ) لقدم الكلام الذي يتعلق بذلك فارجع اليه وهل له 
استداد قلت قال في المواقف وشرحها هو لا يستمد من غيره ‏ لانه الاعلى الذي 
تتح اليه العلوم الشرعية كلها وفيه ثبت موضوعاتا وحيثياتها فنه اسقدادها 
وهو رئيس العلوم على الاطلاق اه فافهم وبقية المبادي معلوعة 


يدت 


1 »* 
ناما ندا (ثم )اي-وارجوه ( غفر ) اي سترء الزلل ٠‏ جع ذلة بالفنتح .مصدر 
.ذل يفتح الزاي ايضا .زل. بكميرها يعني المخاصي وسترها صاد قن موها من 


الصمن يعدم المؤاخذة .بها .وان كانت مودودة فيهاوورد في ,السنة ما يدل 
]| تنكل بوالمرحومن) سعةكر.ه تعالى الاول ٠:‏ ولا كانت مباحث هذا الفن لوقن 


على ههرفة اقسام الم المقلي الثلاثة 'اءني :الوحجوب والاستحالة.والجواز بدا 


: نايا قال إقسام حك العقل .مبتدا خبره حذوف اي اثلاثة يدل عليه .قوأه 


لاني ئتالث الاقسام بوجلةبمي الوجوب ال :استثنافية لبيان الاقسام بو يسم ان 


ا كن عي الخير-٠‏ :والاقسام جتع :قم بكر فسكون وهما اندرج مع غيره بحت 


كل :اوكثي والكل ما تركب دن جوهس ين :أ كثر واككلي ما صدق ع ىكثير 


]| .وس المندرج تحت الكل جزأ وبعضا والمندرج تحت الكلي جزئيًا .و يسعى 


مورد القسهمة. وهو الكل او الكلي مقسم| بفتح فسكون قكير والتقسم 


الغييز 


1 «والتقصيل اي جعل الشىء اقسام وعلامة لقسم الكل لى اجزائه صم اتخلاله 
]| :الى الاجزاء التي تركب هنبا وعدم صحعة مل المقسم على الاسام وغلامة لقنسيم 


:لكي الى جزياته حة جل المقم على كل دن :الاقسام نحو ز يد انسان وتمرو 
:اسان واللك اما شري وهو -خطاب الله تالى انلق بافعال أككافين بالطلل 


|| 'اوالاباحة او الوضع للها واما غيرهوهواثيات اع لام او نقية عنه وللحا كم به امأ 


العمل واما:انغادة فان كانت العادة فعادى ولك العادي اثبات امر لامر او 
2 م" 2 عل من 
أيه عنه بؤاسطة التكرر ينعا على امس كاثبات ارت النا حرق وان الطعام 


يشيع ولس المرادءن هذا ان النار متلا هي اموثرة اذ التأ يرلا دلالة للعادة . 


عله اصل واماغاية ٠٠‏ دلت عليه العاذة الريط بين اعرين اما تعيين فاغل 
ذلك فلس اعادة فنه مدل ولا منها داق عم ذلك”ما قاله الامام السنوسي 


ووو د وده دوو نييسارد بد 


ا سمه مسصدي يبو 


ا 


»ا 0 »* 
رمه الله تعلل .وسياًتي في حقد الوحداية .ما تعلق باعتقاد ذلك وان كان 
العقل فمةلى وهواثات ام لاعس او ثفيه عنه مر غير توقف على تكرار ولا 
استناد الى شرع وخرج بهذا القيد الاخيبرحكم النقيه المستدد الى الشرع كائبات 
الوجوب للصلاة المبتيد الى خطاب الله تعالى تفج بقوله حّْ العقل الكم 


( قوله والنق لسر روحاني ائلم ) ذكر السعدفي التلويج ان العقل يطلق <لى 


|| القوةالتيبهاالادراك وعل الجوه المجردالغير المتعلق بالجسم داق التديير والتصرف 


وهو المشارالية وله علي+الصلاة والسسلاماول ما خاق الله العقل وان حال نفوسنا 
القياس اليه كال اإصارنا بالقياس الى الشمس فك ان ما فاضه نور الشمس 
يدرك المبصرات كذلك مافاضه نوره يدرك المعقولات فالاظور انه يجمل 
العرف الذدور تعر ينا للحقل بهذا المعنى لانه قال تدرك به النفس الح 
والنفس.قيها اقوال "كيرة حقتها في المقاصد وغيرها وقد اختار الفزالي والرازي 
والراغب وكثير من السلين ما عليه كافة المكاء واعاظ الصوفية انها جوهس 
جرد قائم بنفسه غير *تحيز ولاقابل للاشار المسية والتحقيق ان المقل. والنفنس 
والزوح والقلب متحدة بالذات «تفايرة بالاعتبار كا اشاراليه حبة الامنلام في 
الاحياء ومرن غَفْل عن هذا قال ما قال نم القائل باتماد العقل »م ما ذكر 
لايتكر اطلاقه على القوة التي هي صفة. لانفس مغايرة لها ذاتَا واعتبارا 16 هو 


»قتتض _العرف واللغة وان العقل بعنى القوة دو مره صفات الكلف وسبب 
الحضول عله لانه يمكنه وجود النفس مع عدم الو المكورة التي بها الادراك 
كا في الجنون وهذا مما لا يتكره احدنتدبر تعرف ما هنا « فائدة» قال المناوي 


اللسمسسسمم- 


الشرعي والعادي والعقل سر روجاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية 


# م * 
ول القلب:ونوره ني الدماغ وابتداؤه من حون تخ الروح في الجنين واول كاله 
البلوغ ولذا. كان التكايف بالباوع هذا هدو الصعيم الذي عليه مالك واأشافقى 
رضى الله عنها وهو ماد ءن .قال هو لطيفة ربانة تدرك به التفى احم وقبل 
هو قوة للنفى معدة لااكتساب الاراء اي الاعتقادات وقبل هومس . قبيل 
العلوم قال القاضي هو عض العلوم. الضمرور ية وهو العم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستيلات وجواز الجائزات وجاري العادات كالمل بوجوب افتقار 
الاثر الى الموثروالءل باستحالة اجتاع الضدين وارتفاع النقيضين وهذا تفسير 
لقول من قال. ذو الءل ببعض الضشروريأت وعى هذين القولين فهو من قبل 
العرض وقوله ( لا محالة ) أي لا تحول ولا انفكاك عن كرنها ثلاثة ينني انبا 
ثلاثة لااقل ولاأكتثر هذا على الاعراب الاول وام عل الثاني فالممنى انها عي 


هذه إمينبا د غيرها ١‏ الوجوت » اي وما غطن عله وهوعدم فول الاتفاء 


3 الاستالة » بالدرج للوزن و عدم قبول التروت ( ثم البواز) وهر * ثالك 


شار الجامع الصغير في المديت فى شرحة لقصيدة ابن سينا في النغس تنيه 
اعم ان تنذيه الارواح عن الجنهاث: لايلدق بالله شين من العمات بل يفيد 
عظمة الناري نقدس فان المخاوق كل ٠١‏ كان اعنم كان حَايَهِ ال واكرم فاذا ١‏ 
قلاان الروج م استغنائة عن اكيز والمكان ممتاج إلى الله تعالى عا للها من وصمة 
الامكان .كان شرف الرب كيرا اذا قلنا انما مجناج الى الرب ما يناج الى 
اككان ون هذا أككشن لك ان قول بعض الجارين على . الفلواض كن 
تصف نفسسك بانسان با هو ضفة الاله على الخصوصن فكانك اضفت الالرفية 
لنفسك وبذاك كفرت اوكذبت من قبل المذيان 


<< دن 
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الاقسام » وبي قبول الشبوت والانفاء وستتضح ممانم.| ن يدة اتضاح في تعر يفن 
الواجب والمستحيل والجائز وكلة ثم هنا وني سائرما يأني ورد التزتيب في الك 
والتدرج في مدارج الارثقاء بذ كر ما هو الاولى فالاو دون اعبار ترا بين 
المتعاطفين ولا بعدية في الزءان ٠‏ فان قلت لقسيم ليم الغلي الى الوجوب 
والاستحالة والمواز لا بتع ان يكون رس لقسيم الكل إلى اجزائه اذ لابجل 
الحم العقلي ليها ولامن لقسيم اككلي الى حجزئياته لانه لانم مله عل كل 
من اذ لا شيء منها بم علي عس من تفسير الككم بائبات امرلامراو قن 
عنه واماضل اذا لا نسل انما اقنام لك لان الم اما ادراك وقوع النسبة اولا 
وقوعها فيكرن كيفية وصفة لانفس كاهو التحقيق واما ايقاع او انتزاع فيكرن 
فعلاً من افعال النفس وايا مأ كان فهو بسيط فلا يكون مركي جتى يكون من 
ألاول ولنست هذه جزئياته حتى يكون من الثاني ٠‏ فلت ان في عبارتهم هذم 
مساحة والمراد ان كل ما حك به لتقل من إثبات اونى لا تخرج عن اتصافه 
بواحد من هذه الثلاثة فإ كان لاتخرجغن اتصافه بها جعاوها اقساما له تمر 
( فأفهم ) !ي اعرف هذه الاقسام.إلثلاثة حق معرفتها لان على مجرفتها مار 
الايمان بالله تعالى و برسله علميم الصملاة والسلام ( منحت ) اي اعطيت اي 
اعطاك الله تعالى (إذة ) اسيك حلاوة ( الافهام) بفتح الممزة جمم فهم وهو 
الإدراك اي العل والمعرفة فان من اعطى. إذة العلوم والمعارف فقد اعطى خيري 


الدثيا وال خرة ( وواجب شري )اي وجوب شرع خذف المضاف واقم المضاف 
اليه مقامه فانتضب التصابه فهو منصوب على انه مفعول مطلق. اسيك وجويا 
قا | من الشرع اي الشارع لدنى انه يجب و شرع خلافا اممتزلة 


ا ( قوله خلاقًا للعتزلة ).هومن على قولم بالحسن. والقبيح العقلبين والمرفة 
متا 422 تاد لطا 2 لزن :لكل 2111 :800153000 هلالا 6 لؤكيس 010997 جياه وا وااو 


0 
القائلين ان معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ( عل المكلف) من التقلين الاننى 


6ه 


واحة باجاع الاهة ااالخلاف في طر يق وحوم بها فمنذنا الششرع وعندمم العتل |]. 


والمزاد بالمعرفة هناالتصديق بوجوده تعالى وا تصافهبصفاته الكاليةالدوتة والسلية 
والمزاد بالواج هنا ها يعاق تأركدالمقابالمذ كود في لسان الشرع وياب عضاه 
الثوابالمذ كورفي لبانة وهذه قضية جيم علما. بين المسلين من اشاغرة ومعتزلة 
وير «الأناع في انه هل يثبت من طر يق العقل الوجوب بهذا المعني فذهب 
الاشاعرة الى انه م تمن طريق العقل فان عل مثلهذا الشواب وهذا التقاب 
عالا يجتدي اليه العقل بمةدماته بل لابد فيه من 0 وهو النبي فان 
الامونالمسية كالمنة والنار وما فيخ| من النعنم والعذاب لا يكن ان يك تسب 
من طر يق النغار والاستدلال باللقدمات العقلية بل لاند في 1 تسابه من الجن 
اوالاخبارالذي شبد اك بهاكا هوظاهى واذالم م المترتب الذي هو الثواب 
والعقاب بطر يق العدل . ترتب ها ذ كرعل شية #من طريقه وحيث لم لل 
١‏ ما ة كر بطريق الحس ايضا .فلا سيل اعله الا الاخبار من الصادقنم اذا فسر 
الواجب بالكال الذي هدح حصله و يذم تأركه كانت المعرفة واجبا عقلا لان 
معرفة المقائق على الوجة المق في الواقم على قذرالطاقة البشرية واج ة عمقلا 
اي كال يدح محصله و يذم تارك وان الواقف على الحقائق المتبحمر بنور المعرفة 
متم إعمله فان الجاهل معذب يواه وذلك ما يمكن لاعقل ان يدركه بقدماته بل 
قد وقم ذلك لكتيركا وقع 1+ اليونان وخيرع وكذلك سائر الاخلاق مك 
للعقل الاستقلال بادراك انها مال يمدح صاخبه اونقص يذم صاحبه وذلك 
بالنظلل فيا يترتب .عليها من المصالم والمفاضد البدنية والنفسية الروحية بوجوب 


١‏ مذهت اهل القروع واذا رجعت 
١‏ هوالامان الذي هواممرفة !اخلية والايقان بالدليل علت عدم كفاية التقليد 


»* 
والجرى .والتكليف الزام ماف هكلفة وقيل: طلب ماف هكلفة فلا تكليف. 
بااندوب والكروه على الاوّل الصجتيح يخلاف الثاني ولا تكايت بامباح اتفاق 
والمكلف. البالغ. العاقل الذي باغته الدعوة ( معرفة الله العل ) بامازلة والمعرفة 
والعم بمعني واحد على | لتصيم وهو الادزاك الجا م المطازق لاواقم أودن فيل 
الشروري والنظري وخرج: بقيد الجازم الفظن_. و بالمظابق الاعتقاد الفاسد 
كاعتقاذ الفلسفي قدم العالم و بقوله لوجت بك كسرالجم اي مققض. من دليِل او 
حين او دان الاغتقاد الممييح كاعتقاد سنية ضلاة العيدين والذي يك في 
المعرفة الدليل الخلى اتفاقا وهو المتجوزعن تفصيلة وحل الشبهعنه كان يعر 
جود قال يرنه هالا للعالم واما التتفصيلي. وعو المقدورقيه غلى ما ذكر فلا 
بحت عننا بل وجو كفائيا لضون الدين بدفع لصوم واما التقليد وهو الاغذ 
بقول الغير من غير حبة اي الاعتقاد الجازم المقسك فيه مجرد قول الفير فقد 
اختلف فيه فقيل انه يكنى في عقائد الايان وهو التطيم فايان المقإذ بح 


معرفةما فيهالصلاح والقسادليحضل الاو لو يجتنبالنافيمما جبل عليهنوع الانسان 
وفطر عليه ونسبأتي دليل المعتزلة ورده فها بعد ( قرله فقيل انه يكنى الم ) 
هو قول الام الاربعة الا انه يكون عاصيا بتزك النظر كذا قاله على القازى' وهو 
الى كون الواجب لي علا” اصول الدين 


عندم وان ذكرامتاخرون الخلاف في ؟تبهم ‏ لان الانمان حقيقة واحدة وهو 


ا الايقان والاذعان عن الذليل ومى ١‏ تحفق جزاء الماهية العم مام , نتحدق 8 
١‏ اليج “كغاية الدليل الاجمالي وهو مركون. في عقول عوام المسمين .وان عق 


# "5 »* 
وعليه فبل يجب النظر فيكون مع صعة اجانه عاصيا برك النفار الموصل لمحرفة 


البعض عن التعب, بر والتفصيل فان ذلك لايضر لان المدارعق ما في العقل فافهم 
ولا تقلد ( قوله وعليه فهل يجب الج )قال في المواقف النغار وااحب بالاجماع م 
ومن المعازلة و واختلف ني طر يق ثبوته فبوعند اككابنا الب اسع وعند المعتزلة العقن 
انتجى استدل اصعاينا بقولهتعالى فانظروا الى ١‏ ثار رحمةالله وقل انظروا ماذا يق 
اأمعوات والارض و بقوله عليه الصللاة والسلام حين نزلانفي <اق السعوات 
والارض واختلاف الليل والثهار لا يات لاولي الالباب ويل ان لااكيا بين 
لحبيه ول يتفكر فيا والامى هاهنا لاوجوب لانه عليه الصلاة والسلام توعد 
طٍّ ترك التفكر في دلائل المعرفة ولا وعيد على ترك غير الواجب قال ف المواقف 
ان هذا المسلك لايخرج عرض كونه ظبيا الاحتمال أكون الام لغير الويجوب 
والمعول عند الاصحابهو ان المعرفة واجبة باجاع امس كين والنظر مقدمة وجوذها 
لاوجو بها والمقدمة المقدورة لاواجب المطلق شرا واجبة شرعا واورد عليه فى 
المواقف اررادات دفعها وعدل الدواني عنه ووسط العبادة وقال عبد المكم 
م تظبر لي فائدة في توسيط العبادة لان المعرفة ايضا واحبة باجاع المسلين اه 
ووجهه الجإنبوي .بما رده ولولا الطول لاوردناه لا يقال هذا 0 لانا 
نقول هونةبي مستند للاجاع القطي واستدل المعتزلة بان شكر لمعم وا واج 
النم عليه عقلا وامعرفة متدمته والخار مقدمة هذه المعرفة والمقدمة 0 
للواحب المطلق عقلا واجبة عملا فيكون النقلر واجبا خفلا وهو باطل من وجوه 
الاول ان مقدمته الاولى ليست برهانية بل في خطابية مشهورية كا د وظاض. 
| اثقوائيوات ارادوا ان المقل حا بان ن شك الم واجب بيني انه رف 


ْ 0 


*» 


وهو الصحبح كا يم من قولنا معرقة الله 
الثواب والعقاب المذ كوران فيا سبق اي بعتى ما جاء يلاه المع فلام 
هذا فان ن العقل ليس له سبل ان يلم هذه الامور كا لقدم حت يلم ترتبياعل 
شى* اوعدم ترتها عليه؟| علت ما مر وان ارادوا ان المقل حام بان الشكر 
0 وى انا ست ولا ادع عليه ويم على تركة فلا تناع في ان مثل 
هذا يكن أن يإ لم إططربة بق العقل فاذا كان النظر واجب] بهذا المعنى فلا خير فيه 
لك 3 ان ا لي رسر يه يذ الل بل بمعنى ما يترتب الثواب على تحصيله 
والعقاب على تركه على ا سبق ايضاحه الثالث ان المقل يك بان < فقيرا اذا 
| وخد شيا من ن الذهر ب مخلاً في طر بق ولا بعلم من. اءن هذا ولا من اتى به فلا 
يجت على هذا التيدان يمت من من ا اط كره لسدي اليه معاون 
ان هذا امير قابل هذا الححسسن بالاساءة لاك كم العّل بانه يذم لعدم عله يانه 
سن وأوان الحسن سلب احسانه. عنه كان سفيها في 7ك م العقل اذم عخيره 
. باله امسن بل هذا الصنع دليل على .ان الحسن غير طالب الأباة بالشكر ركان 
طالبا اذاك وم يظبر نفسه فقد سفه نفسه ا 
على من لايعرف الاها ولا خالا ول يدر ات للعالم صائنا من اصله ول شبد 
الاحسان والاساءة 5 الا من بين نوعه وكان حصلا ارزاقه من صنعته وكسس يده 
م يجب تحصيل عل ا 5 كرمن حهة ان تحصيل لد[ لكأل ومن خخ الكالات 
ع ميد العام 0 اشبه ذلك بل لوعلٍ انمه وخالقه وانه امحسسن ن ال لم يجكم 
المقل بوجوب شكره عليه الا بايجاب منه وايذان بانه يعالي منه ذلك كين 


لا وهولا يده ذا يلبق بذلك المنعممن'انواع التعظم والشكر فر ما كان ها يغلنه 
| هو كرفر 


1---2055655 الكت للش ا ل 
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||. ولا بل هو شرط كال وقبل لا يكنىفالقاد كافروقيل يكنى لن قاد القرآن 
]| والسنة القطعية وفبه نظار وذهب بعضهمالى تجرم النظر لانه مظنة الوفوع في 
الشبه والضللال ولبس بشى” واعل انالمعرفة 


شكراكنرا فلابدني ذ لثمن معل صادق تخهرهها يرضاءذلك الم من انواع:الشكر 
]| عل حسب ماعله ذلك انتم وذلكالم! هو الشارع فلاطر يق الىوجوبما ذ كر 
الا طر يق الشرع الشريف فتد بر قوله اولا. بل شرط ال ) لملهذا مذعسٍبعض 
. الامة كالنزاللي والرازي فيبعض تصانيفه حيث ذهبا الى انوجود الواج ب ,ديصي 
لايمتاج الى قار وانكانت دعوي البذاعة منوعة منعا بدنا بالنسبة ككل العامة 
وقال بحر العلوى فيشرح السم ان التائيم بترك النغارلم ينص عليه الائمة افاجكم 
المخاخرون به منجهة .ترك النظر الذي كان واجبا وهو ليس بثىء فان النظر 
ما كان واجبًا الا لتمصيل الامان واذا حصل الامان ارتفع سبب وجوبه فلا اتم 
في الترك اكااذا اسم الكفار قاطبة فانه سقط الجواد الذيكان واجبا من غير اثم 
اه وه كلام ساقط فان المعرفة التي هي الامان العلمي واجبة باجماع المسلون 
والنظ ركذا واجي باجماعهم لتحصيل ذلك الامان وما دام الواجبٍ تحصيله على 
المكلف. هو الامان العلمي فالنظظر المودل اليه وانجب وقد م نقل الاجماع على 
وجوب النظر وذلك د عينا على كل مكاف واما تفصيل الدلائل بحيث 
تمك بذلك من ازالة الشبه والزام المعاندين وارشاد المسترشدين فبوواحت 
عل الكفاية وقد ذكر الغةباء انه لابد ان يكون في كل د مسافة قصر شخص 
متصف بهذه الصفة ؤيسى المنتصن الذب والمنع ويحرم على الامام اخلا 
مسافة القصرعن مثل هذا الشخص كا تجرم عليه اخلا مسافة العلوي عن العام 


5 


ا ين 


20 


ا 
في اول واجب على الكلف اذ 0 الواجبات متوقفة غايها وقوله 


بغأواهر الشر يعة والاحكام التي محتاج اليها العامة ولله الشتكى من زمان انتممن 
فيه معام العم والفضل وتمرفيه مرابط البهل وتصدرفيه لزياسة اهل ال 

والقياز ينهم من عري عن العم والييذ متؤسلا في ذلك بالحوم حول القللة 
والانخراط في سلك اعوانهم والسعاية الباطلة سا لتمصيل عرامهم خذهم الله 
ودمرثم تدميرا واوصلهم قر يبا الى جهنم وساءت مصيرا كذا قال الدواني لت 
وزاد في زما ننا هذا على ما قاله طاقات واضعاف «ضاعفة حتى وصل من امرثم 
م8 الكدرون هن الصف بتغصيل الادلة ليقوم عنهم بغرض الكفاية نموذ بالله 
من قوم لا يعقاون ( قوله ولبس بشيء ) اي لانه خلاف الاجمابع ( قوله هي اول 
واحب ) :هو قول الاشعري وقالت المعآزلة والاستأذ هوالنغاز فيا اذه موقوفة 
عليه وقول هو الإزء الاول من النظر لتوقف النظلر الذي هؤكله عليه وقال 
امام المرمين والقاضي ابوبكر وان فورك هو القصد قال في المواقف والازاع 
لفظٍ و ينه ما ردوه والاضى ان يقال ان ارنيد الواجب بالتصد الاول فبو 
المعرفة عند ..ن يجعلها مقدورة والنغلر عند من لم جعلها مقدورة واف اريد 
الواحب مطلقا فالقصد عند من جعله مقدورا والنظار عند من لم يجعله مقدورا 
والمراد بالواجب اولا المتصود وجو به اولا لا المقصود ذاته اولا. كذا يراخذ من 
جموع كلام المواقف والامام الرازي قلت على كل حال قول الاشعري هو 
الحقيق بالقبول فانه لاشبهة في: انه بحب على المكلف قبل السعى في شى* من 
الاغال: الظاهرة والباطنة إن ينور الحقائق حت يقن عل وجود اللمق .تعالى 
ولاشك ان ذلك هو الال المطاوب والكال المرغوب وايجاب الواجبات 


0*8 
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« فاعرف » اي اعرف انبا ولجبة بالشمرع لا بالعقل خلا المعازلة ٠‏ ولا كانت 


وتحرع المنبيات خصوضاً في القسم العينى وهوما يتعاق بذات الشخص اما 
كان لاجل تتم المعرفة إصفاء مراة النفس فعى المقصد وجميع الواجبات قملا 
وتركا توابع هافن أجل ذلك قبل يتفرع على المعرفة وجوت الواجبات وحرمة 
المبيات وقد اشار اأشارع ص الله عليه سل الى ان المقصد مر . العيادات 
والاخلاق هوالتخاق بأخلاق الله تعالى. وذلك لا يمكن الا بعد معرفة الله تعالى 
فعى متقدمة على جميع العبادات وما يتبعها فعى اول واجب وقد اتذق عل ذلك 
الملّون وجاهير الممكاء ودع اتفاق ابيع عل ان المقصود أولا انما هو المعرفة 
كن اقول بان «قدماتها اول واجب قوللة لا معنى له لان الشارع اذا اوجب 
علينا الصلاة مثلالم يكن غرضه من ذلك الا ايجاب تحصيل) ولكن لم يقل يا ايها 
الناس قوموا وامشوا ثم ا خطوا الخطوةالاولى ثم الثانية وهكذا نم اتصلوا الى المادن 
اغترفوا بايديكمنه ثم ضعوهعل وجوهكم واغساوا الى أ سخرالاعضا المفروض غلبا 
في الوضوء ثم قوموا واخطوا الى ١‏ خر الوسائل الموّدية الى الصلاة ول يقل يا ايها 
الناس اقصدوا هذه الوسائل فان هذا ما لا كم به عمل ولاو بل مى قبل 
بوجوب أعس هن الاءور فقد قبل بوجوب وسائله التي لا بد منها عند المقلاه 
فان المقصود مر وجوبه وجوب تحص له فانةلنا ان شيك هواول واجب فعنى 
ذلك انه اول ما يجب تحصيله قبل كل ما يحصل فيب مع جميع وسائله فالنزاع 


في ذلك لإس من داب اهل التحصيل كا ارك امراد من الواجبات الى اولما 
المعرفة الواجبات الي يترتب عليها السعادة العنى والمقصد الاعلى وى الواجبات 
الدينية التي لا يقصد متها الاتهذيب الاخلاق. والاعتمال لتمصيل الاستعداد 
أ 


لشدم”©”؛وصطح 


*» 


مغرفة الله تعالي عبارة عن معرفة ما يحب في حقه تعالى وما يستحيل وما حون 


لتحصل الافاضة .من الله تعالى ولس المراة الواحنات مطلقًا ولوما يتصد منه 
حفظ النفس والمال في الحياة الدنيا فقط >الاقرار الذي قد يقصد به حفظ المال 
والدم وسائر الاوازم التي يضطر لما الشخص كلا كل والشرب ونحو ذلك كا ان 
الراد باكاف ما نعل المسلم والكاف لان وجوب المعرفة حك اصولي يكاف به 
الكافر بالاجماع بتى ان يقال ان المعرفة واليقرن والاعتقاد كين من الكيفيات 
فلا يتعلق به الايجاب وايضا ترتب المعرفة على النظر بطر يق الايجاب على بعض 
المذاهب فلا تكون اختيارية مكن ساغ القول بوجوبها قلت قد لقدم لك 
انه لاسنى لايجاب امر مرن. الامور الا اهاب تحصيله واحدائه والتفصيل 
والاحدات فدل هوالسهي في الاسباب فعنى قولناالمعرفة واجبة ان تحصيل 
بين بالله واجب والتحصيل والسبي سيف الاسباب من الافمال التي يحم 
التكليف بها فان قلت ان لاعبد ارادةكلية عرفها اصحابنا. بانها ‏ صفة ترجج 
وتخصص وقوعه في وقت دون وقت و يتررون هن احكامها انها ترجم احد 
المتساو بن بل المرجوح معن أن المساوي او المرجوح في اول الامس والتصور قد 
يصير راجحا في آ خر الامرعند ام الميل اليه بدوام صورة الملائم وغايته وتا كد 
التصديق جلاته وقام الميل هو الارادة المزئية والزء المج وقد قال الدواني 


| ان تصور المادتم والتصديق بانه ملاثم كلاما امر ضروزي و تلج في الصدران , 


لإ قلف فعل عن لعموره فان التصور يوحب الشوق والشوق يوجب الارادة 
الجزئية التي مي عام المبل وي توجب الفعل قلت هذا وثم فاسد فان الاختيان 
١‏ لس الاعبارة عن تعارض التصورات كل يبعث الميل الى طرف فيقع التزدد 


اب ل سس ب د | 


ا 
1 


لا معرفة حقيقة الذات العلية لعدم امكانذلك وامدم تكليفنا بذلك فسر 
فبذا هو الاختبار واككل ناتى* عن العل الذاتي لانفس والتكليف الزام بايقاع 
طرف بعث اليه تدوز مرت التصورات المتعارضة المنضية للتردد فاذا ‏ تصضور 


ها يكرتت عل المكلف به فعلا وتركا من الجزا' تأ "كد تصوره حت يمغلم التصور ا 


فيترجح امسن فيقع و يندفع الرايصادرءن القبيح فلا يقع فافهم مبرما اشرنا 
اليه ولا تلنفت من ذلط ف هذا المقام وهناك اقوال في اول: واجب غير 
ها لقدم لم نوردها لعدم الاعتداد به!( قوله لعدم .امكان ذلك ) اي لامتناغدمم 
ذهب اليه الغزالي وامام الكرمين والكاء والصوفية قالوا حقيقته تعالى الوجود 
المطلق عن كل قيد واعتبار حتى: قبد الاطلاق. وما يحصل في ذهننا مقيد بقيد 
واعتبأر فلا يكون ذاته معقولا وقال الفارابي في التعليقات الاول بسيط في بغاية 
الساطة والخجر د مازه الذات عن ان تلحعها هبئة اوحاشية اوصفة جمانة او 
عفلية إل هوصري ثبات عل وحدة وتجرد وكذا الوحدة التي يوصف بها لست 
شيا لحق ذاته بل معني سي الوجود. وكذا الوازم التي يوصف بها فبقال في 
من لوازمه وشي خارجة عن تلك الذات وكل ما سواه لا يمكن ان يتوثم ان يكون 
بذلك اتجرد اه وبذلك يظير انه لا يمكن. ادراك. كنبه وان مااحصل 
في ذهننا لا يكون في غاية التحرد والتازه واما عدم وقوع المرفة بالكنه ففير خاضن 
بذاته تعال قال الغارابي في التعليتات الوقوف على حقائق الاشياء لس في قدرة 
البشر ونرن لا نعرف منها ال الخواص واللواذم والاعراض ونمن لا تدرف 
الفصول المقومة لكل واحد منبا الدالة على حقيقته. وفال في موضع اتح هنبا 
لكان الانسان لا يمكنه أن يدرك حقائق الاشياء ولا سها البسائط متها بل 


ا 


الطللللللصطططلببل7ررر 0 


6 ا 

المعرفة با هو المراد فقال اي لعرف هو وان كان مرفوعا لتجرده من ناب وجاذم || 
الا ان المعنى على لقديران المصدرية نمو تسمع بالمعيدي خيرمن ان عراه اي: ا 
معرفة الله تعالى بي معرفتك « الواجب » اي النابت الذي لا يقبل الانتفا" في' 

حقه تعالى « والحالا » كذيك اي المستميل. والالف. للاظلاق.«مع » معرفة. 
( جائزني حقه ) أي في الامى الاق الذي ينسب اليه ( تعالى ) فافهم وقدحذفه 
مرت الاولين لدلالة الثالث عليه يا اشرنا له ( و ) واجب شرا عى. الككان 
«مثل ذا » اي معرفة مثل هذا الم كور من” الواجب وا ستول والجائز. اي في 
مطلق ما ذكر بقطم النفارعن المقائق والادلة ( في دق رسل الله) بسكون 


انما يذرك لا زماً. اوخاصة من <واضة وما كان. الاول. سيحانه وتعالى ابس 
الاثياء كأن غلية. مايمكن ان يدرك من حقيقته الاثم وهو وجوب الوجود 
اذهو اخص. أوازمة اه والاحاديث الدالةعل. عدم وقوع معرقة الله بالكنه 
اكغيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام سعنانك. ما عرفناك ح, معرقنك 
وتمكروا في. الاه الله ولا تمكرو في ذآت الله فلم إن لقدروا: قدرةا وقال 
ابو بكرالصديق دغفى الله تعال عنه !يزعن درك الادراك ادراك وقد 
ضمنه المرتضى كرم الله وجهه فقال التيزعن درك الادراك ادراك والببحث عن 
كنه سر الذات اشراك سيق القاموس الدرك اي بالتحريك اقمى قدر 
الني". يعني ان التجز عن غاية ادراكه تعالى ينشأً عن كال الادراك فانه 
لا صل الابعد ادراك كال ذاته وصفاته وجعل التجزعين الادرالك مبالفة او 
المراد ادرك الجر عن نباية الادراكَ إدراك والبدث عن مس ركنه اديعن الام 
المني الذي هو كنه الذات أشراك اي مؤد الى اعتقاد غير الواجب واجبا يضرا 


اوان الببحث عا ذ كر اتباع للبوى. وإتباع الموى اشراك 


مسمس 2 لتر 


السين للوزن ( لبهم ) ببكسر اليم ( تحيةالاله ) تعالى ثم شرع في تمر .يف لوجي 
والستيل والجائز الي يحب معرفتها يه حق من ذ كر وفنه يعرف تمر ين 
الوجوب والاستحالة والجواز وقد قدمته ايضا فقال « فالواجت » اي الثايرت 
(العقل ) من ذات او صفة اونسبة «ما» اي الام النابت الذي يقل 
الانتفاء » بالقصر اضرورة اي لا يقبل الزوال « في ذاته » اي بالنظر لذاته له 


لشي" آخرنفرج ما تع عل الله بوجوده « فابتهل» بكسراللام اي تضرع" 


واطل هن الله معرفة ما ينفعك وهذا التعريف اخصر واوضح واحسدن من 
قولنا مالا يتصور في العقل عدمة وان اشر وهو قسان ضروري وهومالا يتوقك 
عل نظر واستدلال كالتميز للهرم اي اخذه قدرذاتة من الغراغ ونظري وهو 
ها توقف على ما ذ كركالقدم لله تعالى فحكل منعا لايقيل الانفاء لذاته 
« والمستحيل » السين والتاء زائدتان الأ كيد « كل ما » اني ام من ذات او 
صفة ا وسبةمنف (/ يقبل ) بكس اللام ( ف ذاته ) اي بالنظر لذاته(الشبوت) 
فهو ( ضد الاول ) اي الواجب لا عملت ان الواجب هو النابت الذي لا يقبل 
الانتفاه والمستحيل هوالنتني الذي لا يقبل الثبوت وخرج ما تعلق علم الله تعالى 
عدم وجوده وعذا التعريف اخصرواوضح واصع من قولنا مالا يتصور فيالمقّل 
وجوده وهوقسان اإضا ضروري كناو المرم عن اللركة والسكون معأ ونظري 


كي 
عن التكرر فهوجك عةليلانه ءن الجائر النغاري لان العقل اذا تامل في وجدائية 
الله تمال وانه الفاعل الختار المنغرد بالاتجاد والاعدام ص ان الافعا ل كلبا لدتمال 
وحده ولا تأثيز ا سواه خلاق من غلط وجعلها من الاحكام الواجبة الملية لني 
لا يمكن انتكاكبا فاسد التأئر نحوالناراما بالطبع او بقوة اودعت فيها وان 
نظرت اليه من حيث ككرره على المس سمي كا عاديا وقد علت ان امرك 
والسكون ليرم نتتع ان بثل بها لاقام الم العقلي .الثلاثة فالواجبٍ ثبوت |أ 
احدهم| لابعينه للجرم والمستحيل نقيع| معأ عنه والجائز تيوت احدها لهبالخصوصض 
فان قلت التعر ين للاهية وكل للافراد فكي لصم اذك لفظ كل في تعر ين 
المسترل والجائر - قلت انظ كل هنا زائدة ارتكبها لاضرورة او ان ما ذ كر ضابط 
لا تعر يف الا انه يشير للتعر يف فتسميته تعر يقَا مجاز وانما عبرت بالشبوت والانتفاء 
دون الوجود والعدم لتشملالتعار يف الاحوال عل القول يها ككونه تعالى مالا 
فانها لانتصف بالوجود ولا بالعدم وهذا من جملة الاحسنة التي اشرنا لما فتدبر 
ولافرغ من بيان اقسام الحم العةلي ووجوب معرفة الله تهالى على كل مكلف 
أخذ في بان الطريق الموصل الى *مرفته تعالووهي حدوث العال فقال ( ثم ) بعد 
ان عرفت انه يجب على كل مكاف شرع ان يعرف ما حب يف حقه تمالى وما 
اسيل وما يجوز( اعلن ) بنون التوكد الذيفة ومن العم معنى التصديق قعداه 
بالباء فى قوله ( بان هذا العا ) يميم اجزائه مي بذاك لانه علامة اي دليل 


( قوله فلسند التأثير ام ) اما دن اسند النائرلله تعالى بسبب تلك القوة 
كالغزالي والسبكي فليس بالط وسيأتي الكلام عند قول المصنف ومن يقل 


أ بالطبع او بالعلة انم 


2222 سس د رس || 


»* 
عل وجود ضائعه وني التعبير بام الاشارة اشارة الى ان حقائق الاشاء ثاتة 
وان انعم بها *تحقق وهو كذلك عند ججيع المال الا السوفطائية فقد خالفوا في 


ذلك وثم فرق ثلاثة عنادية يقولون لا ثزوت للقيقة من الحقائق وانماهي اوهام | 


( قوله اشازة الى ان حقائق الاشياء ثابتة ) حقيقة الثىء وماهيته ابه 
النيء هوهواي ما به الني: ذلك الني» فالباء لببية والمعيران للشي“وامراد 
بالشيء هنا | بصع ان بعلم وخبرعنه ولومحازا اوجريا عل اعد اذاه فى 
لفظ الثىء دن انه عل غير الموتجود او اراد به الموجود والممنى الامر الذي 
بسبه الثيه الوجود هو ذلك الثي» اموجود المتازعن بجيع ما عداه وما ذاك 
الا الماهية فان قل لا مغايرة بين الشيء وعاهيته حتى يتصور ينعا سبية قلت 
هذا من ضيق العبارة والمقصود انه لاحتاج الشيء في كونه ذلك الغي» الى 
غيرها وهذا كقولم الجوهس ها يقوم بنفسه اذ لا مغايرة بين الشي» ونفسه حتى 
يتصور القيام ببنح| ويح ان يكون الشعي رالناني لوصول فالمنى الماهية هي 
الامر الذي بسببه الشن* هوذاك الامر ؟هنى انه لا يحناج في ثبوت ذلاك الامر 
له الى غير ذلك الامركا يستفاد. من قدي الجار والجرور ( قوله وات الئل 0 
*تحقق ) اي بالحقائق ٠ن‏ تصورات] والتصديق بها و باحوالما 'تحمق. فاللام في 
كر لاستغراق انواعه. لان الاستدلال على الصائع وصفاته الذي هو المقصود 
هن العل مها يتوقف على تصور الحقائق والتصديق بشبوتها في نفسها وثبوتاحوالها 
لما كالامكان والحدوث « قوله وثم فرق ثلائة الح » الفرق بإنمذهب العنادية 
والعندية ان المنادية يتكرون وت المقائق وتيزها في ننس الاءر مطلقا بتبعية 


الاعتقاد و بدونها وبلزم من ذلك ني الحقائق بالرة لإنها اذا لم تكن معيزة في 


0 


علد ترون ب 


*- 

وخبالات كلذي يرى في المنام وعندية يقولون الشخص عند اعتقاده حتى لو || 

اعتقد ان النارجنة او بالعكس لكان كذلك واللااادرية يقولون في كل شىء || 

لاادري حى انه نشك في .نفسه وني 5 وتوضيج الرد علههم مذ كور في 
المطولات ثم فسره بقوله اي ما ».اي الشيء الذي هو( سوى الله الملى الملا ) 


ندث لله على القطم فهو منصوب على المدح والفه للاطلاق من الأواه 
والاعراض والجوهص ما قام بنفسه والعرض نما قام بغيره من الجواهى كالالوان || 
« من غير شك » متعلق بقوله ‏ حادث » اي موجود بعد عدم وهو خبران اي || 
ان حدوته غير مشكوك فيه أن تال او أن المراد انه يحب له الحدوث كا مب || 


نفسها ارتفعت بالمرة فالحقائئق عند كالسراب الذي به الغلا ن ماء لبس له ا 
ثبوت في نفسه ولا بتبعيت اعتقاد والعندية يتكرون ثبوتها وتيزها في نفس الاير أ 


١‏ مغ قطع النظر عن اعتقادنا يني لوقطم النظارعنه: ارتفمت الحقائق في تفس 
|| الامر بالرة لعدم بقاء تيز بعضها عن عض لك نهم يقولون بقبوتها ونقررها في نفس || 
الءن بحسب الاعتقاد وتوسطة وهذا 5 ذهب اليه المصوبة 7 


رفك تصويب || 
مذهب كل مجتهد والمق انه لا طزيق الى المناظرة ٠خ‏ حؤلاء الذرق الثلاثة 
صوص للا ادرية لان جميعهم لايعترفون علوم ليثبت به مجهول بل الطريق || 


|| لعذيبهم بالنار ليعترفو! اويحترقوا ( قوله لمن تأمل ) مراده التعريض بالحكم١‏ || 


القائلإن بقدم بعض العالم بالن.ان بناء على قولم ان الل عله العلل وحاصل تنصيل | 


مذهبهم المشبور في ذلك ان الواجب ككونه واحدا من كل وجه لايصدر عنه 


ا الا واحد فاول صادر هو لفقل الاول واذا العقل غلاث اعتبارات الو حوت 
| بالغيد واعتار الوجود واعتبار الامكان بالذات قصدرعده بالاعتبار الإاول عقل 


حاشية 0 
أن و بالاعتبار الثاني نفس و بالثالث فلك اول وهكذا الى المقل. الماشر اذ لم 
يكن علة لعقل ( نخر ولا لفاك أنخر بل هوعلة ما في جوف فلك القمرمن مواد 
العناصر وصورها وصور المنصريات وسائر الحوادث عند يام الاستعداد واؤرد 
علههم الامام الرازي ان هذه الاوصاف اعتبارية في اقيق فان كفت: ف 
لتغايرةالمبدأ الاول ايض صفات اعتبارية سلبية وثوتية عندم بدليل انهم 
التو ل تعالى اختبارا بالعنى الاح المفس رعندثم بان شاء فم وان لم رشا لم يفمل 
فله تعالى ارادات مسراة عددم بالعناية الازلية فيجوز ارت يكون علة للملولات 
المتكارة باعتبار تلك الارادات وسائر الاعتبارات من غير خال في قاءدة ان 
الواحد لا يصدرعنه الا,واحد والفرق بين اعتبارات المبداً.الاول واعتبارات 
العقل الاول مثلا تحكي باطل على انه لاع ان تكون العلة ادفى بحالا في الوجود 
من المعلول .فلا يكورن الامر الاعتبازي -إة لهوجود الخارجي واجاب بعض 
الحققون بان الختار دن مذهبهم استناد المعاولات المتكثرة الى الامور اللوجودة 
دون الإعتبار ية العقلية التي في تات الاوصاف الثلاثة فان استنادها الى تك 
١‏ الاعتبارات لس تحقق مذهيهموان اشرني اكتبيموذلك التق ق بان يصدرعن 
]101 )اتيعنالمبدأ الال ب )اتيالمقلالاول وعن( ب ) اتيالمقلالاول رج ) 
ا المقلالثانيوعن تمموع ( ١‏ ب ج )اي ع نجموع هذهالموجودات الثلاثةمعنى 
ما يطلق عليه محموعه حقيقة اوعهازا بان يرادا .أمنه ( د ) اتي الفلك الاعفلم 
التكثر فيذانه بان يصدرعن مجموع (1 ب )ننسهالجردة وعن تجموع ( بج ) 
هيولاة وعنمجموع ١(‏ ج) صورته الجد.ميةوعن مجموع ١(‏ بج ) حقيقةصورته 
النوعية حتى تحصل معلولات متكرة حي العدل الثاني ونفس الفلك واجزائة 
الثلاثة في مرتبة واحدة من الوسائط اي بواسطه واحدة بتي العقل الاؤل 


دي 
الصادر عن المبدأ. الاول هذا توضيح ما قاله البعض المدّكور وهو مبني على 

ان الجموع موجود ! نخر سوق الاحاد وا رك يعض الجموعات جزء م نلعض فانه 

اثنت وراء الاحاد اثلاثة ادبع موحؤدات متباينة الا ثار ثلاثة منها ثائيات 

وواحد منها ثلافي وجع لكلا منها علة لموجود ! خر مباين لسائر المماولات وجعل 

التنائياتداخلة فى جملة الثلاثية كذا رخذ من الدواني وحواشيه ومراده ببعض 
الحققين الحقق الطوسي في شرح الاشارات لكن اذا راجعت عبارة الحقق في 

شرحه المذاكور يتضح لك ارت ما قاله الحقق لبس مبذيا على ما فهمه الدواني 

و بض حواشيه فانهمان ارادوا انيكون لجموع تحقق زائد عن تحقق اجزائه فلا 
نسل بناء قول المحققءليه اذ قول الحقق يتوق على ان لكل من( | وب )دخلاني 
تحقق( د )اي كلمنها جزء عله وهذا لا يتوقف الاعل وجود «| »وو<ود «دب» 
فقط لا على ان يكون لا تحةق ثالث وان ارادوا بتحقق المجموع تحقق نفس 
الاجزاء فبذا ممالا نزاع فيه لاحد وبناه عليه ظاهر اذ ما لميكن ١<‏ وب» م 
يصدر عنه| ثالث في ما يظهر من عنارة المحقق المذ كور وغيره من الججاء من 
قسعة المعلولات الى: صادر عن الاول: بلا واسسظة وهو المعاؤل الاول وصادر عن 
الواسطة وهوما بعد المعلول الاول هوما اشترعن:الفلاسفة وهو خلاف التمقيق 
من مذهبهم نشأ من مثل تلك العبارات المتقدمة والتحقيق من مذهبيم كاحتقه 
المحقق المذ كور والاهام الزازي والجلال الدواني . وغيرثم من المحققين :ارك 
لا مؤثر يف الحقيقة نفس الام رالا الله تعالى وا ن.كان .قد يظبر في :بادى” 
النظر صدور.الاشياء عن غيره وان هذه الوسائط والاسباب اما هي من قبل 
الشرائط والا لات وفمل الايحاد والتأ ثيرائما هو لله تعال وحده بل ليست غند 
التدقبق من الشرائط ولامن الاالات بل هي من مترات وجود الممكن كان 


حاشيه 
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الممكن جموعها عند التحقيق وكانها داخلة في ذات الممكن ووجودها جز من 
وجوده وقد صرح الشينع الرئيس في الشعاء ما يقد هذا اقيق اق بشبة جيع 
الافمال الى الله وحده مباشرة وشنع الطوسي على من نقل عنهم خلافه لكنهم 
لا يتكرقن توقف اتجاد إمض الممكنات على البعض لاخر لنقص في ماهية 
المتوقف فيناج الى “ثم لوجوده فلا بد من .ان يوجد الواجب هذا الثمم حتى 
يوجد هذا المكن وذلك كالعرض المتوقف وجوده عل وجود تكله والكل الموقوف 
علن وود الجزء وما يبحو وهذا ولا شك ان انكار التوقض فيمثل هذا سفسطة 
ظاهية لا تلدق بالعقلاء وظاهن مذهب الشينخ الاشعري من نفي التوقف راسا 
ينافي ما اثنته الكيا” من التوقف على وجه ما ذ كروان كان حقيقة مذهبهالذي. 
حب حمل ظاهره عليهما حققه الامام الرازي في غير موضع ان جنس التوقن 
لا يتكره بل توقف إمض الوجودات على يعض واجب ضرورة لنقص في ماهية 
الممكن لا لز واححتياج من الفاعل على ان المحقق المنصف لا ببالي ان يقول 

بتوقف بعض افعال الواجب عل إعض -فان هذا بنزاة توقف ارادته على عله 
مثلا وتوقف جيم صفاته على الحياة والكل له سبحانه وتهالى ذم ان الدوقن في 

هذا غير مض رككذا توقف فعله على فعله الاخر لايضرفانه لم يدوقف في المقيقة 

ونفس الام على ما سوى ذاته فلس في مثل هذا التوقن رامحة النقص اصلا 
وعلى هذا ينحد تحقيق مذهب الاشعري مع تحقيق مذهب المياء وخيئذ 
فلست مَسْئِلةَ الايجاب والاختار وقدم العام وحدوثه من أوازم هذه المسئلة 
وع لكل حال فقد اتفق كل من الاشعري والخياء عند اولي التحقيق على ان 
الواجب تعالى فياض دامًا لايحجب جوده عن المستوق لا وخوبا عليه بل فضلا 
منه واحبأا خض الجود والكرم وفاعل لكل شي* لا يشاركه غيره يف ايجاد 


“اي 
لحدثهة القدم فلا يرذان حدوثة لا يقول به الفلسق وحقيقة الشك:التردد في 
الطرفين على السواء وغراده بة هنأ مطلق التردد الشامل لفان وهو الطرزف 


|| الراج والوم وهوالمرجوح ( مفتقر) الى موجد روجده من العدم وهو خبر ثان 
| لازم للاول اذ المادث لا يكونض. الا مفتقرا ابتداء ودواما وفي الحقية هو 
| يشير الى نتيحة القياس الذيصرح بصغراه وطوى كبراه ونظمه هكذا العم 
|| حادث وكل حادث فهو مفتقر الى حدث ينتج العالم مفتقرالى محدث اما دليل 
ركون العام حادنًا « فلانه قام به » اي بالعالم يعني باعتبار بءضه وهو الاعراض 

« التغير» من عدم الى وجود ومن وجود الى غدم وذلك اما بالمشاهدة كالاركة 


|| شي” من الاشياء لكال قدرته وموم قبره وان. كان قد يتوقف وجود بعض 
1 المكنات على وجود بعض اخزلا انه من مات وحوده فتوقفه عليه لاحتياجه ا 
| في -: وثه اليه لا لاعتماد من الواجب عليه فلا قع.ور من طرف لواجب بل القصور 
|| من طرف لمكن فلا خلاف بن الّولين الااما كان من تعبير لفظن لا يعتد به 


في ما يتعلق. بالاعتقاد وانما اطانا عليك في هذا المقام لكونه من مغعات 


+ 


]| المباحث ولتقف على بطلان شبه السالكين طرق العناد الذن يأأبون سواه ولا 
]| يتصفون و يدعون انهم ادل سنة. وتم للبدعة ناصرون وماذا يضرنا لووافقنا على 
ما أعتقد جميع اهل العم فافهم ولا لاد ( قوله فلايرد ان حدوثه لا يقول به 
١‏ الفلنسني ( أعلم ان المتكلمين على ان كل ما في العام حادث بالزمان فلا شيء منه 
|| بقدع وعل ذلك ايضًا بنض الفلاسفة الاقدمين والاسلاميين واكثر النلاسفة 
|أعليات بعض العم قد اي ازلي واستدل القائل. بذلك بان من المسلم عند 


العتلاء ان المكن يستميل ان يكون له من نفسه وحود لان العدم له في ذاته فلا 
يكون له الوجود بدون امرغيد ذاتة يفده الوخود والالزم ترج احد المتساو بإن 


ا ١‏ 
بعد السكون والضوء بعد الظلة والشواد بعد الاض و1 أرازة بعد الارودة الى 

غير ذلك والعكس واما بالدليل وذلك لان .ها شوهد سكونه م على الدوام 
كالجبال اوحركته عل الذوام كالكوا كب جاز ان يغبت له المكن اذ 0 قََ 
بن حرم وجرم واذا جاز عدمها الخال قدمها لان ما ثنت عدمه استحال قدمه 


على الانخر بل المرجوجغلى الراجع بدون مرجع وخوحال بالضرورة فلا بدالسسكن 
من امس غير ذاتة برج وحوده على عدمه وهوما يسمى نالعلة التامة ثم ان مق 
ال حال ايضا ان يتخلف المكن ء عن تقام علنه لانه انلم يجب عند قام علته فلم 
يوجد عندها 3 ثم وجّد في زمان |آخر فان وحن دون حدوث اا وا 
فرض عام العلة فاما و-وده من ذاته وقدمر بطلانه او من العلة التامة المتقدمة 
عليه فيالزمان وي كائنة في كل جزء من اجزاء الزمان فليس وجوده هذه العاة 
في حزء من الزمان اولى من وحوده فيجزء آخر منه فاذا لم يوجد عندوجودها لم 
يوجد أضلا اما المج لوجوده عند وحودها فم وكونها في ذلك الزمارت. فان 
ع تآخر وجوده عن وجودها فقد صع الى غيز النهاية فلا يكون له وجوذاصلا 
لان المفروص انه لم بتجدد شيء وى ذات العلة وقد فرض ان ذاتها تكن 

مرجعة مجردها والا لوحب وجوده معبالاستخالة تربع العدم ادج على الوحود 
الذي ضار راجا بذات العلة حائذ وان حدث يحدوث شي* أآخر سوى ها 
فرض ام العلة فقد كان الام غير عام لبقاء حَرْء من العلة وهوما خدث عند 
حدوثه أذ ادلم يكزا ما كان له مدخل في حدوثه هذا خلف و بإبخلة فوجوب 
ان يكون المءاول غند تام علته كاد ان يكون ع ومع ذلك هواءر متفق عليه 
بين المتكلمين والفلاسقة وبمد! ان تقر هذا قال الفلسؤ فى المذ كور لايخلواما ان 


و 
الاجرام والجواهر لعدم انفكا كبا عن الاعراض الحادثة وكل ما لا ينفك عن 
الحادث فهو حادث فظبر ان جميع العالم من اعراضه واجرامه وجواهره حادث 


يكون جتيع مالا بد منه من فاعل وشرظط ودفع مانم الى غير ذلك من الامور 
اللازمه اودود ممكن ما خاصلا في الازل اولا يكون ذلك حاصلا فبه فاذا 0 
الاول ثبت المطلوب من ازلية بعض المكنات /لوحوب كوت المعلول مع' علته 
بالزمان > سبق ولكون العلة هنا 'ازلية فامعاول ايضا ازلي .وان كان الثاني فاذا 
حدث مكن: ما فاما ان يكون حدوثه بذون حدوث امر انخِرسوى ما كان غير 
تام العلة فبلزم ان يكون حدوته بفيرتام علته و بلا مرجم وهوحال | سبق .واذا 
ان يكون حدوثه يسبب امر اخر فيكون ذلك الامر متم العلة فنقول اما ان يكون 
ذلك الام الذي حدث وت العلة وحوديا اواعتبار يا اوعدما هو رفع مانع والمائع 
لذي ارتفع امان ن يكون وجودا ارتفع بالعدم اوعدما ارتفع بالوجود والاعتباري 
لابد ان يكون له منغ انتزاع “وحود في في الخارج بكرن حدوثه بحدوث مزقاً 
انتزاغه لا نالاعتباري الحضن الذي هوا مر اختراعي لا يضم ان يكونله اثر في الوحود 
ولا في العدم لانه تابع لفرض الذهن واختراعه ولا تعلق له بالامور المقيقية | 
هوظاهر وعل جميع اللقادير السابقة يكون الامر الذي حدث وتم العلة وحوديا 
او مستازما اوجودي فنبحث عنام علته فاما ان يكون ازليًا فيازم ازليتهماسبق 
وقد فرض عدم اليته هذا خلف واما ان يكون حادثًا فنتقل الكلام الى علته 
حتى بلزم التسلسل في العلل المثرتبة الموتدودة . لآن كل واحد متها يجب وجوده 


لوحود الاخزلانه تام علته والتساسل في الامور المارتبة الموجودة تخال وحاصل 
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أي موجود. بعد ان )لم يكن واما ليل كو نكل حادث قبو مفتقر الى موجد 
يوجده قلانه صنعة بديغة محكمة الاثقان وكل ما كان كذاك ذاه صانم اذ لوم 


كلام هذا المستدل :انه يلزم .احد :امور ثلاثة اما ازلية ممكن ما وهو المطلوب 
واما حدوث 'الككرى بدون تام ءاته :واماالتسلسل في الامور المذ كورة 
والاخيران تعالان فتعرن الاول قلنا ان ما استدلوا بدعلى قدم بعض العالملاايةوم 
دللاعل قدم شي منه. فان لناان نختار الشق القائل ان سم العإتحادث فان 
الزقونا بالُسلسل التزمناه وقيلتاه ومثمنا استكالته لانه مم ذلل الى الان على 
استحالته وما برهنوا به على ذلك ليس عد فان تكافيء المتضايفين متحقق على 
فرض عدم التناقي من طرف المبداء 1 أن تليق المبداء عل المداء لا يقني 
ظبور الز يادة في طرف لا تتفي )كا أن أنا ٠ندوحة‏ عن انطباق كل واحد من 
احدى اللسلين على كل واحد من الاخرى ولا تازم غل ذلك محال لاتحناء 
الخظ وجوازكون الزيادة في الاوساط الى غير النهاية ولنا ان" نختار الشق 
القائل بان تام العاة حاصل في الازل ومح ذلك لا بلزم: اذلية الميكن الملول 
وذلك لما لقرر ني بحث العلة والمعاول من ان 'الءلة انما تفيد وجود المعلول بهد 
ان توزضي وجود ذاتها وكون المماول معها في ! ن واحد يستلزم ان يكون العلة 
والمعلول كل والحد منع| قد جاز وجوده مع الاخر فلا أتحةق افاذة العلة وجود 
المعلول فلا بد «رح » من ان يكون وجود المحاول في الان الثاني لوسود العلة وله 
يازم عليه محال لان التذلف الخال م دل عليه الدليل السابق انما هو التذلف في 
الرْمان بحبث يمع بين العلة والم.لؤل امد يصح ان يقال فيهان الإزا المتاخر 
منه لس اول من المتقدم بوجو العلة فيه دونه وحيث ان العلة هنا ازاية 


١‏ يكن له 0 لازم, ان يكور عدت بنفسه .فيلزم. ترجيح :اد :الام ين 


:|| يكون .وجود 'المحلول. في الاان التالي لله للازلي الذي فيه العلة بدون ان يفصل 


بن العلة.والمعلول امد ولا.مدة وا لاان الذي وجذ. فيه المحلول هوءيذاء الزمان 


|| المنتزع من الليوادث فالمعلول الاول. هو اول حادث ينتزع منه بالقياس لما بعده 


امتداد الزمان وهذا ظاه ان انصف :بل ارت ذلك مما يفيد الجكماء في مسئلة 


| ارتباط الحادث بالقدي _بدون اشكال و بهذا يتبين لك انه لم يم دليل على قدم 
]| شيء .من العام وامادليل حدوثه فلاننا لا نفقل من معنى الءلة الاماهو مفيد 
/ الوحود للمعلول ولااهن المعلول الا ما هو مستقيد الوجود من العلة وهذا سئء* 
|| قله الخصنم ايض ومن البين ازضا انه لايد ان تكون ذات العلة مباينا اذات ا 
ا الغاول حى وتاز المقيد والمستفيد و يتحةق ك0 منها و يتصور ببنها الافادة || 
١‏ والاستفادة وهذا ضروري و يقبله الخصم ايض فانهم: قائلون بالتغاير بين ذات || 


ثم 


| الراحك: ودات المكن تمايراءتانا ولا.شلك ان الممتتفيد: بذائة 'مسلوب اعنه 
ا 8 اشتقادة 0 
|| الاستغادة ويكون الافادة خعاة لخاضم وهوتحال وليس المناد في هذا المقام || 


غيره قبل الافادة اذ لوكان واجبًا له أن الافادة لم تحقق 


ل مو 


||. الا نفس الذات المخلرلة. ووجودها واذا كان المفاد ملو قبل الاقادة كان || 
|| الذاث المماواة مءدوماً وافادتها اخراج لما مر 


العلام فمار معنئ الافادة هنا 


له 


|| اخراج المكن من .الخدم الى الوجود والاخراج من العدم يستدعى سبق العدم |أ 


ف هن 59 ونعلؤل الا وقد سيق بعدمه على وحوده 'سبعية لامع مع 


| المسبوقية لانه لواجتمتا لزم كونه عفرجا من العذم في. حال كرنه لم يكن فيه 
|| اي في حال وحوده فيكون اتخراجه من الخدم تحصيل الحاصل الخال و باججلة 


ا ل 00 
اأثار بن اعنى الوجود والعدم على مساويه بلاسبب وهوبحال لا يازم عليه 
البداحة شاهدة بان افادة شيء لشيء في ان كون هذا النبى* المفاد <اصلا 
اتير انما هو تحصيل حاضل تحال فلابد ان يسحتق للستفيد ان لم يكن له 
فيه الفادحتى يتصور الافادة والاستفاد اده وايضبا قد علت ها قدمًا لاك ان العا 
لا تيد المعاول وجود 1 ما الا بعد ان تحوز هي وجود ذاع| وحيائذ يجب ان يكون 
وجود المعاول في الان التالي لوجودها و يكون ني ان وجودها معدوما و يسبق 
عدمه عل وجوده سقية لا تجتمع مع المسبوقية وهذا ما بدني مرن_الإدوث 
اللناق جيم العام فصل من هذا ان الدليل العقلي يوجب ان يكون وجود 
العلة عقلا وخارجا متقدما على. وجود المحلول كذلك وان يكون وجود المعلول 
ف الان التالي أودود العلة ولا يجوز تاخره وهذا مغنى معارنة العلة لامعلول قٍِ 
ادر بدون ان ل لزم محال فانه: لو تاخر وجود المعلول عن !لان التالي أوجود 
العلة ول يوجد فيه ك الحال الذي استدل :به الفلسني كا سبق وان وجد المعلول 
في ان وجود العلة نم الخال الذي هو تحصيل الحاصل حسي ما قلنا وبذلاك 
ثبت ان العا كله حادث حدوثً زمان] وهو المطلوب ثم انك اذا تاملت فها 
قلنا وقالوا على وجه ما سبق ورجعت الى ما قرره المتكلون من ان الزمان ار 
اعتباري ينتزع من ا1واذث المتعاقة واله امتداد ينازعه العقل منها من مبدائها 
ل 00 بحبث. يعتير العّل هذا الامتداد ظرفا لوجودها من الميداء الى 
المنتعى علت ان الزمان غل مذهب المتكلين القائلين يحدوث العام بالزمان 
*تحدق قبل الافلاك ينتزعه العقل مر اول حادث عتذا منه م 
|| الموادث قا هن حادث الا ووجوده وحدوته مقارنا لزه من احزاء ذلك الزمان 


|| من اجتاع الضدين اعنى المساواة والترجبح بلا مجح على انه يزع عايه‎ ١ 


| ورجعت الى ما قرره الحكإء درن ان الزمان متدار حركة الفلك لا ذلك || 
الامتداد الذي عه المتكامون زمائ] وان الزمان. عل ما قالوا لا يتحقق سابقا || 
| على حركة الفلك اذ هو مقدارها وتحتقه متاخر عن تمتها علت ان مأكان || 


|| وجوده غيرواقع في ذلك الزمان الذي هومقدار حركة الفلك وخارجًا عن || 
'| حيطته لم يكن زمانيا كالزمان نفسه وما ثقدم عليه وان كانت: تلك الحوادث 
!| مترتبة متعاقبة بير الزمان المذ كوزوه| كان وجوده واقما في الزمان بالممني الذي. || 
ا ذكروه كان حدوثه زهاني وججيع الموادث الواقعة في ذلك متعاقبة مترتية 

]| بالزمان وان كان جلميع الحوادث تعاقب وترتب :في ذاتها بغير الزمان "ايض عندثم ١‏ 


]| كالدهى وال لسرمد علق ما ببنوه وبهذا فصع لك ان لا شببة لاحد نيان ١‏ 
| الموادث سواء .| دج نبا حطة لمان الت الذي قاله المدكاة ومادخل |) 
في ذلك متعاقب بالتقدم والتاخر و ينشأ من ذلك امتداد ينتزعة العقل منها 


وتكون يي منشاً انتزاعه و لعتيره العقل ظرقًا لودودها وواقعة فيه وهذا ا 
|| ما سميه المتكلون بالزنان والككم فط لا يميه بالزمانككن لا كر تحتقه || 
]| لتحقق منشاء عدا ع اش مرك وعدلت عن طر يق العناد الى طر يق |! 


ان طن 


السداد علت ان حدوث.العالم الزماني الذي يقوله التكلون و بعض.الفلاسفة 


الاقدمين والاسلامين نما لااشك فيه عند احد وان قدم إعض العام معنى ازليته 
كا قال به اككثر الفلاسفة ليس معناه الاكون وجود ذلك البعض غير واقم | 
|| في حيطة اازمان الذي هومقدارالهركة وهذا يشبه ان تكون را اصطلاحا 

"كيف والجيع متفقون على انه يستحيل ان يكون المكن مصدر الاثرمن الاثار 


* 


ا برخ الاضعف عل الاقوى لان الاطذلن فيه العدم وهواقوى من وحوده هذا 
دو الإرهان اث بور بهم في ببان حدوث الام وافتعاره الى صانم ولك ارتك 


لانه لذاتة عدم إذاتة والعدم لذاتةالا إصدر عنه وجود لذاتة لان الفاقد الذىء 


لايمكن أن يقيد ذلك الشىء بل الوا جب استناد الانارا جع لاواجب هباشرة. 


وهو التقدم الذي لا .اول لوحوده ولا 1 ا يعارن وحوده وجود مك 

ار ودود لمأ سواه فكل ماسواة مسبوق ف بالعدم وإذلك نقل بعض 
المتاخر ين القول بحدوث العام عن جيم المماء الاقدمين وادعئ ذلطل الناقلين 
لاقدم عنم في فهم كلاميم فتبصر ولا تحجر فان المقام مقتضي للإطالة ( قوله 
لان الاصل ف الب ) ات انه عارض الممكن ن من غيد بارا خارج يخلاف 
الودوذ 'فانه صل قر الغير فلا حصل وحوده ناث الفيزدون عدمهفاذا خلى 

وطبعه فبو هيل بالطبع الى جانب المدم اي. الى امقارنة لملة العدم وا لدن كراد 
ان عدم المكن 00 0 مدخلية ام خارج الا والا لكان العدم مقنضي 
ذاته من حيث يي في ان المنكن تنما وهذا مذهب البعض وذهن امبو 
الىنا استوائس) لان خاية 0 ر نقدم العدم واشتراط الوجود به ولا يازم من 

ذلك ان يكون اول بذات الك ن وفيه نظر فتامل ( قولة ولك اخ ) في الاول 
المشرورناتت اول الحدوث وترتي عليه الافتقارالى الصائم وف هذا الثاني 

بالعكنكما هو ظاهس قلت قد اعقد القوم. في اثبات الصانع القدع على بطلان 
التتلسل مع انه لبقم يعم بوهان عل بطلانه وما د كروه من التضايف والتطابق 


غير تام كا رلك ف عق واذال يتم لم دليل عل بطلان التتلسل 
ببق احماله ف اذات المنائم الواجت قامًا ألى أن بطل بدلل جديد ودون |0 


| العز.يزوذاك لان بعضه علوي و إعضه سل و بعضه :وراني ووبعضه ظللانيو بمضه || 
ا خار و يعضه يارد و بحضه متمرك و يمضه سا كن و نعضه لطف وبمضه كفيقف ا 


)| ولعضه شوهد وحوده :بعد عذمه وبعضه شوهد عدمه عد وجوده الى غير ذلك 


ٍ عل احصائها فدل عل انه مفتقر الى هذ #قصص جك كيم خص كل نوع ببعض الجائز ا 
ا عليه فيكون حادثا بعد عدم وان خالقه ل معلول العلة || 
| ومطبوع الطببعة: لإ تتاف على فرض تسايه قال تعالى ان في خلق السموات || 


]| ذلك خوط القناد واستدل يعض “الحققين عل اثبات الواحب بدليل قليل الكافة | 


|| سرج محال والثنية نظلر ية وجي ان لمكن لا نتن ان يكون مصدر الاثر أ 
]| الاثاروذلك ان المكن بعد تصوره حق التصور لبس له قيام .الا قيام موجده 
ا وهولذاته عدم والعدم إذاته لا يضصدرعنه وجود لذاتة اذ القاقد الشىء لا يعط ا 
|| ذلك النىء ووجود مكن من المكنات بديعي وقد علت انه يجب ان يكون || 
| مرج ولا نسم ان يكون ممكيًا فلابد. ان يكون واجبا فتامل وزيمكن ان يستدل ا 
ا ام ولكن تقرره عن خب اليج الذي قرروه بإن يقال :لو 


5 0 ى يقال انه الذئقبله ولك. أن نسأ لعن منبع هذا الوجود الغير المتنائى 
| فبل هوذوات الممكنات كف وليس طا من ذاتها الا العدم كان وجودذوات 


ل 0 


تستدل عل حدوثة بكونه انوا مختلفة واصناقًا متباينة ىا يشير اليه أى القران 


وكل نوع هن هذه الانواع مشحمل على اصناف وافراد وصفات لا قدرة لاحد ا 


خفيف الانة يذبني عل مقدمتيرن احداها بديهية وي ان ترجح المكن بلا || 


ت سلساة المكنات الى غير النباية فانا لا نسئ لعن سيب حادث حادث الى 


المنكنات من موجود حارج وليس. الا:الؤاجب: وهو المطلوب فان الممكنات 


|| والادض واختلاف الايل والتبار لايات لاولي الالباب الم ينظروا في ملكت ١‏ 
النعوات 


والإرض وماد الله من شي الى غير ذلك من الإيات 1 حدوته ا 


:1 وجوده بعد الخدم ) يعني ان حدوث العالم عبارة عن وجوده بعد عدمه أخلاق |) 


ا لإسية فائهم ذهنوا الى قدمه ومع ذلك اطلةوا | الفؤل يدوت ما سوق ع الل ١‏ 
ا 0 اه الغبرلا معني سبق العدم عليه ومستقد ذلك كافر. |) 
|| باجماع السلإن ( وضده )اي ضد الحدوث اي متابله بدني عدم اولية الوجود |أ 
|| ( دواستى بالقدم ) ولا بكون إلا الله وحدهك سيأتي ولا واسعلة بينالمدوث || 


| على فرض عدم تاهيهالم تخرج عن حد الامكان الذي هراخخيط دائرة العدم ولا |) 
ا لعفل مجملتها من ذاتها سوى العدم ولا يعقل لما وجود »الم تستند لام خارج || 


ا عَنها موندود وذلك: هو الزاجن الابدئ قال تستتد اواج لايدانه العدم || 
|| لااتكون موجودة فتامل بذوق سايم ومع ذلك فوجود واجب الوجود في عام | . 
| الوحود. اناصح لاحد يزع انه عن اهل الاستدلال ان يكره واذلك ل يخالف || 
فيه الاشر زمة قليلة لا يعتد بها أسعى الصية ولانتمائيه الكروا المقدمة الاولى 

|| البديبية وم مكابرون في البديعي ذلا نظر اليهم وتلا يوجد احد من هذه الفرقة | 


|| الان ( قوله حدوثه وحوده بعد العدم ) وذلك بالاجماع فن حخد حدوث العام ا 

بهذا المعنى فو كافر لالكاره ما اججع عليه ( قوله ولا واسطة بين الحدوث الم) |) 
.ا الحدوث بالمعى التقدم والقدم الذاقي خلاقا لليجأة حيث انوا الوابطلة |! 
| وهوالقدي بالذمان وقد اورد الحشي الصاوي ار بعة غشعرشيهة نسبها الييم واجاب | 
عنها وقي نسة يعضهال د وير بعضها قر بد يمض الاجوبةنوع تامل يل ر فطع ْ 
وني ندل القدم الزماني عنم نوع اضطراب قال الفارا ابي في رسالة المع ين ا 


1 والقدم اذا علت انه يجب على كل مكلف ان يعرف ما يجب وما استحيل وما 
| عون لله تعالى وعلك الظر يو مضل الى اعرف . فاع بان الوصف » اي 
]| اتصافه تعالى '(اضنة ( الوحود ) ويسم ان راد اغا بالوصك الصفة والباء ا 


|| اي بعض الصغات. الواجبة. له تعالى اذ الواحبات له تعالى كتترة لالتمصر قيا ||| ,أ 


عليه الدليل بالخصوص .بل الواجب ان نعتقد ارنف كالاته تهالى لالتناني على 
|| الاجمال واما ماقام عليه الدليل #خصوصه فعس اعتقاده تفصيلاوهوثلاثة عشر || 
|[ صضفة واغندادها بناء على مذون الاشعرزق ودين من ان المعنوية للشست ا 


١‏ الرائيين بعنارات طو يا نا شاه ان افلاطون واراسط متفقان في حدوث العالم 
1ْ حدوً ذاتي وقدم العالم قدما زمانا وئيات الصانع القدم الواجب بالنات تهالى | 
5 وشنع القارابي على من نسب القدم الذائي واتكار الواجب الى ارسط وقال في || 
|| الملل والتحل انه سي عز: اقلاطون قوم ممن شاهدوه ولتلذوا له مثلارسط || 


ا يي ني الوجود ويسم ولا ال وخالفه تليذه ارسط في حدوث العا فافلاطون || 
ا حل حرا اذث لا اول لا فانك اذا قلت انكلا منبا حادث فقد اثبت الاواية ا 
ا لكل و واحد وما ثنت لكل واخد وجب ان يثنت لأكل وإؤيده ماق 5 |] 
| ابركاس من أن القول بقدم العا .وازلة المركات بعد اثنات الصائم ار ا 
ٌ بالعلة لل انما ظبر بعد ارسط انه خالف القدما صرياً اطع هذه اكه 
ا ناه عل قباسات ظنها حمة و برهانا فج عل منواله من كارت من تلامذته || 


960 9 


للتصو ير والتفسيراى بان الصفة المسمرة بالوجود :( من واجبات الواجد المعبود ) || 


ذكرهنا لان صناته تعالى الكالية لاتتناق الاانه لايجب علينا تفصيل مالم يقم 


وطاوس انه قال ان 0 محدًا ازليا واجبا ناته عالا جنيع علوماته كان فيالازل || 


* 
لى المعاني وان المق ان لا حالوعله فالودود عين ذات الموجود 
لس بصيقة زائدة عله وق عده عن :الصفات تساتح باغتباز إن'الزات توصك 


به ف اللفغل: فال ذات الله موحودة فلتامئل ا وف<وده وا انه 
لا يقبل الانتفاء ازلا وابدا اي لا يكن عدمه ما م في تمر يفى الوا جب برهن 


بضقات زائدداعا 


وصرحوا القول فيه مثل الاسكند زالاذ فردوس وقرقوريوس كذا :في القسات 
وتخالفه ماني ترحمة ارسط من أنه نا ا بعض: الذهيرية ارسط 1 اذا كان 
الباري في الازل 5 أن شي* غيره ثم احدث العال فل احدثه فقال له ارسط 
١‏ تن الاحداشعه انما فعل ما فعل لانه جواد فقال الدهري فصب ان يكون 
في الازل لانه جواد ِف الازل فقال ارسط معنى في الازل لاول له والقعل 
عضي اولا واجتماع ما لا اول وذي اول محال فقال الدهري فبل يبعال هذا 
العالم قال ثم فقال الدهري اذا ابطله بطل الود قال ارسط يطله ليصوغ 
الصيغة التي لا تحتمل الفساد وما في ترجمة قرقور يوس من انه ادع ان حكاية 
3 ث العام عن افلاطون غير صميحة اذ ابس للعالم عندهابد تاق اضلا بل 
بدا ذاتي فقط فانظر الى اختلاف النقول ولا تجزم بواحد منها ذو العقول وقد 
فؤادك سيف هذا المبحث فاشك الله وحده فانه اتاج 
( قوله ودمنى كو ون وجوده اخ ) قال الدوائي وبحوب الوجود عند 0 
تكون الذات علة نامة لوحوده وعند الفلاسفة وطائفة من حققي لتر 0 
عون ودوده اه إي فكون الوجود زائدا عل ذاته لازماً من لوازمه عل الاول 
لان الدلة مار المعلول دون الثاني قال بعض الافاضل نقل الدوان عن جبور 
المتكين ن أن الذات علة تامة لوجودها مو وما زمه من انه مخالق لمذه 


تقدم لك ما به يرتاح ذغ 


ل 2 


:|| عل وجوده تعالى بوحود 'ضنعته جل وغلا ققال ( اذ ظاهن بان كل 0 
اي لظبو ران العالم اتراي صنتعة لما مس :من انه حادث وكل اثر( هدي ) بفتح 
اليأء « الى مؤشر» اي يدل على صانعه اذ لا يعقل صنعة بدون صالم والاالزم 
الترجع :بلا مجح :وهو محال لمامر بواذا تلت ات كل صنعة تدل على وجود 
صائعها « فاغتبر» اي تامل في ملكوت السموات والارض ودقائق الم لتم 

بذلك انه الواجب الوجوذ المالك المعبود التمادر الودود الم العظلم العليم 9 
فتهتدي الى نا خلقت لاجاه ثم ١‏ تارق الى وفون حبه وشكره فترتب على ذلك 
تحير ينابيع المكة من لبك ونقعدٍ سه متعد صدق عند ريك ولتذكرلك 
شين من ذلك لتقيس عليه غيره فنقول قال الله تعالى وني افسكم افلا تبصرون 
فانت اذا نفلرت الى مبدأ خلقك وجدت ربك صغعانه وتعالى قاد والذيك 


الحكاء والحققين باطل فانهم ير يدون ان الذات بذاتها بقطع النظر عن جميع 
الملاحظات كافية في انتزاع المفهؤم المشترك فتكون علة تامة في وجودها بهذا 
المعنى يخلاف الممكنات فانها لونظر لذاتا لم تكن كافية في ذلك بل لابد من 
اعتبارالفافل المرؤثز فيها معبا حتى 0006 في الخارج حتى ينتزع منها ذلك 
المفبوم المشترك وهذا قول لميتعرض لكون وحود الوااجب ف في الخارج غيره بلفيه 
تعرض لكونه عينه كا ترى وايضاً ذان في الحالات بالبديهة ان يثثر ذات في 
وجود نفسه الزائد علي او يكون موثر فيا اعتبرمعه عدم المؤثر ول يذكر احد 
من المتكلئين ان ونجود شيء امس زائد على ذاته موحود قائم بذاته حتى يكون 
موحوذا الا ها اعد درون دن و استدلالات بعضهم على ان الوجود 
زائد على الماهيات وني مبنة على اوهام والا فلين الوحود واين الماقية فليفضل 


ا 
بزمام الشهوة مقهور بن ني .صورة تار ين مع تام البسط والانى وفي هذا 
للقام اسرار عجيبة يدركها ار باب الشف من اهل الله تعالى حتى اذا حصل 
الوقاع صانك الله في قرار مكين ن تفلق تلك النعلفة م للق العلقة مضغة 
ثم مدها وصوزها في احسن صورة خْعل' اليل في احسن خلقة وبلق العين 
والاذن والانف وصور الوجه في احسن صورة واودعها ص الجال والكمل ما لا 
يخنى ثم اودع البصرني العين والمم في الاذن والم في الاقف ولق الم 
وزينه بالشفتين واو ق اللسان ولق فيه الذوق وجعله جند! من حنوده تعالى 
ترج عا في الفؤاد من العلوم والمعارف وجعل الزقبة حاملة ! عرش لاس في 


كل واحد منها عن صاحبه حتى يتبين الصفة من الموصوف كيف وانه لوكان 
مودودا وهو ماهية .دن الماهيات ازاد وجوده عليه والقول بانه. يجوزان يكون 
وجود الوجود نفس الوجود قول بان الضفة يجوز ان تكون عين الموصوف مع ان 
الصفة صفة والموصوف موصوف او بالفصل بين بعض الماهيات وبعض آخر 
في ان له وجودا زائدا اوليس له وجود وهوليس ببردن فليكن في الكل لبس 
ودود ائد وليس الصادرعن الناءل الا نفس الذات وك الذات الواجب الا 
مخض إذات ف سم | ما شئت قال ذلك الفاضل وااعذر للدوا وافي انه تأبع لصاحب 
المواقف والمقاصد وغيرها من نحا نحوها في التوغل فى المقالات اللفظية ولو 
معت مرن قولم في الحصص لتمرعت الفصص من اوهام إعضم| فوق عض 
فلاْمَاق بين الفر يقين ني ان الوحود لبس زائدا على الماهيات غاية الامر انهم 

ا نظروا الى ظاعر قول الاشءرئ انه عين الماهيات نازعوه في انه امر ينتزع 
لاندراج الكل فيه فكيف يكون عينا فلا بد ان يكون اعتبارا ؟ خرسوى الماهية 


حسن بديع وجعل فيها المخفذ الموصل الكل والشرب الى المعدة واودع البطن 
من الامعاء والمصار ين والتاب والكيد وكإزها الا كل حقيقته الاهو تعالى 
وخلق الايدي وخلق فيها الاكن والاصابع وجعلبا مفاصل وابدعها والارجل 
كذلك وذاو ق العظام وكساها جات تقر فيك الروح وي سر عظيم تب من 
أسرارة تال فغركت في بطن امك وما ذال بك روف حي حافظً اك ف 
اضيق مكان يوضل لك غذاءك وانت لا تمل شيًا حتى اذا تم لك انزلك 
من الرحم من اضيق. محل فلطف بك و بامك حى اذا بززت اميك جرد 
النذول الى ثدي امك واجرى فيه اللبن وانزل في قليها الأ فة والرحمة حتى انها 
ترى بولك وغائطك من احسن ما يكون والمنة له تعالى: في ذلك ولماآ.ن اوان 


حك عليه به لما ذ كرنا سابقا على اني اقول أن اسم الموحود الذسيك يحل على 
ابر تال وعلى المكنات انما 0 يكون 5 بعني عثرت 
عله وحصلته الذي كان يستعمل في ام المسوسات مم نقل حتى صار حتيقة فى 
الاعم من المعثورعليه بالبرهان فاذن افا يحناج الى ثبوت مبداً الاشتقاق هو 
الكون معثورا عليه والكون حصلا ولس هذا بوصف حقيتي 5 لايخنى على 

ولا يصح ان يكوت ماخوذا مما يدل على الوجود الذي هوعمنى التحقق في 
الخارج حتى يجناج الاتصاف به الى ثبوت مثل هذا الوضف وكونه حقيقيا او 
غيز حقيق اذ ليس لنا وجدته ببعنى اوجدته م نص عليه علا اللغة :ثم قداجاء 
من.هذا الوصف اوجدته والامم موجد ولايصح ماه على الواحب ووجد بعتي 
خرج من العدم فب موجود وليس له مبني للفاعل وذلك ايضا لاايصح حمله على 
الواحبٍ لاخذ العدم في منيومه وليس معنى الاسم من ن.هذين الوصضفين الا.ها 


“3 ١ه‏ »* 
الكل خلق لك الاسنان والاضراس ورتبها ترتياً عيبا مع ما فيها من كال 
الزينة والججال والكال ثم ما قرب بلوفك وكانت هذه الاسنان ضعيفة اسقطلها 
وابدلها باقوى متباغ اذا كلت خرالله يه فك ينا جارية وي الريق 
لا ينقطع جراياها ما دمت نأ كل لتبتل اللتمة بها و يسبل بلعها لاتلها النفى 


ولا تحري عل الدوام ولا تنقطع فانظر الى هذه الحكمة الممبة التي انت في غاية , 


الافتقارالمها ولس في قدرتك احراذها ولا منعها بالضرورة فاذا نزل الطعام 
والشراب في المعدة صرفه الى ما يشاء فبعضه يترِي م وإعضه يتربى به 
م ولعضة نارين به م و لعضه يآربى به الدم مع ال اللذة حال 
الكل و بعده ث ما فضل عن ذاك وكان فيه الايذاء للبدن على تقدير ابقائه 
في البطن الخرجه من منرجيك وانظرلمذين المخرجين و بديع حكتها والى 


هواعتبار بين الفاعل والمفعول ني الاول واعتبار نسبة الثي» الى سابه في. الثاني 
فلس في ل الوحود على شي” من الاشياء دلالة على ثبوت وصف حقيق زائد 
على الماهية يقأرل العدم ثقابل التضاد حجى يتصور نزاعهم الاشعري في قوله ان 
الوجود المقابل للعدم ليس الا نفس الماهية مستدلين بالجل الم كوراي حل 
الموحود. على الماهية فانك قد لت ان الموحود ليس مشتقا من الوحود الذي 
ارادة الع بل هذا الوجود الذي يقال انه عين الماهية اوغيرها لين الا انما 
جامدا بمعتى الذات لا بمعى المدوث حى. يدق منة وصفن. واما ماذ كزه.اي 
الدواني عن الغلاسفة والحققين في معنى وجوب الوجود فلم يتبون له مخصل ينتفع 
نه في هذا المنى فان الامى المتزع لبس هوالذي سلبه يلب الذات اذهو 
لب في ذاته لا تبقق له. فلوكان سلبه في الخارج سلب للذوات الحمول عليها 
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اقدارك على مسكعا عند حو الفضلة روج و باجملة فل يزل محانه ببك روذقا 
رحبا ودود كريًا ني كل لمظة وانت غافل عرن نقسك وانظز الى خروج 
النفس ودخوله الذي به. قوام الروح. -الة البقظة والنوم والتحة والمرض ومن 
| برعيرة العقل الذي به القييزوالتدبير وادراك العلوم والمعارف وما يضر وما 
ينفع وان تعدوا لمة الله لا تحصوها فتبارك الله احسن الخالقين فياليت شعري 
اهذا ينغي ان يعصى فيا ام ونصى ثم اذا نفارت الى السماء وكواكنها والسحاب 
ولمعزيره| والرياح وتضر يغبا والى الارض وانبارها والى الاتجار وامارها لافضى 
بك الى العجي : العىاب ولت انه الحسن الوهاب الهم وفقنا لما فيه رضاك 


1 يكن ذات. اصلا فانه لم يتحة قفي الخارج اصلاولا يتحقق والبازي جل شأنه. 
والمكنات في ذلك سواء والذوات سواء كانت تمكنات او واجبات لايتصود 


سلبها عن تفسها روم الكك5 وكا بصع توجه. السلب الى ذات. المكن من حيث 
في ذات بصع توجهه الى ذات الواجب من حيث مي كذلك بدون فرق ولا 
اث رلتسميتها :الوجود. دون غيرها وذلك في الكل حكم واحد فكون ذاته عين 
وجوده: بالعتىالذي حقةوه لم يفد وجو به بل يعود وجوب الوجود إلى ما ذاكره 
. اصحابنا من انكون الذات بحيث لا ناج الى شيء يؤغر فيها بل تكون بذاتها أ 
مع ذاتها وكونها عين ارد اف عازه مال اخرى لاتخصها اللهم الا ان يقال 
ان الدواني بغهم كلام الخئ* والحققن وارآضاه على غير بصيرة وقرره على غير 
وجهه واللقر .رالحق لكلامبم ان يقال ليس الوجود ما الفوه من انتزاعات او 
ما ظنوه من وصفت قاتم بل الوجود هوما به الثي» يتحقق في الخارج الممبرعله 
في الفارسية بيشت م اذا اعتبر مغهوم من المقاهيم مضافا الى هذا الوجود: كان 


<« عه »* 


واقطعنا عن كل شيء سواك واملاً قلوبنا من حبك وحب رسلك واذقنا لذة 


الوصل .من فيض فضلك وخذ بايدينا ان زلانا وساعحنا ان اخطأنا انلك انت 
الجواد الكر ع الرآف الرحم « وذي » اي وهذه ااصفة اسيك صفة الوجود 
(تمى صفة نفسية) نسبة الى النفس اسيك ,الذات والصفة النفسية في ااتى 
لا تعقل. الذاتبدونها وي صفة تبوتية بدل الوضف بها على نفس الذات. 
دون معنى زائد عليها و يقال ايضآ هي الحال الواحبة لاذات ما دامت الذات 
غير معللة بعلة وذلك كالوجود والتيز لهرم وكورت الجوهس. جوهس! والنىء 
شيا فهذا تتريف للنفسية مطلقًا قدمة كانت اوجادثة وقوله في التعر ين 


موجوذا تع واذا اعتبرغور مضاف اليه فهو المعدوم وهو المكن والوجود بهذا 
المعنى لا يصح سلبه عن ذاته فان من الحال ان سن الشي«عن نقسه وارت 
يذعل 0 الي العدم بالبداهة بل ينتعي اليه كل سلب فبوذات الذوات 
اق فليس ااوجود امسا 1 خر زائدا على الذات من الواجب بل 

00 عدم والواجب وجوده والكل ظلله والمق نوره فافيم لكن قد يقال جاءفي 
للغة كان التامة وفسسروها معنى وجد وثنت ومصدزها الكون بعنى الثبوت واسم 
0 كان مدي تابت وقسروا المصدر بالودو وقسروا الثابت بالوحود وهذاً 
يقتضي ان يكون الوجود ببعنى النبوت والقق في الخارج الذيه هو الكون يف 
الاعيان فلا يلزم ان يكون الموجود وصقا مشتقا من الوجود بمعنى الكون معقورا 


عليه ولا ان يكون بعنى الخرج من العدم بل يجوزان يكون وجد الذي منه ٠‏ 


موجود وان كان جله على صورة المني للمنعول ككنه ببعني المبني للفامل ومثله 
الموجود فاه وان كان صيغة اسم المفعول لكنه بمنى اسم الفاعل ومثل هذا 


ات 


0 
الثاني غير معلة بالنصب على .انه حال من كال او من الضمير في وح 
واحتر ز.به من الال المعنوية ككون الذأت عالمة او قادرة اومريدة فانها 
معلة بقيام العم والقدرة والارادة بالذات فلتأمل وجعل الوجود صفة نفسية 
اكثير في اللغة وعلى هذا يكون معنى وجد ثبت وموجود ثبت ولاشك في 
نه بهذا النى يصمح حجله على الباري جل شأنه وعلى المكنات ايضا وقد ورد 
كان الله ولاش * معه وهو من كان التامة ما انه لاشك في ان الوجود ليس 
امس! زائدا في الخارج عن الموجود في اككل بلا شقاق ق عل ناس تدر ولا تاد 
( قوله وجعل الوحود صفة اث ) اعم انهم 
ليس بعين بل هووصف زائد فذهب الاشعري الى الاول فيالوالجب والمكن 
وجمرور المتكلمين .الى انه زائد في الكل والمكاء الى انه عين الذات في الواجب 
وزائد في الجكن والمراد من الذات الماهية من حيث في :قي 5 فلع النظرعن 
الوجود والعدم وي التي ينضم اليه الوجود والعدم في لمكن ولا يازم من قطع 
النظر غنعاخلوها عنها في الواقع حتى يلزم ارتفاع النقيضين فيتجه على الاشعري 
ان المكن ٠١‏ يتساوي له الوجود والعدم بالنسبة الى ماهيته من حيث في في ولا 
5 ذلك التساوي مع العينة ؛ بل لابد ان يكون كل من الوجود والخدم ارا 


عن ماهيته مسجفادا من العلة الا رحة وهذا طعي بىلاريب فيه وال ١‏ واب ان مرا 


اختلفوا ىن ان الوجود عين الذات أو 


الاشعري منالذات الموية الخارجة عمنى انه ايس في امارج هو يتان متايزتان 
قوم اجداه بالاخرى بلى هوية واحدة في هو ية الوجود لا الماهية من حيث 


يم هومراد لكا وانما ذهس اليه بناء على اتكاره الوجود الذهني فلوكان 


الوجود صفة زائدة على الذات فاما ان يعرضه في الخارج وهو حال ضرورة. ان 


انها نسح عند من ينبت الاحوال فيكون صفة زائدة على الذات ‏ 0 


غير موجوده:في 
نبا ولا معدومة واما عند من لم يندت الاحول فلس بصفة الا وام موعين 


اثبوت ثىء لثي” في امارج فرع وحود المتدت لهفبه قيإزم'ان تكون الذات 
موحودة قبل عروضالوجود للحا فتنقدم الذات عل نقسيها بالوجود واما انيدرضه 
في الذعن وهوايضا محال :اذ ليس لياهيات وجود ذهني عنده قاذالم يكن حارفا 
لها في الخارج ولا في الذهن:فلا يكون وصنما زائدا في نفس الام فيكون عين 
الماهية الموجودة لمم لوقال. بالوحود الذحني لقال تزيادة الوجود فا ذهت الله 
المتاخرونمن الاشاعر: 5 من ذ يادة الوجود على الذاتفي الكل مع أتكارث الوجود 
الذهني لبس عل بصيرة منهم وما ذ كره شار المقاصد من ان ذلك لس: مين 
على ألكار اأوجود |اذهني لان المتكرين له لانكرون وحود 'الامور الاعتبارية 
في نفس الامى في بمن الوجود التعقلي حل نظلر ظاهر لان الوجود ياف نفس 
الامر تحصرني الخارجي والذعني وليس هناك قسم آخر يسى بالتعقلي دون 
الوجود الذدني لم يلزمهم القول بالوجود الذعني من حيث لا يشعرون أو القول 
إعروض الوجود إإاهيات في الخارج حيث قالوا بالزيادة كا لايخنى ثم التائلون 
بالريادة في الكل اوني لمكن اختلذوا في انه وصف حقبت موجود في الخارج 
أواعتباري لا وجود له الا في الذهن فذهب أكثر المتكلمين الى الاول ولا بتحه 
عليهم ان يقال اذا كان موجودا بوجود هوعينه فيكون واجبًا بالذات او بوجود 
آخر نائد فشقل اكلام اليه و يتسلسل لان لم ان يختاروا الاول ويقول وجود 
الوجود عين الوجود ولا يلزم محذور لان ممنى الوجود الواجب بالذات انه 
مقتضى الذات من غير احتاج الى قاعل غير الذات ومعنى تق الوجود بنفسه 


ذات الموحود. كاعر" فان قلت“ اذا كنت قد بننت هذه العقيدة على ذهب 
الاشعري القائل بنني الاحوال فالوجة حذف الوحود ولا حاجة الى اركاب 
التبائم « قلت »لما كان معرفة الوحود تيجداج لها لين عليها غيرها من الصفات 
اعتبرت الوصف الظاهري في .قولنا ذات الله.موحودة وارتكيت 'التسمح عل 


لا بوجودبزائد عليه انه:اذا حصل الشى» اماامن ذاته كا في الواجب او منغيره 
كا في لمكن م يفتق الى وحود 0 به فيكون الجعول نفس ماهية الوجود 
الخاص عندم لا اتصاف الماهية.به لكن بتجه عليه أن الموجود الخارجي لايعرض 
المعدوم في الخارج بداهة فكيف عرض الوجود الموجودني الخارج لياهية المعدومة 
في الخارج وإذا ذهب الفارابي وابن سينا وسائر الحققين من المتكلمين القائلين 
بالوجود الذهنى والجكاء الى الغانيولا يعرض الماهية الا في الذهن فيكو معقولا 
ثانا وعوالتحقيق كالوجود الذهني وعلى هذا يتجه على الاشعري ان عدم قاين 
هوية الوحود عن هوية الموجود في امارج لا يقنضي ان يكون هو ية الؤجود في 
الخارج عين هوية الموجود حتى يكون ما صدق عليه احدها عين.ما صدق عليه 
الاخرلجواز صدق عدم الاين بان .لا يكون للوجود هو بة خارجية لكونه. من 
المعولات الثانية كيف ولؤاتحد الوجود بالسواد .مثلا ذانًا يحسنب الخارج لكان 
مولا عليه مواطأة وايضاً م يكن لاحد شك في ان الوجود موجود 5 لاشك 
في ان السواذ موجود على ماني شر المواقف فالمق ان الوجود: مع كونه من 
الاوصاف الاعتبارية زائد فى المكن وان كان الصادرعن الناعل ذات المكن 
لا اتصاف المكن بالوجود كأ لامخنى الا انلك اذا تعقلت ذات المكن ونظرت 
لما بدون الفاعل''ل تكن كافية في انتزاع مغبوم:الوجود المشترك ممه بل لبد من 
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ان التحييق ان الخ ولوننى الاحوال لا يني الاعتبازات لظرور ز يادتها دهن 
وإن لم يكن لما ثبوت خارجاً إل قال العلامة التفتازاني لاخلاف ارت الوحود 
ذائد ذهنا بعنى ان العقل ان يلاحظ الماغية دون الرجود وبالنكس وتعقل 
الاهية ونشك في وجودها اهم تليها) في الذكر جة سليية نبة دل 
اي الننى اذ مدلول كل واحد منعا سلب امرلا يليق به سيحاله (وتي ) اي 
المنات السلية ( القدم بالذات قاتر )اي القدم الذاتي معني انه تال قدم 
إذاته للا لعلة قدي انتضت وحوده تعالى عن ذلك ولس المراد بالقدم الذاتي ما 
| قابل القدم بالغيرما يدول الفلسني لقيام البرهاق القاطع على انه لاشي» قدح 
بالغير وان كل ما وى الله وضفاته:حادث يا ثقدم ومعنى القدم سلب الاولية 
اي انه تعالى لا اول لوجوده اذ لول يكن قدي ككان حادثًا تعالى عن ذلك فيازم 
افتقاره الى محدث لما مر محدئهكذلك لانعقاد انمائل ببنعا وذاك مفض الى 


اعتبار الفاعل لها معبا حتى تكون ماهية حتى ينتزع منها ذلك امفبوم 1 سبق 
أيضاحه وهذا معني الزيادة في الذهن في لمكن وعدن في الو جب اذ لاعروض 
في وجود الواجب اي ان ذات الواح ف حضذات وماهية بنفسها يمعنى انما 
بذاتها بتقطم النظرعن جميع الملاحظات كافية في انتزاع ذلك المغهوم. المشترك 
منها كاسبق ايضا وهذا معنى المينبة المذ كورة و بابملة ان المسكن يكن ان يتمقل 
في وجوده عروض وان لم يكن الصادر من الفاعل الا نفس ذات الممكن وماهيته 
ولا يعقل العروض ف وجود الواجب فتامل وفرق ولا لةإد ولا تنس ما قدمناه 
لك قبل هذ١١‏ ( قوله لا خلاف ان الوجودزائدذهنا انم ) قدعلت ما لقدم حقيقة 
الحال فلا اعادة ( قوله في الذكر) اي وني الاثنات ايضا م هو ظاهس 


0 
الدور او التسلسل لان الماثل الثاني مغلا ان كان الحدث له هوالاول فالدور 
وان اسمر العدد الى غيز نهاية فالتسلسل وكلاها محال اما استحالة الدور فظاهرة 
لانه يلزم عله لقدم كل منها على صاحبة وتاخره عنه وهو جع نين متنافيان 
بل ويلزم عليه ايضا #دم كل واحد منهيا على نفسه وتاخره عنبا وهو جلي 
البطلان واما التسلسل فلانه يودي الى وحود ا للمة لا نباية لا كل مها منص 
بالحدوث والتمز والافتقار وهو باطل قطعا لانه مناف لمقام الالوهية من القدرة 
والفنى المطلق اذ العاحز الفقير لا بع ان يكون خالا للعالم البديم الاثقان وها 
اففى الى الخال وهوعدم القدم محال اذ استالة اللوازم لضي استالةالملزوء.ات 
فنبت القدم وهوالمطلوب ( و) ثاني الصفات السلبية « البق » بالقصر للضرورة 
وهو سلب الا خرية اي تفيها اي انه تعاللى ‏ لاخر لوجوده تعالى ‏ لان ما ثبت 
قدمه اسمحال عدمه والا لجاز عليه العدم يناج الى مر جج فكون حادث لا 


( قولدلانه مناف لمقام اعم ) هذا بتجه على من اثنت اللحة بوضف الالوهية لاعلى 
من جعلب| عللا لانباية لهاوالمبطل للتسلسل فيا زمه القوم على كلا الوجهين برهان 
التطبيق وغيره ما هومبين في محله ولولا خوف الاطالة ليبنا ذلك وقد قدمنا لك 
مافيه الكفاية والايضاحالشافي فلا تففل ( قوله لان ما ثبت قدمه الم ) استداوا 
عليه بان ما ثنت قدمه لا يكون وجوده مشروط بوجود حادث والالم يكن قدي 
بل كان حادثاً فاورد عليه انه جوز ان يكون مشروطً بعدم حادث معين بالذات 
او بالواسطة واعدام الحوادث ازاية صالمة لان تكون خط للقدم لا يقال على 
هذا لاحصل المزم بابدية صغات الواجب تعالى الذاتية القدمة لانا نقول حوان 
ذلك فيالا دليل قطني على خلافه وني الصغات دلل قعلي على انه لس شن" 
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قدا كيف وقد ثنتقدمه » و» ثالث الصفات السلبية « قيامة »تال « بنفسه» 
يمعنى سلب الافتقار الى الحل او امد ضصن اي الفاعل اما أنه تعالى لا يقتت الى 
ل فلانه لوافةر الى ذلك لكان صغة .لا ذانا 
اذ الذات لا لقوم بلإذات لكن كونه تمالى صفة محال اذ لوكان صفة.لاستحال 
قيام الصفات النبوتية كالم والقدرة والارادة به تعالى اذ الصفة لا تقبل صفة 
اخرى تقوم بها والا لزم ان لا تخلوعنها اوعن مثلها اوعن ضدها ويازم مثل 


المعاثلين اوالمثائلات وهوحال ١‏ يللم عليه من اتصاف الصفة لها او بضدها 


منها مشروطً بمدم حادث والال؟ امكان ثبوت نقائضها وهو باطل عند بيع 
العقلاء فافهم ( قوله بمنى سلب الافتقار الى الحل الح ) قال في شرح المقاصد ان 
الخال في الشي* يفتقر اليه في ابخلة سواء كان حلول الم في لكان او عرض 
في حوهى او ضورة في مادة 5! هوزاي الج اوصفه في موصوف كنات 
المورد دات اه والافتقار يناني الوجوب لان الوحوب يِقَضى الاستغناء عن كل 
ما سواه لانه معذن لكل كال ومبعد ككل نقصان فطل جميع الاحتالات البي 
يذهب اليها اوهام انخالنين في هذا الاصل وت ثانية على ما في شر المقاصد 
خلول ذات الواجب او ضفْة ني بدن الانسان .او روحه وكذا الاتحاد والخالفون 
هنهم نصارى ومنهم منتمون الى الاسلام .اما الاصارئ فقد ذهبوا الى انه تعالى 
جوهن 0 ثلاثمة اقيم في الوجود والعل والحياة المعبر عنها عندثم بالاب 
والارن ور القدس ويعنون بالجوهس العائم بنفسه و بالاقدوم الصفة وجل 
الواحد ثلاثنة جهالة او ميال الى ان الصفات عين الذات غ قالوا ان الكلة وه 


ذلك في الاخرى التي قامت بها وعكذا اذ القبول امر نفسى لابد ان يتحد بين أ 
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او يخلانها فكون الم عانًاً ونجاهلا وقادر! وكذا الفكن وهو باطل ومن 
دخول ما لانهاية لد من الصفات: الوجودية على ان الصنة لواتصفت باخرى لازم 
الترجع بلا مرنجح اذ جعل احداع| موصوفة والاخرى صئة لها دون ان تكون 
صنة الذات التي قامت بها الموصوفة ودون اف تكون الموصوفة في الصفة: 
للانخرى محم فلتأ مل وهو تعالى قد ثنت انه قامت به الصفات الثبوتة فلا 
.يكون صفة 30 فوجب ان يكون ذانًا فلا يمقر الى حمل وهو المطلوب واما انه 
لايفتقرالى مخصص اق موجد ومؤثر فلا يازم من الحدوث كا مرني القدم 
«نلت » اي ادركت « النقا» اسيك التقوى وني امنثال المأأمورات فهلاً 
والمنهيات تركا قال الامام الرازي النقي ل واحد وها لغة بعنى الاثقاء 


وهو اتخاذ الوقاية اي مايق الدع يعني 4 يحنظه وتحول ببنه وبين ما عنانه 


اقنوم الع اتحدت بحسد عيسى وتدرعت بناسوتته بطريق 0 كار 


لاه عند الملكانية و بطر يق الاشراق كا تشرق الشمس من كوة على باور عند 


النسطورية ويطريق ‏ الاتقلاب دما ولا يحيث ضار الاله هو المسع عبد 
اليغقوبية ومنهم منقال ظهر اللاهوت بالناسوت كا يظمر الملك في صورةالبشر 
وقبل تركب اللادوت والناسوت كالنفس مم البدن وقيل ان الكلة قدتداخل 
الجسد فيضدرعنه .خوارق العادات وقد ا فيه الالام والافات الىغير 
ذلك من الحذيانات واما المنتمي الى الاسلام فهم النصرية والاتحائيه: من غلاة. 
الشيعة ال بن لم يتحاشوا من اطلاق الالحة على ائنهم و بعض المتصوفة كالتائلإن 
بان امسالك اذا امعن في السلوك وخاض لجة الوصول فربا يحل الله فيه كالنأر 
في الجر بحيث لانتايزان او يتحد به يحبث لااثزينة ولا تفاير و يصخ ان يقول 


*» 3 


مثل الارس وتوه في الاحسام فكان المعنى جدل يدنه وبون المعاصي وقاية تحول 

ينه و يدها من قوة عزمه على تركيا واستضار عله بتعا نه الشبع عبد السلام 
اللقاني في شرع الجزائر ية وهذه اجملة انشائية في الممني قصد بها الدعاء ان |أ 
حاول معرفة صفات الله تعالى وتكلة اليت كأنه قال الليم اجمله حصلا ا 
لتقو ورابع الصفات السلبية ( تخالف لاخير) اسيك معنالفته تمالى لغيره. من || 
الموادث ومعناها عدم الموافقة لثيء من الحوادث فليس تعالى بجو ولا || 
جسم ولا عرض ولا *تحرك ولا سكن ولا يوصف مال بالكبر ولا بالصغرولا | 
بالنوقية ولا بالتححية ولا بالحلول ني الامكنة ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا أأ 
بالإتقصال ولا بالمين ولا بالثهال ولا بالخلفن ولا بالاء.ام ولا بفيرذلك من || 
صفات الحوادث اذ لو كان مائاة” ا لوجب له تعالى اه ا 
والافتقار وذلك محال لامر واع أن العام وان عقلم في نفسه فهوبالنسبه لمم 
قدرته تعالى ليس بشىء فكيف يكون الملي الكبير القدم القدير حالا اومتصلا | 
او منةصلاً اومستقرًا أوعلى. خِهة لهذا الثنيء المقير المادث الفقير ونام || 


كي [ 


]| الصمات الل رسيا ابي سا ل اك ف الذات والضفات 
]| والافغال اي عدم الاثنينية ( ني الذات )اي في ذاته تال اتصالة وانتصالةً 

فوحدانية الذات تني عنه تعالى الك المتصل والمنفصل اي تني المدد في الذات 
منصلا كان اؤمنفصلا فتنني التركيب في ذاته تعالى ووحود ذات اخرى تائل 
النات العلية اي انه تالى ليست ذاته مركية من اجزاء متصل بعضها ببعض 
ولا لكان ممائلا للحوادث هن حيت التركيبٍ تاج الى من يركيه وهو حال 
'| وليس له تظيرتي ذاته (او) اي وعدم الاثنينية في ( صفاته الملية ) اتصالا او 
]| انفصالا ايضاً فوحدانية الصفات تتني عنه تعالى الم المتصل والمنفصل فيها اي 
تتتى العدد فيحقيقة كل واحدة منها متصلا كان او منفصلا اي انه تعالى لمحياة 
| واحدة وم واحد وهكذا لا 1 كثروليس ثم" من يتصف بصفات الالوهية سواه 
تعاى ( و) وحدانية اي عدم الاثيذية سية ( الفمل) يعني انه تعال متصف 

بواحذانية الاقعال الى بن فل من الاقعال سواه تعالى اذ كل ماسواه 
عاجزلا تأثرله فى فى شي * من الاشياء والمشبور في اثنات الوحدانية برهان التمالم 


هوانا وانا هووحينئذ يرتفع الامس والنعي و يظهر من الغرائب والتجائب مالا | 
يتصور من البشر وكلامهم دائر بين الحلول والاتحاد والضبط ما ذكرنا في قول | 
النصارى وقال صاحب المواقف رايتمن يتكر الجلول والاتحاد لان ذلك يشعر || 
بالغايرة ونحن لا تقول بتاك المغايرة وهذا العذر اشد قبحا من ذلك اذ ( قوله || 
ذليس تعالى بجوه ) اذ الجوه الممكن المستغني عن الحل او التميز بالنات | 
وهو تال ميزه عن الإمكان والتميز واما, لجو 0 العام بالذات فاطلاقدعليه 
تعالى ليس يمتنم عقلا بل شع لايهام النتقص وعدم الاذن 


( قوله وعداية ) اعم ا نالتوحيد اما بحصر وجوبالوحود او بحصر الخالقية او 
المعبودية ويستدلعلى الاول بانه لو وجد واجبان فاما ان يكون مموعهيا الوجود 
واجنا ]نبل كرد اراس يكام روه احتياج امجموع في وحوده الى كلمنها 
.واما انيكون مكنا نيازم ان يوجد المكن كن بلاعلتمؤثرة فيهوالناني اشير الى دلاه 
تالا يه الا : ته و في كلام الشر والثالث ثنت بالادلة السمعية والمقد عليه اجماع 
الانياءءا “عليه السلام اذكلبمدعوا اككلفين الىهذا التوحيدونهوا عن الاشراك فى 
العبادة ( قوله والشبور الح ) يحتمل انه اشارة الى دليل العوميد بحصر الخاقية 
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الامكن المانع . بينعا بان بر يد احجدها جركة نز يد .مشلا والاخر سكونه .اذ كل 
| منعا امر ممكن في نفسه وكذا تعلق الارادة. بكل منعا وحينئذ اما ان يحصل 
الامران فبلزم اجتماع الضديرتة. اولا فيازم عمزما اوعيز احدهانوهوامارة 
الحدوث والامكان لافيه من شائية الاحتياج فالتعدد مستازم لامكان التتانج 
المنتازم للمعال فيكون التعدد خالا وما كر اندفع ما يقال انه يجوز ان يتفتّا 
من غير انع وحاصل الدفع ان الامكان محال وان لم بيقع انم بالتمل واذا علت انه 
تعالى جب له الوحدانية ( فالتائير) اي الاختراع والاجاد للاشياء مر العدم 
لس ) اي لا بتع لا حد ( الا للواحذ القهار) وحده ( جلا وعلا )“فلا تاثير 
(قدرتنا في شيء من افعالنا الاختيار ية كالمركات والسكنات والقيام والقعود 
ا لقدم فيكون خاصل الاستدلال ان التعدد يستازم امكان التخالن المستازم 
على لقدير وقوعه الخال اعنى مجر احدها اواجماع النقيضين او ارتفاعما 
ا والمستازم للعحال محال فيكون التخالف بحالا. فيكون التعدد تخالا وهذا اللقرير 
موقوف على ان يكون المراد من قوله الى لفسدتالم لتكونا لا الخروج عن النظام 
المشاهد وحينتذ تكون الا ية دلبلا علي قطعيا لا اقناعيا كا قبل لكن يفال ان 
تعد الخالق انما يستازم امكان التخالف لو كان كل واحد منها تام القدرة وكونه 
خالا لا.يستازم ذلك فالصواب ان يحمل على ان برجان لانم المشار اله فى 
الاية دليل على امتناع تعدد الواجب بان يقال لووجد واجبان لكان كل منخا 
تام القدرة والارادة. لان الواجب معدن لكل كال ومبعد. لكل تقصان ولو 
كان كذلك لامكن التانع ينعا المستازم لعجزاو اجتتاع النقيضين اوارتفاعه] 


:| المشارالبه بول تعالى لوكان فبعا الم لا الله لفسد تاووحاصله انه لوامكن التمدد أ 
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ونحوذلك بل ججيع ذلك مخلوق له سبحائه وتعالى بلا واسطلة كا أن قدرتنا مخلوقة 
له تعالى والله لمك وما “لون اي وخلق مك (فان قلت) اذالم يكن لنا 
قدرة على اماد شي* فكيف ينسب لنا الكل وكيف يم تكليفنا به ونخاطب 
به قال تعالى وقل اعملوا فسيري الله كم ورسولة وذلك كرسي الكتاب 
والسنة( قلنا ) النسبة الينا ومخاطبتنا. بتحصيله منحيث انه كسب او ا كتساب 
لامن حيث انه انجاد واختراع وتوض ذلك ان قدرته تعالى ابرزت الاشياء 
على طبق ‏ ارادتهمنالعدم الى الوحود وهذا الابرازه السهى بالايجاد والااختراع 
وهوالمراد بتعا العدرة القديمة واما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الافعال وي 
الافعال الاختيارية ايالتي لنا فيها الاختيار والمل واللقصدمنغير اتاد واختراع 


وهذا التعلقعل طبق ارادتنا هوالمسهى بالكسب وال كتساب فتعلق قدرة اللهتعالى 


عن وفق ارادتهتهلق ايجاد وتعاق قذرتنا علىطبق ارادتناتعاق كسب اي تعلقهو 
كسب لااتجاد فافعالنا الاختارية قد تعلقت بها القدرتان القدرة القدية 
والقدرة الحادثة ولبسس للقدرة الإادثة تأثير وائما لحا تجرد مقارئة فالله تعالى مخلق 
الْعل عندهالا بها كالاجراق عند مماشة النار للمطب فن حيث انه خلق لنا 
ميلا إلى الثىء وقصدا اليه وذلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى ذلاك الذي 
قصدناه فت اليناذلك الفعل وطلبنا به اذ هوني ظاهس .الال يتزاءى انه فمل 
لاعبد واذا. نظلر الى دليل التوحيد قطم الناظر بان الفمل ليس عفاوقا الا لله تعالى 
والا لزم الشريك له تعالى عن ذلك فم ان هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة 
( قوله فلم ان هذا التعليق الخ ) وهذه المقارنة بعادي لخاق الله تعالى الفعل 
في العبد يعتى ان عادة الله سيرت انه اذا تعلق, قدرة العبد وارادته بالغمل تملق 
قدرة الله وارادية بذلك الفمل سي المبد فالمكسوب فعلنوقع في بحل قدرته 
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الكادقة من غير تأ ثرو بحسبه تضاف الافعال العبدكقوله تعالى لما م/كبيت 
وعليها م١‏ كتسبت و يترتت الثواب والعقاب مض الفضل اوالءدل و سمى 
العبد. حبائذ مختارا وعند خاق الله تعالى الفمل يف العبد بلا قدرة له مقارنة 


فلكسب هو تلك المقازنة كذا رخذ من المواقن وهوالمشبور عند مذهب 
الاشعري لكن قد ضرح الاشعري في الابانة التي مي [نخر مصنفانة والعتهد من 
اكتبه بتاثير قدرة العبد المستجمعة لاشروط يف فعله الاختياري باذنه تعالى 
وصرح بذاك ابن عسا كر وغيره فتكدوب العبد تقس فعله الاختياري وكسبه 


فعله اياه بتاثر قدرته باذنه تعالى لا مستقلا > يقول المعتزلي وهذا هو الزيت. 


ضرح به الاشعري في الابانة التي بي ١‏ نر تصانيفه التي اسلقر عليها الاعتاد 
فغيره لا يمول لبه لكونه موا ومس جوعأ عنه وقد رايت الالوسي اطال في 
هذا في تفسيره روح البيان عند قوله تعالى ولله عل الناس جح البنت ال فارجم 
اليه ان شئت وقال الماتر يدية والقاضي العبد. ارادة جزئية في عبارة عن تعلق 
الارادة الكلية نت معين من القدل الاك صسادرة من المسد انغجارا ولس 
بخلوقة لله تعالى لانها ليست من الموجودات الخارجية بل من الامور الاغتيادية 
"ككون الفعل طاعة او معصية اومن قبيل الحال المتوسطة بين الموحودوامعدوم 
كاذه اليه صدر الشريعة فلا يازم ان يكون العبد موجدا وخالقا: لبعض 
الموجودات وتلك الارادة الجزئية سبب. ناقص عادي لنائر قدرة الله تملل 
يخلاف ذلك عند الاشعري فان الارادة الجرئية وان كانت سيا عاديا التائين 
الا انها من الموجودات الخارجية المخلوقة لله تعالى عنده فلدس لقدرة العبد تائيرا 
فى * وان كار لها مدخل باعتبار السبدية العادية وإذا سمي مذهبه بالجير 
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سعى مجبورا ومضطرًا وقد تفضل الله سعانه علينا. تي هذه الحالة باسقاط 
التكليف واو شاء لكافنا عندها ايض والفرق بين المركة .الاخارية 


المتوسط لكن يازم على ما قله اماتر يدية والقاضى إن يكون المبد مؤنرا في ذلك 
الامس الاعتباري الذي موه ارادة جئية ولا معنى للتأثر في الاعتباري الا 
التأثيد في منشائه الموجود في الخارج فيكون العبد مؤثرا في شيء موجود سيف 
الخارج وهو باطل على انه لاموثز في شي» من اتحاد الوجود الا الله وحده: وقد 
شنم المعتزلة على الاشعري .بان قدرة العبد مالم تكن موؤثرة فتسميم| قدرة مجرد 
اصطلاح فان القدرة صف مؤثرة عل وفق الارادة وبان الغرق بين القدرة 
والل بتاثير القدرة وعدم تاثير العل و بانه مالم يكن لاعيد اختيار فلا يسع 
الثواب والعقاب والجواب ان القدرة لا تستازم التاثير بل ماهواعم منه ومن 
الكسب والفرق ينها وبين انعم ان القدرة تستازم هذا الاعم ولا يستازمه الم 
واماعدم استحقاق الثواب والعقاب فلا يقدح لان ترتبعا على النعل بظر يق 
حري العادة والله تعالى مالك الماك يتصرف كيف شاء وايضا للذمل الاختياري 
عند مباد ار بعة مرتبة اولها تصور الملائم والغاني الشوق الناشىء منه . والنالث 
الارادة وهوميل يعقبه اعتقاد النفم اوم تأ كد الشوق الرابع صرف القوة 
المنثة في الاعضاء ولا شك ان صرف القدرة مرتب ل المبادي الثلاثة التي 
ليست باختيار العبد فلا فرق بين مذهب المعتزلة والاشاعرة الا باعتباران قدرة 
العبد مؤثرة عند المعتزلة دون الاشاعرة وهذا الثرق لابيؤثر في اسنتمقاق الشواب 
والعقاب فان العبد مكره عدم في افعاله واككره لايستتمق الثواب والعقاب يفا 
هوجوابهم فبوجوابنا فتدبر ( قوله والفرق بين المركة الخ ) قال ححة الاسلام 
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لد اي 
والاضطرادية مما هو بديعي غندكل عاقل فبطل قول الجبرية بانه لا.قدرة 
عبد ثقارن قعلا له اصلا بل هو مكبر ظاهر! و باطتا كالخبط المعاق قي المواء 
يله الرياح بلا اختاراه في شيء اصلا وقول القدرية بتأثير القدرة المادثة 
في الافعال علي طبق ارادة العبد والجبرية كفاز قطنا لان مذهبهم يني 
التكليف الذي جاء.به الوسل عليهم السلام وني كثر القدرية خلاف الام 
عدم كفرع لاتهم وان لزمهم اثبات الشريك الله على الاانهم ما انوا لله 
تالى خلق 3 وقدرته وارادته صار فعل .العبد في الحقيقة مخلوقا له تعللى وعل 
ايضا انه لا:تأثير للامور العادية في الامور التي اقتزنت بها فلا تاثير لاثار في 
الاحراق ولا للطعام يك الشبع ولا للاء في الري ولافي انات الزرع ولا 
الكواا كب في انضاج النوا كد وغيرها ولا للافلاك في شي* من الاشياء ولا 
للسكين ني القطع ولا لشيء في دفم حر .او برد اوجلبغا وغيرذلك لا بالطبع 


ولا بالغلة ولا بقوة اودعها الله فيبا بل التاثيرفي ذلك كله لله تعالى وحده مخض || 


اختياره عند وجود هذه الاشياء «ومن» يقل من اهل الضلال كالفلاسفة 


فان باذاهة العقل جا كة. بالفرق بون حركة المرتمش وحركة الختاد اه ( قوله 
والجبرية كفار قطعاً ال ) هوكذاك إن صرحوا بنفي التكايف واما ان كان 
بطر يق الازوم فلا المواذ ان يقولوا بابر والتكليف معا لان" "كون العبد مخبورا 
لانم من تكليفه"م! يوذ ما سبق في كلامه ويكون تكليفنا بالبعض دوت 
البعض لانه لارسئل عا يفعل: ( قوله كالفلاسفة ) هذا مبني عل ظاه كلام 
الحكياء وتحقيق مذهبهم انه تعالى فاعل للحوادث كاها ولا موث رسواه كا صرح به 


ابن سانا في الشفاء وصرح به الطوسي في شرح الأغارات ايشا حيث قال شتع 
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« بالطيم» اي بتائيرالطبع اي الطبيعية والمقيقة بأرن يقول اق الاشياء 
المذاكورة تكثر بطبعيا” او»: يقل « بالعلة» اي بتأثرها بان يقول ان عض 
الاثنيا: علة اي سيب في وجود شي”. من غيران يكون لله تعالى فيه اختيار 
والغرق بين تأنان الطنع وتائين الغا وان اشتركا في .عدم الاخساران التاثير 
بالطبع يتوقف على. وجود الشرط. وانتفاء المانم كالاحراق بالنسبة لانار فاله 
يتوقف على شرط مماسة النار للشبي* الوزق وانتفا” مانم البلل فيه مثلا واما 
التاثير بالعلة فلا يتوقف عل .ذلك بلكلا وجيدت الملة وجد المملول تركة الحاتم 


علييم ابو البركات البغدادي بانهم نبوا المعلولات التي في المرائبٍ الاخيرة الى 
المتوسطة والمنوسطة الى العالية والواحب ان ينسبٍ الكل الى المبدأ الاول 
وتجعل المراتب شروطا معدة لافاضته وهذه مواخذة تشبه المّاخذة اللفظية 
فان الكل متفقون عل صدور الكل منه جل نجلاله وان الوجود مغلول .له على 
الاطلاق فان تساهلوا في تعالههم لم يكن منافيا ما النسوا' و بنوا مسائلهم عليه 
وقال بعتيار في التخصيل وان سالت الحق فلا يصمح ان يكون ءلة الوجود الا 
ما هوبر بي» م نكل وجهعنمعنى ها بالتوتوهذا هوالمبدأ الاول لاغير لكن قد 
يقال ما من نقله عن إعض لمحتن ف مذهن الغلاسفة من ان المتشان استناد 
المعلولات التكثرة الى الامور الموجودة دون الاعتبازات العقلية الخ يدل على 
كونالوسائط فاعلة على ما يختازه لا شروطاوالات اذ لا استحالةني كون الششروط 
امورا اعتبار ية عَقَايَة قلت,قد علت هناك .ان ظاهى مااختاره غير مراد وقد 
سبق ببانه فتدبر ولا تجل « قوله وام التاثير بالعلة الل » فان قل تكيف هذا ممم 


القول بالمعدات. والؤشائط على راي الحكاء قلت ثم محملون ذلاك من تام الغلة 


ا 
اند ره الاضبع ولذا كات يلزم اقتران العلة معلولها ولا يلزم اقتران 
التلبيعة بمطبوعها اي لققاف الشرط او اتفاء المانع « فذاك» القائل «كفر» 
ا يكافر او ذو كفر و بتمح رجوع امنم الاشارة للقول المنهوم من يل فالجل 
١‏ ظاهر عل ممنى فقوله'كفر فيكون القائل به كافرا لانه اثنت الشريك والعيرلله 
تعالل عن ذلك «عند » جميع « اهل الملة» اي ملة الاسلام والملة والدين 
والشرامة عبازة عن الاحكام الشرعية فى ممتمدة بالذات اكها عتلنة 
بالاعتبار لان الاحكام الشرعية من حيث امامل لتقل ملة ومن حيبت اما 
يتدين با اي يتعبد بها دين ومن حيث انها شرعت اي ينها الشارع شريعة 
اي مشروعة « واعلم » ان الفلاسفة كا قالوا بتائير الطبائع والعلق قالوا ان 
الواجت ‏ الوحود اثرني العام بالعلة فبو تعالى دل فيه ذإذا قالوا. ان العالم قدم 
لانه يلزم مرزن. قدم العلة قدم المعلول فقذ ليتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم 
القدرة ولا شك في اكفرم عند المسلإن والحاصل .ان الفاعل بحسب الفرض 
والتقدير ثلاثة فاعل بالطبع وفاعل بالعلة وفاعل بالاختياروهوالذي ان شاء 
فل وات شاء ترك وكلها قال بها الفلاسفة والثالثكالانسان عندم واما 
السسلون فل يقواوا الا بالاخيرتم هو مخصوص بالواحد القبار سحانه وتغالى # ومن 
يقل» من ن اهل الزريغ أن هذه الامور العادية ور« بالقوة المودعة »اي بواسظة 
قوة اودعها الله تعالى فيها كا ان العبد يوئر بقدرته الحادثة التي <لقها الله تعالى 
فيه فانان ونر ذو خلنا الله تعالى فيها وكذا الباق « فذاك » ابقائل « بد » 
نسة البدعة خلاف السنة لانه ل كسك نه الملفت الضاط ال لبي أخذوها عن 
البي له .ول م لى التميع ذا تقدم واذا كارن بدعا 


اع * 
( فلا تلتفت) اي لقوله بل يجب الاعراض عنه والقسك بقول اهل السنة من 
انه لا تاينما سوى الله تعالى صلا لا. بطبع ولا علد ولا بواسدطة قوة اودعت 
فيها وائما التاثر لله وحده مخض اختياره ( فان قلت ) ان بعض اهل السنة قال 
بالتاثير بواسطة الوة ورجحه الامام التزالي والإمام السبعي كا نقله السيوطلي 
فكيف يكون القائل بة بدعيًا وفيككمغره قولان ( قلت ) ممنى القول بالتاثير 
بالقوة عند بعض امننا أن الله تعالى هو المؤثر والقاعل بسبب تلك القوة التي 
خلتها الله تعالى ة في تك تلك الاشاء فالائيز عدن وحده .وان كان و إسطلة تإلك 
القوة واما القدر ية فبتسبون التاثير كلك الاشياء .بواسطة القوة 'ففرق بين 
الاعتقادين ومع ذلك فالراجح ح الاول وهوان ااتاث له وجده عندها لا بها وان 
جرت _العادة يانه انما تحصل انار عندها ثم اشارغفر الله [ه الى برهبان الصفات 
اللية اجالا بقوله لولم يكن ايانماوحباتصافه بالصفاتالسلبية لانه لوم يكن 
«متصئاً بها » بان كانغيرقدم او باق او كان ماثلاالموادث اوغير قاتم بنفسه او 
غير واحدفيامى « لزم حدوثه » تعالىعن ذلك ,اماالتقدم فظاهر واما البقاء فلانه لولم 
يكن متصعابه لم يكن قدي لان من ثبت قدمه استحالعدمه والا لكان جائزا لدم 
فيحناجالى مرج وكلحناج الى مرج حادث واما القيام بانشس فلانهلو قام بغيره 
لكان عرضاً وقد ثقدم ببان حدوث الاعراض او كان صفة قدية قائمة موصوفها 
فيازم ان لا يتصف بصفات المعاني لما م وهو باطل واما المخالفة للعوادث فلانة 
لوماثل شننًا منها لكان حادًا مثلبا واما الوحدانية فلانه لوكان له نظير في ذاته 


فدين وداجع « قوله قلت معتى القول الخ» يي ا ومأقارها ملازمة 
علي بحيث لا يصع القلف وهذا القول قريب من قول المجء انلم يكنعينه 


ا »* 


أو صفاتة لازم العم نما م وكل عاج زحادث « وهو»:اي الخدوث عليه تعال 
« شال » لا يقبل التبوت عقلا:وهذا اشارة الى الاستتدائية فهو في قوة قولنا لكن . 
حدوثة محال «فاستقم » تكلة ولا تخلوعن : فائدة وما كان حدوثه تمل مايه 
« لانه يفضي » اي يوادي « إلى التسلسل » ان اسسقر العدد الى.مالا نباية له وهو 
بعال لماه «و»اي :او يفضي :الى الدور ».ان المسكر بأن زجع الى الاول 
فكون الاول متاخرا والمتاخراولا «و» الدور « هو المستيل اليل » اي ا 
الظاهى لظرور ذليله .وقد من واذا كان كل من التناسل والدور محالا فا اففى 
الغا وهوالحدوث يكون اله واذا كان الحزوث عليه تعالى حالا ثنت اتضافه 
تمالى بالصفات السلبية على ما تقدم يانه وقد لقدم برهان كل صفة عل حدتا 
تفصيلا ايغيا عند ذكرها والجد لله الذي هدانا لهذا وماكنا للبعدي نولا ان 
هدانا الله تم فزع على ها ذ/كره من صفات السناوب يعض اسماء ولد عات فقا 
«فبو» سبكانه وتعالى « الجليل » اي المظيم الشان الذي بخضع لاله كل عظم 
و محر بالنسة لعظسه كل لم والاظران الجلال يرجع للصفات اللبيق 
والكالية مما لا لاحدما فقط ما قبل بكل (والميل ) اي التصف بصفات 
امال والكال من عل .وحياة وقدرة وارادة وغيرها وما ثم بالتازيه عن كلعين 
وتقص ما لا يليق بالجناب الاعز الاجىو يندرج في ذلك اللعلف والخل والكرم 
والعفو وغير ذلك مما لا محصى اذ شي :ترجع للارادة أو مع القدرة ولجلاله ترق 


عل مانقله الطومي فافهم ( قوله والاظبر ان الال الخ ) والتف يع حيتئذ باعتبار 
رجوعه. للسلبية او باعتبارم] ناء على ماسياتي لدمن ان صفات الكال اما تم 
بالتإزيه عن كل عبت ونفص ( قوله وائا م ام ) مراده بذلك بان وجه الدز.: 
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المارقين بهد الى من هيبته. حاشمين وججاله مراع من حب مولن ( والول,) اي )ا 
هالك. الخلائق ومتولي. امورم ( والطاهن )اي المثله. عر ىكل مالا يليق.يه ||" 
١‏ (القدوس.) من القدسن وهو الطوراي. العظيم التاززنه عن كل نققض ( والزب.) 
اي الملك.ومبي الخلائق. (السلل ) ائي المرتفع,القدر البراً عن كل عيب | 


| حتيرفقيرهوفي.نفسه عدم قال. العارف .ابن عطاة. الله في الك اياعببا كيف‎ ١ 
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( منزه.) اي. هومنزه ومطبر ««عن, الحلول» في, الامكنة. او حلول, السسريان. أ 
كر يان الله في العود الانخضردى» عن « الجهة» لثني». فلا يقال ,انه. فوق, 

الجوم ولا تحته- ولا مبته. ولا شباله. ولا خلةه: ولا اماه (و) مانة عرك |[ 
«الاتصال,» في,الذات. او بالغيروءن ( الانتصال.) فلا'يقال انه.متصل, بالعال) ||' 
ولاسقصل عنه لان هده الادور من صمات: الموادت ولله لس ييحادث وقد ||. 
"ننم ان العالم وان.عظل في,نفسهافبوني. جائي. باه قذرته كا ند نس بتى»» 

ككف يكن العمل الكيين الفني, القذ ين حال اف مضا اومنتصاد فى اخريه. ا 


يفلير الوجود.في.العدم اموكيف.يتنت الحادث مع من له ودف القدم اه سحاله: | 
قددلتعل ونجوب:وجوده | ياته. وشبدت: بوجدانثه مصنوداته واشتبه الامس. 
على اقوام وقوفا مع الاموزالعادية وقسكا بظلواهن نصوص شرعية فال قوم بالجهة 


مع كونه داجما لصفاتالكمال على الصدات. السلبية ( قوله الولي اخم ) ولا يكون 
كذلك الا لماز ن كل عيب وتقص ل قوله مفزه عن الحاول. الح ) لقدم الكلام 
حلى ذلك فارجم اليه ( قوله فقال :قوم بالجية ) منهم ابن نهيه. فان له مياه عظيا 
الى اثنات الهة ومبالغة في القدني نيما حتئ قال يعض الحققون رايت فيعض 
تصاليغه انه قال. لا فرق.عند بديبة العقل بين ان يقال هوومعدوم !و يقال طلبته 
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وقال ' خرون بالجسمية و يازم منعا الحاول والاتصال اوالاتقصالتعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا واجاب اثْننا سلتهم بان الله تعالى مازه عن ضفات 
الموادث مع تنويض معان هذه النصوص اليه تعالى ايثارا للطر يق الاسم 
وما لعل تاو يله الا الله وَلمهم بتعيين محامل حيحة ابطالا لمذهب الضالإن 


في جميع الامكنة فل اجده اه ومحصل كلامهم ان الشرع ورد اك 
فوق ولذا يتوجه اليهافي الدعاء كا خصص الكمبة بكونها بيت الله تعالى ولا يخنى 
إطلانه عل ذي فطنة واختال ما ورد لجاز ( قوله وقال اتخرون بالجسمية ) 
منهم من قال انه جسم حقيقة ثم افترقوا فقال إفضي أنه عن لم ودم 
وقال لعضهم انه نور يتللا كالسبيكة البيضاءطوله سبعة اشبار بشبر نفسه ومنهم 
من يقول عبى صورة السان فن قائل انه شاب امرد اجرد جعد قطط ومن قائل 
اله شيخ اشمط الراس ومنهم من قائل هوني حهة النوق ومماس لاصقهة العلا من 
العرش و يوز عليه المركة والانتقال و يئط العرش تمته اطيط الرحل الجديد 
تت الرا كب النقيل وهو يفضل على العرش بقدر اربعة,اصابع ومنهم من قال 
هوتحاذ للعرش غور مماس له وبعيد عنه بمسافة متناهية وقيل غير متناهية ولم 


يستيكننهذا القائل من جعل غير المتناقي محصوزا بان حامر بن ومنهم من نسار 
بالبلكفة وقال انه حسم لا كالاجسام وله حيز لا كالاحياز ونسبته الى خيزه 
لحت اكه الاجسام الى احيازها وهكذا ينني جميع خواص الجسم عنه حتى 
لابق الاااءم الجسم ودوؤلاء لا يكفروت بخلاف القائلإن باله جسم حقيقة. 
قال التي ابن عر بي في الفتوحات المي من هذه انطائفة يعني الظاهرية القائلين 
بالجهة والجسمية انهم ترحكوا النض الصري وهو قوله تعالى لبس كنار شي» 


و 06 
وارشاذًا للقاصريرن لخملوا اليد عل القدرة والوجه على الذات والاستواء /531 
|| على الاستبلاء ومكذا نظارًا الى الطريق الا حكم وذهابًا الى ان الوقن في 
الا ية على والراتعذون في العم ومن ثم قبل ان طريق الساف اسل وطريق 
| الخلف اعل والحاصل انه لا بد من تاو بل اي سمل اللفظ على غير ظاهره 
|| الاان الخلفعينوا الخامل فتاويلهم تفصيلي وتاويل الساف اجالي فقول 
|| العلامة اللقاني : 

وكل نصاومم التشبيها اولداي تفصيلا وقوله اوفوض اي بان تؤوله 
ا اجمالا على معنى انك لا تعين له عملا بدليل قوله بعده ورم تنزيها واوفيكلامه 
رحمه الله للتخير« و» منزه ايض عن ( السفه ) وهووضع الثىء في غيرمحله اذ 
ا هوالدير الحكيم الخبير العليم وأذا قال بعض اهل العرفان لما شاهد من عبيب || 
الاثقان ليس في الامكان ابدع مما كان ولا فرغ مرن الكلام على الصغات 
|| السلبية. شرع في ببان صفات المعاني وقدمها لانها من باب التخلية والمماني من 
باب الغلية وغأن القذلية ان تقدم على التحايه فقال ( م المعاني ) اي ثم بعد ان 
عرفت ما ثقدم من النفسية والسلبية فيب عليك معزفة الصغات المسماة بالمعاني 
لان كل واحدة منها بعنى قائم بذاته تعالى ومرادهم بصغات المماني الصفات 
| الوجودية اي الني لما وجود في نفسها قدي ة كانت اوحادث ة كله وقدرته تفال 
أ وكتلنا وقددتا والبياض:والنواد والخاصل ان. الصفات ان كانت وجودية 
|| “منت صفات معان فانم تكن وجودية فان كان مدلوها عدم .امس لا يلبق 
أ ميت سلبية وارن ل يكن مداوها عدما فأن كانت واجبة للذات ما دامت 
الذات غيرمعالة بملة ميت صفة نفسية وحالاً نفسية كالوجود وكالغيز لهرم 
وقبوأه للاخراض: وان كانت معالة بعلة. بان كانت واجبة للذات ما دامت ءانا 


ع و 
“ممت مز 'كالهالمنة والقادرية ايكون :الذات الخضفة بالل عالمة. وكرت ]أ 
المنضفة,بالقدرة .قادرة نسبة الى المعاني .وهي (.سبعة للرائي ) اي الناظر المتامل ١‏ 
ثم فسزها إقوله: .(احيه عله ) ومااعطق عليه ««للحيظ بالاشناء » كلما واحبيا.. |[ 
وجائزها وستتلن! :فلس مزاده بالاغناء المجوذات فق كا هو لماز | 
|| تعندم وهواة إزاية .تكن ا اموجوذات بوالمتدومات :عا لى معي عله | 


ا وعملوا بالنضوص الحسملة اه ( قوله اي عله الم ) لان الافمال المثقنة: تذلءا العم ا 
! فالا ان دلالة افع اننع عل القامل بدهية فان كل ون أ خط لوق ا 
|| حسنا يتتقل منه الى عل كاتبه ‏ ونقاشه على :قدر حشنعا والقائع| ومن تمك في 
ابذائع الأايات: البراوية .والارضية من خاق:الافلاك :والعناميرمانفيها من 
الاعراض وال واهر وانواع المغادن والنبات والميوان ِلى اناق وانتظام واثقات ل 
واحكام. يحث تحان فيها الغقولبوالافيام ولا اني بتفاصيلاالدقا تر والاقلام على 


ما إشبد ,يذلاك ظٍَ المبئة.والتشريم وعل “الأثارالعلوية روالسفلية:والحبوارت 


ا والنبات مع إن الانسان 1 | ؤت من العم الايلاوط ميد لككثير اقيق 


اذا رق الى عالم الروحانيات اللارضة 0 وإلى.ما تقول به الشكاء من 
الجردات كا.قال آمالى ان في اق السموات .والارض واختلاف اليل والنهار ‏ 


والفلك التي تجري في البحر الى انخر الايةروجد .دقائق حك تذل عى كال 
حكة صانبيا وعله الكامل الشامل (.وقوله. بالاشياء كبا 4 )اي الماعيات كلها , 
كلة كانت :او جرئية -ذاته :تفإلى ١‏ اوغيرها موحودة 5 اومعدومة حكتنقية او ١‏ 
١‏ اعبار ية فبطال قول من: تعر انه الاايعل شيا اولا ل البعض امابذاته كا قال || 
ا به بعض' از المزئيات المادية كأ قال. به بعض اخ ر والمراد بالكل ما يظلق عليه 


|| اتكناقا.لا حمل النقيض .بوجه و( حتاته )تخالل وي ضفة اذلية توج مح 


َ 3 افراديا .كان او مموعيا فطل قزل من: قال اندرلا. م الجموع البراايا 


عن المكاء الكار عله:تغالى بالجزئيات :وكزر تشيع الفلوائف عليهم كن 


ْ ل عل عله تمالى. بانه 0 رَذَاته وإذااغل :ذاته ل جع .ماعداء :امنا الاول | 
0 فلان الحم: .حضوز المجرد عند :ليرد العام بذاته روهو. 0 الى :لان 


ذاتّه جرد غيرغائبة عن .ذاته : فكون عام بذاته: والتغاير: الاعتباري .كاف 5 . 


:| ضرحوا به واما الناني:فلانه .تال مبذاً بيع + مبواه: اما بالذات رواما بالواسطة , | 


الملة يجب الع بالعلول:تدل على انم قائلون مول عله ,تملى ليزئيات |) 


"|| وانه لابعذب عن عله مثقال ذرة في الارض ولا فيالسما* لكن لاعلا بطر يق ' 

| الاسناس.والخيل: بل علب كعله بذاتهالمزئية وسائر الهردات الجزئية روييانه || 

آ يخناج الى طول. وق ستل في محا فراجع ( قوادومي صفة الم )ببيان إذلك:ان | 

الكل متفقو على كونه تعالى حي واستداوا عليه بانه تعالى عل تقادر.وكل منشانه 

ا كذلك فبوحي لكن اختلفوا في معني كرنة حا فذعي المكاء *عابواكسين, ا 

|| البضري مزالممتزلة الى“آن جناته.تعالى عبارة عن ن ضحة الع واقدرة واجمهود من | ا 
|| الاشاعرة إلى انها .ضفة :توجب تلك الصبحة واستدلوا:على .ذلك بانه لولا: تلك | 


[:قوله كيلمة الو.) .مراده: التشبية في عدم الاحتياج ١‏ إلى الآالات. وانه 57 
بطر يق:التخيل والاحناس فك ان عله عل الوجه الكلي لإيشبهة علنا على :ذلك الوجه | || 


|| كذا علد غل اليجه الجر لا نيشبهعلنا على 'ذلك الوجه جحتى نلؤم .انه لوعم المزئيات يعلى 
:)| الوجه المزثي يكون” عله بطر يق الاحداس والغدل فيتوقف ل الآالات وهو غمال: في حقه. ||| 


تمالى فلا خاجة الى: القول..بائه ‏ لها لل الجه الكلي الحطبق عليها في امارج : لانه ‏ | 
لايجدي نفع قافيم اوتنه 
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الصنة الموجبة كان اختصاص حة العم والقدرة الكاملين به اختصاصا 
من غير ماضص ورجحانا من غير مرجح واللانم باطل وهذا الدليل منقوض 
احالا وتنصيلا اما اجالا فلانه جار في اختصاص. تلك الصفة الموجبة فانها 
خاضة نه ايضيا فان احناج اختصاصها الى مخصص )لخر بانع التسلسل وان م 
يحتج بل اختصت باقتضاء الذات فليكن الختص بالاقنضاء نفس الصعة لا الصئة 
الموججبة لا فلذا قال صاحب الواقف بعد ايراد هذا النقض فن اراد اثات 
زيادة الحيأة فعليه بالدليل اه وما قبل فيصفة اللحياة منعدم الدليل على ذ يادتها 
َال في غيرها من باقي الصفات مثابا 5 صرح به كدر من لحفقين كصاح 
الموافف وغيره واما ما اشتهر عن الشير الاشعري من .انه يندت الصنات زائدة 
على الذات والمعازلي ينني ذلك فبذا من فهم الاصحاب من جم ل كلام الاشدري 
وهو خلاف التحقيق من مذهبه واإزي فهمه صاحب المواقف من كلام الشير 
اله وقع في مقابلة قول لعض المتوغلإن في لةليد ظواهر الفاظ الحكماء من انه 
تعالى عالم بلاعل اقادر بلا قدرة الم من قول ذلك القائل ونفاه بالضرورة 
واثنت انه له علا وقدرة 4 وقال لايجوز نفيها لان نفها ينني الجل وأفي الجل 
لاتجوذاذ يكون ني القدرة مثلا تاقضا مع اثبات القادر مثلا الذي هوممناها 
غند القرق لانهاءيداؤه الا انها ليست غيرالذات ولا زائدة عليه يجسب 
الخارج ولا عيئا لا سب الغهوم فالكل في الوجود واحد والمحتزلة لعدم فهم 
كلام لشت شنعوا عليه مع انه رحمه الله تعالى لامر يد الا ما هوكلة الرفاق يبن 
كار الطوائف من حكاة وصوفية ومعازلة وعوانه ليس سيف الخارج صفات 
ذائدةعلى الذات وائما ذلك بالصدق والجل فقط والتخالففي المنرومات وإله در 
ماح الواقف. حيث وقف على مراد الج جه الله تعالى دون كتير م . 


ْ 0 
| العم والارادة ( وقدرة ) روه صفة ازلية يتاتى بها ايجاده المكرى واعنامه | 


| الاضحاب كن لا يكون مراد الشخ ما ذكر ولو قلنا بان الصفات زائدة عل || 
| الذات موجودة في الخارج فاما ان تكون واجبة الوحود لذاتها فيازم ان لا تكون || 


|| مفتعرة الى الذات في الوجود ضرورة ان واجب الوجود لذاته هوما لونظر الى" || 


|| ذاته منحيث هوذاته كانموجودا وهدا ما لا شبة فيه لاحد فتَكون الصفات 


مسلقاة بالوجود فلا تكون صفات وهو خلت و يلزم عليه ايض لزوما واضحا تعدد || 
| الذوات القدما وهواشنع من مقعالة النصارى بتعدد الاقانيم :واما ان ككون 


| واجبة بغيرها مكنة لذاتيا فتكون حادثة ويازم قبام الحادث الخارجي بذاته 


]| تعالى فيقنضى حدوث الذات ايض لملازمتا للذات وهال ايض ولا يلزم من || 
| نني زيادة الصفات نني الصفات ليكون كفرا لان حاصل نفي ال يادة تبي | 


|| الضفات الحقيقية الزائدة على الذات لا ذفى مظلق الصفات ولوكانت اعتبارية | 
|| في عين الذات وتعددها بالاعسبار ولذا قال الدواني واءل ان مسئلة زيادة | 


|| الصغات وعدم ز يادتها لست من الاصول التي يتعلق بها تكغير احد الطرفين | 


|| وقد “معت عن بعض الاصنياء انه قال عندى ان ز ياد ةالصفات وعدم زيادتا 


| وامثالها مأ لا يدرك الا بالكشف ومن انمده الى غيره فاما يترا ئ له ما كان غالبا || 
|| على اعلقاده يحسب النظر الذكري ولا ارى باشافى اعتقاد احد طرني الاثنات ١|‏ 
ا والنني في هذه المسئلة اه وعل هذا قا قاله في المواقف من ان المعتزاة "كفرت في | 

م امورمنها قّ الصئات فقنه نظر ظاهن الا ان حمل على التنفير عن مذهم ا 


| هاما تقصيلا فلان الرجعان بلا مرجم انما يانم لوص ان ينبت لغيره تالى ذلك 


ا العلل والقدرة والا فلا فاسئل الله التوفيق ( قوله وقدرة وي ال ) هذا متهن ١|‏ 


ا 


| اليج القائل باثباتالضفات المرحودةالزائدة وقال عبد الحكم المقيق .ان القدرة ]أ 
, تنسن. المَكن من الفدل اذ لا.دليل عل امر سواه كا في شى العامد ف والمراد 1 
من.الكن "كونه بحيث يضح منه الفعل والترك اي يصح منه: انا يوج وان | 
.لا يوجد فالقادرمن يصمح منهالفمل والترك ولا يكون شي منعا. لازما. لذاته || 
١‏ محيث. عقيل . انفكااكه: عنه والى هذا ذهب المليونكابم واما الفلاشفة قانهم |. 
قرا اجاده للعالم على النظام الواقم مرت لوازم ذاتة فجتنم خلوه عنه.واكروا | 
١‏ القدرة بامعنى. المذ كور وائنوا الايحات واماماافي شر المواقف .من ان كونه | 
قادرا عمنى. ان شا< فعل. وان ليشأ لم يفمل. فانه متنق .عليه بين. القز يقن الا || . 
ان المكاء ذهبوا الى ان مشنئة:الفمل الذذيهو الفتطن وانليودالازمة:لذاتة تماق . ]1 
كازوم الل وسار الضفات الكلية له فيستحيل الانتكاك يبعا فقدم الترطية. | 
الاؤل. واب صدقه ومقدم التنرطية الثاني متت الصدق,وكلناا لروليتين 1 
| صادقتان:فى.حق اللاري. تعالى.قفيه. حث: لان المشنثة- عدد:الملنين عبازة. عن 


- 


القصد وتملق. القصد باحد الطرفين غين لازم لذاته قلبذا بصم كلمعا بدلاعن 
الاخر وعند المكاء عبارة عن عله بالنظام الكل وهو لازم اذاته تعالى بطر بق 


|. الايجاب فلذا كان مقذم الشرطية. الاولى واحب. الصدق. ومقادم الثانية. متنم | 
الصدق فالاتفاق بين الفر يقن لسن الا يخنسياللفظ فط والمراد: من الصصية | 
. في قولنا بحيث بصم ال الامكان الوقوعي. الخاص اي انه. لابب الفاعل. شي* 
| من جاني.الفمل .والترك لا لذات الفاعل ولا لامى حارج ضروري لغ بالنبة |]1 


اليه وان لم يكن. خنرور يا بالندبة لغيره فلا يكون وجوب القعل بواشطة تماق 


1 


أاعنة 


( قوله ان 1 انم ) اي فرو_امر اعتباري. ولنست أمرا جردا زائدا اعاقاة 


لد 6 


|| :و( ارادة ) وي صفة ازلية تخصص الممكن بعض ما تجوز عليه من وجود او 
]| عدم .ومقداروزمان ومكان وجهة اذ لولم يتصف بواحدة من هذه الصفات 
الاربمة.لا تضف باضدادها مون جهل وموت وتجز وعدم .قصد الى شي 
والمتضن ناضداذها لايمكنه ان يخلق شيا من العالم البديع الاثقان كيف 
والعالم موجود عل ات النظام وسياتي لهذا مزيد يان ثم ذكر مسئلة لتعاق 


]| الارادة الاذلية يجانب الفعل منافيا لكون الفاعل تعالى مختارا فيه على مذهب 


المتكلين لان تعلق الازادة الازلية بهذا الجانب لم يكن ضرور ياله تعالى لالذاته 
ولا لامرخارج ضروري له بالنسبة اله والوجوب بالاختياريحةق الاختيار 
« قوله ارادة وق في امم » اي مغايرة رة للع والقدرة فال في شر المقاصدٍ اتقتقل 
التكلون والمكا* وجميع الفرق على اطلاق القول انه تعالي مر يد وشاع ذلك 
في كلام الله وكلام الاننياء عليهم السلام ودل عليه ماثنت من كونه تعالى فاغلا 
بالاختيار لان معناه القصد والارادة مع ملاحظة ما [اطر: فالآ خرقكان الختار 
يذظر الى الطرفين وم ل]الى احدها وااريد ينظر الى الطرف الذي ير يده سواء 

لاحل الطرف الاخر كما فيالفاعل الختار اوم يلاحظ كا في الواجس فانطبق 
اطلاق المريد على جميع المذاهب ؟ لامخنى لكن كثر الخلا . فيازاد ته تم الى 
فعندنا ضفة قديمة زائدة على الذات قامُة بد عل ماهوشا ساكل الصفاتالحقيقية 
وعند الجبائية صغة زائدة قائة لاحل وعند الكرامية صفة حادثة:قائمة بذاته 
تعالى وعند ضرار نفس الذات وغند التخار صفة سلبية هي كون لماعل ليس بمكره 
ولاساء وعند الفلاسفه بهو الل بالنلام الااكل وعند اككمبي ارادته لفمله تعالى 


|| العم به تعالى ولفعل غيره الام به وعند الحقون من الءتزاة في العم ما. فيالفع 


ل ل 
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بالازادة وقم. فيه الأزاع يننا وبين المعةزلة بقوإه << وكل شي” كائن » أي موجود 
| من الدواهى والاعراض وهذا مبتذا وجلة قوله ‏ اراده» اي اراد وجوده خيره 
فلا يقم في ملكه تعالي الا ما .ير يد وهذا اذا كان اككائن قد اعس الله كان 
إبي بكر رضى الله عنه وكذا امان بقية اللأمنين بل «وان يكن يضده» اي 
إضد ذلك الكائن < قد امرا » بالف الإاطلاق والشمير يمود عليه تعالى اي وان 
كان ذلك الكائن قد امر الله تعالى بضده ككفر ابي جيل لمنه الله وكذا 


من المصطية اه مع ز يادة ايضاح فقول الاشاعرة صفة رد لضرار وقوهم مغايرة 
للم رد الفلاسفة والكدي وعقتي المعتزلة وقولمم قدية قامة بالزات رد للكرامية 
والجبائيه والتخار بناه على ان القدمم من الموجوداتالخارجية كالحادثقلاتكون 
الصفة السلبية قديمة وان كانت ازليه كالاعدام الازليه ورد للكبي فيازادته 
لفعل غيره لان مراده من الام الكلام الفظلي الحادث فعلي هذا تعرضهم لمغايرتها 
للقدرة لدقم توثم .ئها عينها وان لم يذهب اليه احد اذا الكل متفقون على ان 
جرد القدرة لا يكنى في الايماد بل لابد من عخصص استدل الاصحاب بان نسبة 
المكنات إلى ذات الفايل سواء فلا بد من مخصص به يم كون الفاعل فاعالا 
لثو؟ معين ولا يكون ذلك المخصص امرا منفصلاً عن الذاعل كاستعداد القابل 
ا لان .لسبة الذات الل ذلك الامر المنفصل وغيزه سواه ايض فيجتاج الى ممقصص 
000 لخر يتسلسل وايضنا. احتياج الواحب الى امر منفصل فييفاءليته قطي البطلال 
فلاإد ان. يكون ذات المنسص صفة قائة بذاته ولس صفة المياة الغير التماتة 
بت من التكنات لان نسبتها للى جميع المكنات سواء كنسبة الذات فلا تصلم 
للتخصيص فلا بد ان يكون تلك الصفة ما يتعلق بالمكنات ولاستصفة القدرة 


ل ل 
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"كر بتية الكافر ين فانه كائن وقد امن الله إضده وهو الامان ونعى عنه ومع 
ذلك هومراد له تعالى بدليل وقوعه والحاصل انكل كائن اي واقع فبو مراد له 
تعالى سواء ادربه ام لا ومغبومه ان مام يكن فبو يمراد الوقوع سواء امر به 
كالايان من الي جهل اولم يامر به كالكفر من المؤمنون فالاقسام ار بمةكا باتني 
واذا عرفت ذلك ( فالقصد ) يعني الارادة ( غير الامر) بالنيء بل ولا 


لانبا وان تعلقت بها لكن نسبة تعلقها بها سواء لان مايفيده تعلق القدرة هو صحة 
الصدور عنه تعلل وجميع المكنات مشتركة فيهذه الصعة اذ يا صم صدور هذه 
الصنةككون هذا الجسم ابيض في هذا الوقتصم صدور الا خرككونه اسودفي 
ذلك الوق تكما سج صدوركل من الضدين فيهذا الوقت صم فيكل وقت من 
. الاوقات فلا يكون تماق القدرة مخصصاً بل لابد ان تكون تلك الصفه المخصصه 
متعلقة باحد الضدين دون الاخر وف وقت معين دورت :سائر الاوقات وي 
الإرادة اذ لابصم تعلقها بالضدين فيوقت واحد والا لفقق الفيدان او تخلنا او 
احدها عن الارادة والاول باطل بالضرورة وكذا الثاني لاستازامه محز الواخجب 
تعالى مع ارادةاالضدين في وقث واحد لكونها ارأدة حال لاتصدر عن ذيشغور 
وليست صفة العم لان التصوري منه تعلق اثعل من قفلق القدرة' فعدم كونه 
مخصصبا..اولى والنصديق الخنص بجانب الواقع تابع للوقوع فلا يكون الوقوع تابعأ 
له والا لزم الدور ولا تجوز ان يكون الم يعض الاشيأء مخصصا للبعض لاخر 
والالزم الدور لان العلم بالرقوع بالفعل انما يكون بعد الوقوع فالوقوع شابق فلو كان العم يه 
هو المخضحن لزم ان يكون ذلك الع سابًا على الوقوع ضروزة وجوب قدمالخضص وهذا مما 
الا.شببة فيه فاندفم هااورد على لزوم الدور وتد بين:في مله قراجع أده منة 


* غم #6 


يستازمه كم انه لا يستازمها لما علت انغا قد. مجسممان في شى» كايان الي بكر 
وقد ينفردان وذلك .لان الارادة صفة تخصص المكن عض ماتحوز عليه 
والامى يرجم للكلام النفسي كالنهي ( فاطرح ) اي اترك ( المرا) وهوالجدال 
والأذاع الباطل من المسئذلة الذاهبين الى انه تعالى يقع في ملكد ما لا يريد بناء 
على اتحاد. الازادة والامر وهو تعالى لا ياس بالتحشا» فلا ير يد القبائح كالكفر 
والمعاصي والا لزم انه يأعس بها وهو باطل وحينئذ فبو تعالى لم يرد من قبن 
الا ايمائه وطاعته لا كفره ه ومعصيته قالوا ولان ارادة القبيح قببحة 

وايجاده فمندم أكثر ما يقع مر افعال العباد لبس بارادة الله ولا يخلتي 


ذهب اليه موا المعتزلة حيث قالوا ان العم بترتب النفع على ايجادالنافم عخصص 
للنافم بالوقوع وى ذلك العلل عندثم بالداعي وهو الارادة عندثم وإذا ذهبوا 
الى تعليل افعاله تعالى بالاغراض وقالوا وجوب القعل مع الداعي لايناية 
الاختيار بلتحققه لارف الواجب تعالى مونجب في تعلق عله يجميع المعلونات 
فلو كات الخصص الموجب للوقوع هو العم بلنفع كان ذلك المقصص لازم 
للذات فيكون فعله تعالى واجبا لامر خارج صروري للفاعل وهويناني الاختياز 
بان الاخص قطما فلا يكون الراجب مختارا يهذا المنى بل وول الى قول 
الفلاسفة بالاختنار الجامع للايجاب بخلااف ما اذا كان الخصص تعلق الارادة 
الازية فان ذلك التعلق غبدلانم إذات الواجب 5 لقدم وان كان ازلا:دامًا 
لامكان .تعلقبا بالضد الا خر بدل الضد الواقع وما اورد السيد الشريف من ان 


قوله وهو يناف الاختيار الم ) اي مع موافقتهم لنافيثبوت الاختيار بالمحني الا خرواني 
القول بالاختيار الجامع للايجاب اه منه 


6 ي* 
واجاده واغماهو راد العد وابجاده وهو شيع هذا وحن ن كلم اتحاد: الارادة 
والاس بذليل م غاء الله كان وما لم ب يمام يكن والقبيح اماه و كدب القبائج 
والاتصافه بها لاخلفها وارادتها و باجملة مااذهبوا اليه يشهد بفساده العقل 
والنقل ( فقد علت) مرن. قولنا وكل شي» كائن اراده اثل منطوقا ومفهوماً 
( اريها اقساما ) عطف بيأن لاريم ( في الكائنات ) جمع كائنة اي ذات كائنة 
القسم الاول مامور به وماد كامان الي بكر الثاني عكسه كالكفر منه الثالث 
امور غير مراد كالامان من الي جهل الزابع عكسه ككفره ( فاحفظ ) هذا 


التعلق الازلي ان كان لازما أذات الواجب فلا اختيار لعدم امكان تعلقبا بالضد 
الاخر بدل التعلق بالاو ل حينئذ وان لم يكن لازم جاز انقكاك الارادة وتجادده 
وهوحال قدفوع لانا نختار الثاني واللانع تجدد التعلق. وحدوثه لاحدوث 
نفس الارادة المتعلقةوالحذور في الثاني لا في الاو للجواز حدوثالتعلق وتجدده 
بلا مخصص.لذلك التعلق بالوقوع من الفاعل الختار فلا دورولا تسلسل ( قوله 
وين نع ال ) لناان نقول. ايض ان الامر امران امرككو يني مخصل. به وجود 
الاشياء وهو تابع للارادة ويم جيع الكائنات فالطاءات والمعاصي )كلها مامورة 
ببذا الامرومرادة ولا يتعلق بهذا الامر ظاعة ولا معصية ولا ثواب ولااعقاب 
لانه يتعلق بالاشياء على العدم وامر تششريمي شرعة الله إعباده وكلفهم به ودونقي 
كعب الشريعة وهذا الامر يتعلق به الطاعةوالمعصية والذوابوالعقاب والرضا 
والتخط وآلكفر والمعاصي لنستمامورة بهذا الامر والمحتاة م يفرقوا بي نالامر ين 
الوا ما قالوا وخبطوا خبط عشواء ( قوله بدليل ماشاء الله الح) الظاهران 
المراد ما شاء الله تعالى وجوده وجد ومالم يشأ وجوده لم يوجد فشكل 


سَ 


كيه 


( القاما ) فانه قد زلت فيه اقدام المستزاة. ومعرفته واعتقاذه على الوجه امتقدم ٠.)‏ 


هو مذهب اهل السئة مر سلف الإمة وخلفهم وخامس صفات: المعاني 
(كلامه ) تعالل وهوصفة ازلية نفسية ليست بحرف ولا صوت تذل على جميع 


الكثر الا ان محدل عل دواعيه الموجودة تمل ان يحم لعل ممتى ما شاه الله ١‏ 


تحفقه من وحود الموجودات وعدم المعدومات تحقق ودام لم يشاء تحققه منعا م |]. 


يتحتق. فلا اشكال وهذا هو الاوفن بتعلق ارادتة تعالى باحد جاني الفعل 


والترك وعل اللقرير ين كلة م من الناظ العموم فالراد كل مشاء كائن وكل |]. 


مالس مشاه لبس بكائن بلا فرق بان افعاله تعالى وافعالالعباد فتخصيض المعازلة 
:اياها بغير افعآل العباد من غير دليل ( قوله كلامه ) لاجاع الاننياء على. انه 
متك وتواتر نل ذلك عنهم ولا يتوقف ثبوت البوة على الكلام حت لا يمكن. 
اثناته بالنقل عن الانياء لجواز ارسال الرسل بان اق الله فيهم علا ضروريا 


برسالتهم منه تعالى وتصديقهم وتصديقهم مخلق الحجرة فبنبت رسالتهم بدوف | 


توقف خل ثبوتصنة الكلام وليس.«عناه ايجاد الكلام في الغيرم يقول المعاذلي 
مستدلا بان المتكلم في اللغة والعرف من اتصف بالتكم والتكلم معنامخلق الكلام 
فان الانسان المتكلم انما يخلق المروف والالفاظ في المواء قوفي المخارج لان 
اطلاق المتكلم ياعتبار قيام الكلام لا باعتبار ايجاده بدليل أنهلواوجدهفيغيره ل 
يتخ اطلاق امكل عليه فيالعر ف واللغة وقيام الحروف بالتكم قيامها بالخارج التي 
في جز منه وأذا عرف المرف بأندصوت “تمد على مخرج وكونها حاصلة من توج 


( قوله والشكر معناد ام ) سياتي ان معاه عند الاشاعرة الاتضاف بالكلام لاخلق || 
الكلام فا قاله المحتزلي بمنوع أذ مته 


3 العليمات «و» سادسياة المع و» سابعا « الابصان» تعنى البصرفقد اطلق 
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اسم المسبب واراد السبب عبازا. يدل على مراده ان الكلام في المعافي وكذا 
ماياتي في التعلق ولوقال ثم البصر لكان اوشم والسمع والبصر صفتان اذليتان 
]| يتكشف بعا جيع الموجودات انكثانًا تامًا والانكناف بعا يغاي رالأككشاف 
لما ان الاتكشاف باحذاها يغاير الأتكشاف بالاخري م فرع عل صفات 


المواءفى المخارج لا ينافي قيامها بالخارج والقرا ناطق بأسناد اككلام اليه تعالي في 
اكير من الآي والاسناد يقتضي القيام والاتصاف ولا ضرورة في صرفه عن 
الظاهى ( قوله والسمع والابصار ) ها ثابتان باجماع اهل الاديان ( قوله 
والانكشاف بعا يغاير ائل )اعم ان الفلاسنة والكبي وابا الحسين البضري من 
المعتزلة قالوا برجوعها الى العم بالسعوعات والمبصرات بدليلين احذه) انها 
تأثر الحاسة عن المموع: والمبصر او مشروطان به وهوبحال في حقه تعالى 
ثانيعا ان اثبات النجع والبضر في الازل .بلا مسموع ومبصر خروج عن المعقول 
وخالغهم المبور منا ومن المعتزلة والكرامية حيث قالوا يكونعا خير اكلم واجازوا 
عن ذلليم الاول بات كينها مم التأثر لا يقتضي كونها عين التأثثر او 
مشروطين به ولؤسل فجوز ان لا يكونا في حقه. تعالى كذلك وقياس الفائي 
على الشاهد فاسد مم الخالفة في حقيقة صفاتعا وعن الثاني بان انتفاء التعاق 
في الازل لا يوجب أنتفاء .نفس الصفةكا في معنا و بصرنا اذ يوجدان بدون 
التعلق. واستدلوا على مغايرتغ| للم بظاواهس الاايات والاحاديث ولا صارفة 
عن الظواهى اذ لا ذليل على ؟متناع السعم والابصار بدون الا لتِن المعروفتين 
قال شارح المقاصد المشبور من مذهب الاشاعرة ان كلا من المع ابعر | 
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حاشية 6 


صفة مقأيرة امل الاران ذلك ليس بلاتمعل قاعدة الشيخ الي الحسسن الاشعري 
في الاحساس مرن اله عل بالحسوس وان ان يكون مرجعها الى صفة | 

ويكون الممع علا بالسعوعات والبصر علا بالمبصرات اه فير ان الاشمري 
يخالف الثرقة الال في قولم ‏ يتوق السمع والبصرعل الالتين المعروفنين 
ويخالف كلام الفريقين في قولم| بان الاحساس ليس من أفراد العم بلهوادراك 
اخر يوجد في جنيع الحيوانات يذلاف الع ونحقيق هذا المقام انه لا شبهة في انه 
اذا علناشيثا علا تاما قبل الابصار مثلا ثم شاهدناه بالبصرمثلا حصل هناك ادراك 
١‏ خر اجلى واوضح من الاول لانه ادراك لذلك الثيء على الوجه الجزئي والاول 
عل الوجه الكلي وانما الشبهة فيامر ين احدها ازذلك الادراك المزثي هل يدوقن 
حصوله على الالة الجسمانية كما ذهب اليه الفرقة الاولى اولا يتوقن ك] ذهب اليه 
ااثانة مع الاشعري ثانبها انذلك الادراك الجزثي هلهو نوع مغاير لنوع ام 5 
ذهباليه غيرالاشعري اومن افرادالعم اذهب اليه الاشعري فلمل عنده تعلقان 
ازل .وحادث عند حدوث المسعوءات والمبصرات واما عندغيره فيس (لعل الله 
تعلق واحد اذلي ابدي فا ذكره الحيالي حيث قال هها صفتان غير الم عند 
الاشاعرة واولها غيرم بالعلم بالمموعات والمبصرات هن حيث التعلق عق وجه 


قوله يخلاف العم فيه ان جمبور المتكلمين جوزوا ثبوت العم لل والسكبوت وغيرها 

من الكيوانات اللهم'الا ان. يكون ذلك التجو يز منهم مبنيا. على يجو يز عقل الحيوانات 
ورا الاحساس أذ منه 

(قوله ان ذلك الادراك الجزئي 18 اي على وجه الاحناس والتخيل ولاس 

ان كل ادراك جز يتوتف على الالة والا. ورد ان الله يدرك ذاته ادرا كا جزييا 

يدوت أءلة فافيم أهامنة 3 

الكت 5ك 2 كرك ا اللا ل اخ 7ه ا ال 1 111 1 011 


|| .السمع فلا يتحدانومن سك به اني باثبات الصفتين المخايرتين لل يلزيه ارت 


ا ا النفية ذهيوا الى تعليل افعاله تعالى بالاغراض كا في شرح المقاصد لخ لوا العلم 
ا ا 00 اها 


]| لحني في انم اذ التفريع اما ياب على الادرمة الاول قاه(خبوالاه) اي 


يكو سينا للانكشافالناموان كانلهتعلق ١‏ خر قبل حدوثالموعات والمبصرات 
لعل 'نوعان من التعلقفلا يردان يقال العم بالسموع حاصل قبل وجوده بخلاف 


تقول بالشم والذوق واللمس فلاتتعصرالصفات في السبع ففيه نظرمن وجوه اما 
اولا'فلا علت من .ان اثبأت تعلقن للءل انما ينطبق على مذهب الاشعرى فقط 
واما ثاننا:فلان لاع شخصين من التعاق عند الاشعرى لانوعين لا ثبه عليه السيد 
الشر يفني يحثان الاحساس عل عند الاشعريفى دفع ا.رادالسعد على العضد 
حيث جوز كونع| نوعين او ششخصين بانه على تقد ير كونعانوعين يكرت النناع 
الفظيا لانتبيراذ الججبور انالعم نوع والاحساس نوع ١‏ خرمن ان التعرض بالنوعين 
لجرد الا تابهار واما ثالنا فللان مأ اورده م نلزومعدم امحصار الصفاتٍ فيالسبع 
مدفوع عن الغرقةالثانية با نالظاهر انكلامن المع والبصر اعنى الادراك الحاصل 
بها مسيب عام للا لتينفر ما حصل بدون ١‏ لة وغيرهامن الاحساسات ادراكات 
بشرط المواس فيكو نكل منها مسببا مساو يا موقوفاعى الحاسة لابعني انايجاده 
تعالى لذلك الادراك فينا موقوف على الحاسة فانه خلاف المذهبٍ بل بعني ان 
واضع اللغة أئا وضع الذوق مثلا على الادراك المرتب غلى الذائقة رط ترته 
عليها فستحيل توصيفه تعالى بها يخلاف العم والبعسرفانها انما وضما للادراك 
الماصل لنا بالسامعة والياصرة لكن لابشرط حصوله بعبا عل انف الشرعلم ارد 
بتوصيقه بها يخلاف السعم والبصر ( قوله فب الاله ) الفاعل الختار فان قلت ان 


ب 5 ا 


#«ي*# 
الحبود مق « الفامل الحنار» اي الذي ان شاء فمل وان شاه ترك وربك يخلق 
ما يشاء وخثارلا أنه فاعل بالطبع او بالعلة خلانا للاسقة الملعونين .ونا قالوا 
دم العلل لانه يلزم من قدم العلة قدم المعلول ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية 
وهو مذهب باطل وكغر صراح وبما يدل على بطلانه تنوع العا إلى انواع تظلفة 


بارتب المصاط علة لتعلق الارادة بالوقوع فكيف نصح لم الول يكونهتمالعختارا. 


ععنى صعة الفعل والترك هم ان الذات. توحب العلل والعل يوحب تعلق الاراذة 
وتقلق الازادة يوجب الفعل قلت جاب نع ايجاب العل بترتت الصلية 
لتعاق الارادةبل همرح ترجيحا غير بالوحد الوجوبوما قبل اذا ليلغ الترجج 
حد الوحوب جاذ وقوع الراجحفي وق ت وعدم وقوعه في وقت] نخر مع ذلك المرحج 
فان كان اختصاص احد الوقتون بالوقوع بانضمامشى* أ خر الى ذلك المرجج لميكن 
المرجح مرححا والا ازم الترجينح بلا مرج بل :يازم ترجييح المرجوح في عدمهفي 
الوقت الا خرلان الوقوع كان رهجحا بذاك المرجح فدفوع بان المرجج بالنسبة 
الى وقت ربا لايكون مرجحا بالنسية الىوقت ١‏ خر بل يكونمنافي|للمضلحة فلا 
يلزم ترجيج احد المنساو بن اوالمرجوح في وقت ا خربل يلزم ترجيح الراجتح 
فيكل وقتوهو تعالى حالم يجميع المصالم اللائقة بالاوقات فتتعاق أرادته بوقوع 
كل يمكن في وقت لترتبٍ المصلحة اللائقة بذلك الوقت على وجوده فيه وبعدم 
وقوعه في وقت الخرلترتب المصال اللائقة بذاك الوقت على عدمهايفالترجيح هنا 
معنى اعتباراوفوة الداعي لابعنى مرجي الوجود دلى العدم الذى هومقيد الوجود 
لان مالم يجب بالاتجاد ولا يوجد بلا شبهة فلا اشكال اصلا فتدبر ( قوله خلافا 

الفاسة ) فد حلت تحقيتف مذهب مما سبق وقوم بقدم العاللانهم قاوا اجاده 


اك »# 
أن ولعضه ظلاني وبعضه نوراني وبعضه حلوو بعضدمس ||؛ 
تاب المزيز في كغي رمن الااى قال تعالى تسق باهر ١‏ 
واحد وناضل بعضبا عل بض في الاكل ان في ذلك لاايات لقوم يتقاون فبذا 
يشير الى ان هلا الخاسر ين لوا بعقلاء اذ فمل الءلة والطبيعة لبس الاشيثا 
واحدا غير متناف افلا بنظرون الى الاب كيف خلقت والى الها كي رفت 
والى الج ل كيف نصبت والى الارض كين ستطمت اذل ينظروا الى السماء فوقيم 
كيف بنيناها وز يناها ومالها مرت قرو والارض مددناها واقينا فيها رواني 
وانبتتا فيها من كل زوج ببح ولكن من يضال لله ماله من هاد وما بنوه على 
مذهبهم عدم المحاد الجسباني وقد زخرفوا مذهبهم بشبه ظنبة خيال ةكسراب 


تعالى للعام على النظام الواقع من لوازم ذاته فهتنع خاوه عنهتما ثقدم فتبصر( قوله 
وما بنوه عل مذهيهم اثم) وذلك لان المعاد الجسرافي على ها جاءت به الثرائم 
باعدام هذا العالم واتجاد عام اخرفيازم الجلاء في زمن العدم المتخلل بين العالمين 
و ينفك العاة على المعاول وكل ذلك محال عندثم وقيل وجه البناء انهم قائاوكف 
بقدم العام وما ثنت قدمه اسقال عدمه ث اغلم ات الاقوال في مسئلة المعاد 
لا تز يد على تخنسة الاول بشبوت المعاد الجسماني فقظ وهو قول كبر المتكلين 
النافين النفس الناطقة الثاني ثبوت المعاد الروخاني وعو قول اللاسفه :الالميين 
والثالث ثبوتعا مما وهو قول اكثر الحتقين كالملئيئ والغزالي والراغن وكثير 
من الصوفية الرابع عدم ثبوت شي منغ| وهو قول تدماه الثلاطفة الطبيعيين 
الخامس التوقف في ذلك وهومنقول عن جالينوس وقد صرح ابن سينا بانمعنى 
ني المسماني عند الك في ثبوته من طربيق العقل وان مما هو متقول من المعاد 


د »* 


قيعة يحسبه الرآن ماه حتى اذا سجاءه لم يجده شيا فضاوا واضلوا حتى ظن كتين || 
من الناس. ان هذه الزخازف عل بل فضلوا الممسكين بها على علاء الشنررمةكلا || 


سوف لون ثم كلا سوف لخلون « واعل » ان من اشتغل بعل الفلاسفة قل ان 
نموعفيدته من ظللة اقلها كثرة التشكيك والوسوسة اأتي تجره الى الابداع اوالى 
الكثر والعياذ بالل تعالي فالحذر من الاشتغال يخرافاتهم على ان المطلوب من 
العبد انما هوعبادة الله اعتقادا وتملا لينجو من النار في الا خرة والءل من حيثٌ 
انه عل لا يني من عذاب الله مام يعمل به والعبادة المتطللؤبة شرط صحتها الع 
فينبغي للعاقل ان يقتصر من العلم على ما به العمل وه الم الشري وهو ثلاثة 


انواع عل اصول الدين وص النقة وعم التفسيروما ينصل بذلك من الاتها كثل. 
النحو والمعاني والببان بخلاف علوم الغلاسفة فانها بطالة ان سم صاحها مرة: 


عن الشرع اسيل الى اثباته الا من طر يق الشرع وتصديق خيد الرسول وقد 
إسطت الشر بعة الحقة حال السعادة والشقاوة يحسب البدزومنه ما يدرك بالعقل 
والقياس البرهاني وصدقت النبوة عليه ايضا المعاد الرؤحاني وان كانت الاوهام 
منا قاصرة عن تصور مال السعادة والشقاوة بالقياس الى الانفس فاعرف وك 
شاكرا ( قوله والمذر من الاشتفال بجخرافاتهم الح ) نم يجبعلى الكفاية تفصيل 
الدلائل بحيث بتكن معه من ازالة الشبه والزام المعاندين وارشاد المسترشدين 
وذلك اما يكون بعد معرفة شبههم حتى لتمكن من اذالتها والزام المعاند وارشاد 
المسترشد كن لا يخوض في هذا الا اهل الذكاء الراتعذورى في العم فلا تفش 
نفسك وتصرفان شأن الاعتقاد لنس ببين ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 
ولكثرة الغش وعدم معرفةكثير من طلبة العم ممقاديرانفسهم ترى العلاء سدوا 


ع 5# 26 
الضلال والا في عينالو بال ننم عم الطب وما يوصل الى معرفةالوقت والجهات 
من عل النجوم فذلك جائزعلى انا لا فم إن هذا من عل الفلاسفة بل. هو من 
الشرعي بدليل وهو الذي جدل لك النجوم لتبتدوا بها في ظلات البد والبعر 


-]|. والاذن بالطب مشبور فيالسنة ( وار ) ان هذه الصفات السبع هي التفقءليها 


بين القوم فلذا اقنصرت عايها و ازد ما زاد بعضهم من ضفة الادراك ولان 
الحق فيا الوقنف ول كر الصفات المعنوية الملازمة للسبع المي وي كونه تمالى 
عانا وكونه حا وكونه تعالى قأدرا اثل لان الحق ما ذهب اليه امامنا امام اهل 
السنة ابوالمسن الاشعري رضي الله تعالى عنه من انها لست بزائدة على الممافي 
بل هي عبارة عن قيام الماني بلآنات لاان لا ونا في الخارج على الذهن بناه 
على نف الحال وانه لاواسطة .بين الموحود والمعدوم ولافرغ من بيانصفاتالمماني 
شرع في بان تعلتبا والتعاق اقتضاء الصفة اما زائدا على قيامها بالذاتكاقتضاء 
الع معلوما بتكشف به واقتضاء الارادة مرادا ؛تخصص بها واقتضاء القدرة 
مقدورا وهكذا فقال « وواجب» عقلا « تعليق ذي » اي « هذه الصفات » 
اي صفات المعاني « تا » اي لزوما « دواما» اي على سيل الدوام والاسقرار 


الاب وحذروا عن الاشتغال بخرافاتهم مطلقا فافهم ( قوله ما زاده بعضهم من 
منة الادراك ) اي وغيرها مما وقع فيه الخلاف بين القوم فان الذي يوؤخذ من 
المواقف ان الخلاف بينهم لاس قاصرا على صفة الادراك بل جار يِه صفات 
كغرة منها البقاء قال الاشعري واتباعه وءمتزلة بغداد انها صفة ثوتية زائدة 
ونفاه غير ( قوله ول كر الح ) اي مع الاتفاق بين المتكلمين والح" على انه 
| تالى يوص ف يكونه علا قادرا لله فافيم ( قوله والتماق اقتضاء الح ) اي يجسب 
ال ل 000 


ا عه في 


وهذا من زيادة النآكد لان الواجب العقلى القلى شانه ذلك «ماءدا الحبأة » 
بالمرفا زائدة وءذا حرف جر فب عل كل مكلف ان تعتقد ذلك وحاصله 
ان هذه الصفات بالنسبة لاتعلق وعدمه اربعة اقسام قم منها لا يتعلق بشىء 
وهو الحباة اذ بي صفة لصضح من قامت به الادراك منغير ان تطلب امرازائد ا 
على قيأما تحلها وقسم يتلق وهو ثلاثة اقسام الاول منها ما بتعاق يجميعاقسام 
الحم العتل وهوصفتان العم والكلام واليه اشار بقوله ( فالعل حزما ) معمول 
لقوله تلا قدم عليه ( والكلام السامي ) ائيالعالى المرتفع القدر الماذه عن المروف 
والاصوات والتقدم والتاخبر والسكوت واللئن والاعراب وغير ذلك مما بتصف 
بدكلام الحوادث ( تعلقأ )اي ان هاتين الصفتان: تملقا. حزما اي محزوما به 
( بسائر) اي .يجنيم جزئيات ( الاقسام )اي اقسام المك المقلى الثلاثة 
الواجب والمستحيل والجائزاما اكونبعامتعلقان فلاهما طلبا امرا زائداعلى قيامها 
تجلعا اذ الع يقنضى معاوما يتكشف به والكلام يقتضىمعني يدل عليه واماتعلقه| 
بجميع اقسام لحك العقل فظاهر الا ان تملتقع| مخف فتعلق العلم تعلق اتكشاف 
وتعلق الكلام تعلق دلالةك؟! فهم ما ذكرته لك فالمم بتعلن مجديع الكايات 
. والمزئيات ازلا وابدا بلا تامل واستدلال ولا سبب من الامنباب فلا يوصف 
بالضروري ولا بالنظري وله تعاق واحد تنجيزي قدح والكلام يدل على ما كر 
دلالة مسرة بلا اتقطاع ازلا وابذا فهو تعالى .به ! مرناه مخور فبو في نفسه واحذ 
وتكثره انما هو يتكتر التعلقات كي والقدرة وإذا قسهوه إلى ا ولعي وخير 
واستخبار ين حيث اقتضاوده فعلا او تركا سمى امرا ونيا ومرى حيث تعلقه 


مفبومعم كل صفة. ( قولة الم يتلق الح ) تقدم لك فتذكر الح 


دك *# 

بشبوت امر لامراوننيه نمى خبرا وهل يشرط في أسميته بذلك كالخطاب 
وود المخاطبين بالفعل اولا خلاف و ينبني له الخلاف في الاحكام هل في 
حادثة او قدعة باعثبار تنزذيل من سيوجد مْزلة الموجود كتفاة بوجود المأهور 


3 فعم الامر وله تعلقات ثلاثة ت#قّيزنيك قدم باعتبار دلالته على الواجبات 


والمستميلات والجائزات ااتي سيوجد منها ومالا يوجد وصلوجي قديم باعلبار 
دلالته على الامر والتهى قبل وجود الخاطبين وتنجيزي حادث عند وجودثم 
القسم الناني ما يتعاق بجميع المكنات وهو صفتان ايفن القدرة والازادة واليه 
اشار بقوله ( وقدرة ) .و( ارادة تعلقا بالمكنات ) لا بالواجبات ولا بالستهلات 
واشان يقوله هكلها » يا « اخا التما» اي يا اها الملازم على النقوى لارد على المعازلة 
القائلين بان قدرته تعالى لا تتعلق بافعال'العبد الاختيارية بل العبد مستقل 
يخلق فعله الاخثياري وان بعض افعاله الا خليار ية كالمعاصى ليست بارادة الله 
تعالى بناء على ان الارادة تستازم الامراوهوعينه ولا ريب في انه مذهبفاس.د 
ومن ثم اشرت بمولى اخا التقا الى ان من لم يعتقد ما قلنا فليس بتتق وها وان 
تعلقا بالمكن الا ان تعلق الارادة به تعلق تخصيص اذه صنة تخصص المكن 
ببعض ما يجوز عليه ولها تعاقان قدعان تنميزي وصلوجي فتخصيصها في الازل 
الاشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فيا لا يزال تتجيزي قدم وصلوحها لان 
يكون على خلاف ما هو ليه صلوجي قدي قبل ولا تعلق ثالث تنجيزي حادث 


( قوله تعئقات ثلانةاحل)لملهذا عل احد التولين اما على انه امس ونهى في الازل 
فالحادث والمتجدد هوالأ مور لا الام النغسى فالتعلق واحد مقر ازلا وايدا بلا 
اتقطاع فتدبر( قولدولا ريب فيانقمذهبفاسد ) ثقدم كلام يتعاقبهذا فتذ كره 


/ 
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وهو تخضيصه| الشى»:بالفعل وقت وجوده خلى.وفق التقصيص الازلي .واما تعلق 
الدرةبه فتعلق ايجاد او اعدامعل طرق الارادة وها تملقانص لوحي قد وتسييزي 
حادث وهذا: التعاقالحادث هو المبرعنهبالخلق والرزق والاحياءوالاماثة المسماة 
عندنا بصفات الاقعال ف حادثةوسياً قى له زيادة ايضاحفيقسم الجائز « واعم » 
ان تعلق القدرة والارادةوالمم 7 تب فتعاق القدرة تنم لتعلق الارادةوتعاق الارادة 
تام لتعلق العل . فلا يوجدشنئا ا و_يعدمه'الا اذا إراده.ولا ير.يده الا:اذا علدا 
ع اله يكون اراد كونه ثم ابرزه على طبق الارادة وما عل انه لا يكرنفم 0000 
فل بوجد وان امر به كالامان من عل الله انه تسق رعلى الكفر حتى الموت وافا لم 
لتعاق القدرة والارادة بالواجب والمسترل لانبما لما كانا صفتي تاثير ومن لازم 
الاثر وجوذه بعد عدم لزم ارن مالم يقبل العدم اصلا وهوالواجب وما / يقبل 
الوجود:اصللا وهو المستحيل ل نتمم ان يكون اثرا لا والا لزم تحصيل الحاضل 
وقلب الحقئق بصير ورة الواجب او المستيل جائزا وهو تهافت لا يعقل فالكال 
المطللق في عدم تعلهما بالواجب والمستحيل .| سبلت والنقص الذي ما إعده قن 
تعلتهما يما المادى ذلك .الى اعدامعا انفسعا واعدام الذات العلية وايحاد 
الشر يك والعمز والجهل تعوذ بالله من الضلال الذي سك به بعض اهل الاخئلال 
اقم الثالث ما بتعاق يجميع الموجودات وهو صفتان ايض المع والبصر واليه 
اشار بقوله ( واجزم) ايها اككلف « بان سمعه » تعللى ( والبصرا )الالف للاطلاق 
1 تلقا» معا تلق اتكشاف « بكل موجود يرى » بالبناء للتجهول اي يهل أي 
معلوم له تعالى قديما كان كذاته تعالى وصقاته ا وحادثاكذوات الخلوقين وصفاتهم 
والانكشاف بعا يغاير الاتكشاف بالكلم وكذا الاتكثاف بكل منغا يغاير 
الاتكشاف. بالاخرى ومتعلقها اخص من متعاق العم فببهع وى ممانه 


'الذؤات.والضفات كانت من قبيل الاصوات اومن غيرها فسععه وبصره تعاك , 
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مخالنان سعمنا و بميرنا في التعلق لان سعمنا اما يتعاق عادة ينعض الموجودات 
وي الاصوات بشرظ عنم البعد جدا و بضرنا انما يتعلق عادة .يبعض الموجودات 
]وي الاجام وإلانها في جهة عخصوصة على وجه عخصو صا انعا يخالفان سعمنا 
وبصرنا ايف في الذات فع| ضئتان قديتان قامُتان بذاته تعالى واما سمعنا و بصرنا 
خادثان:قائمان يحل مخضوص.فبصبرنا قأثم . بانسان العين او هو قِوة مودعة سيف 
المصبتين الميوقتين اللتين يتلاقيان ثم يترقان "ما هو “ذهب الحكاء وتمعنا 
قائم بالصابع اي ثقب الاذن اوهو قر قامة بالحصب المغروش في مفعر الصماخ 


والله تعالى منغزه عن .ذلك وسععنا و بصرنا من اسباب -لومنأ لاف سععه و بصمره 


تعالى وللما تعلقات ثلانة ليزي قدم بذاته وصفاته تعالي وصلوجي قد بذواتنا 
وصفانا وتضميري خاودث عند ويجودناه وكلها » انيت صفات المماني «.قدية 
بالذات » اي بذاتأ اي ان قدمبا ذاتي وليست جمكنة في نفسها وائما قدمها بقدم 
الأزات المقدس او ان ذاته تعالي عا فيها كا قال بذلك بعض علاة اهل السنة 
وهوقول شايع تجه قلوب الصالحين العارفين برهم اذ لاخنى مافيه من اساءة 


( قوله وهوقول شنيع الح ) نعذا القولمبتي عل جواز التأثير فيالقديم وعليه 
فالصغات ممكنة بذاتها واجبة بغيرها و يرده ما نقل عن بعض المحققين في شرح 
التريد وشرح المقاصد ان ضغات الواجب لا تكون اثارا لهوائنها بتنع عدمها 
لكونيا لوازم الماهية وتقيقة انما ازن لوانم الماهية المكنة في مرتبة جءعل 
]| المأغية وليسنتٌ متاخرة عنهاكذاك لوازم ذات الواجب في عرتبتما ولبست 
|| متاحرة نيا حت يقال انها اثارله والماهية مفيدة لحا وممتى قولنا ذاته ثقتضي 


عو 1 »* 


ا 02 
الاذب بقام الله الاع الاحجى مع انه لاح على ارتكابه بل الحجة قائمة على ما 
ذأكرنا كا اشيرت له بقولي « لانها ليست بغير الذات » الملية ممتى انبا لانفك 
عنها فلا يعّل قيام الذات بدونها ولا وجودها في غير الذات المقدن فلا 2 
القول بانها ممكنةفي نفسها أو ان الذاتالعلية علد قيها وكا انها ليست بغير الذات 


صفاته او انا علة ني صفاته ان ذاته بحيث لا يجوز ان لا تننصف بها لا ارت 
هناك اقتضاء وتأثزاوافادة فلا حاجة الى ما قالوا انه تعالى موجب في صفاته 
مخثار في غيرها من المكنات ورخصصوا قوم كل تمكن حادث صادر بالاخثيار 
وهذا مل حسن لقول الاشعري ان صفاته لا هو ولاغيره ويحدل الغير على 
ما ينك عنه في الوجود يمني انها لا يمكن انمكاكها عنه في الرجود حتى يلزم 
تعدد القدماه امتغايرة بل هي في مرتبة الذات فوجودها وجودها لبس متأخرا 
عنه « قوله لانها ليست يغير اعم » اي بالحنىالسابق ولذا قال يبمنى ام في في 
دتبة الذات فلا تكون اثرا قبل قد قصد المصنف بذلك الرد عل الممتزلة حي 
اوردوا على اهل السنة شيية في كم ادعيتم وجود صفات الماني وقدكفرع 
التصارى يز يادة المين فقولم اشنع لاثنات. قدماء مانية وان حاضل الرد ان 
الحظورالمبطل التوحيد انما هو تعدد القدماء المتغايرة المتفكة وصفات المعافي 
ليس تكذلك وقيامها بالذات لا يقتضي أمكانها وان القول بامكانها شع مبني 
على حة شبية الفلاسفة بان الافتقارممطلق التوقف يوجب الامكان وان المت 
ليرلا يكون الا ممكنا هكذا اشتر في كتب التوحيد المحداولة واقول ان 
الموجود الخارجي اما ان يكون واجبا لذاته ودن البديعي ارت واج الوجود 
لذاتههو ما اونظ رالى ذاته من حيث ي:ذاته لكان ورا فيلزم ان يكون 
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2 ع| غداه مستقلا في ذاته بوجوده لان معنىكون الموجود واجب الوجود 
لذاته كونه عن وجوده او كونه دلة تامة لوجوده عدنى انه . بذاته يقطع النظن 
عن جميع الملاحظات كاف في انتزاع مخهوم الوجود المشترك ذلوكانت الصفات 
موجودة في الخارج متعددة وان قدمها ذاقي يلزم انتكونكل واحدة منها واحب 
الوجود لذاته مستقلا بوجوده مستفنيا مما عداه فتكون الصنات موجودة .بدون 
الذات مستقلة عنها فلا تكون صفات الا.امما فقط فيتعدد الؤاحب .ويكون ما 
اوره المعتزلة:لازما لزوما واضا وهذا مما يغهمه ماله ادلي المام بالفن. متى ترد 
عن التعصب الاعبى واها ان لا يكون واحبا لذاته ودوما لونفار الى ذاته لم تكن 
كافية في انتزاع المغووم المشترك بل لا بد من اعتبار الفاءل المؤثرمع ذاته حتى 
ييكون ماهية في الخارج و بنتزع منها هذا المذهوم المشترك لان ذاته ليست كافية 
في وجوده ولبس هذا الا المكن لذاته بلا شبهة فلوكانت الضفات موحودة .في 
الخارج قدية بقدم الذات الاقدس لكانت واجبة بالغير وهويناني القدم الذاقي 
ها فتكون ممكنة بنفسها وهورقول شايع ويلزم ان يكون تعالى موجبا بالذات ولو 
في بعض الاشيأء ولا نقول به او يازم الحدوث لانكل تمكن موجود ف وحادث 
عندنا بل باتفاق العقلاءكا سبق فيب اننيكون مراد الخ رمه الله ان الصغات 
من الاعثبارات التخالفة عند العقل باختلاف الملاجفلات وانهافي الخارج لسك 
بالموجودة اصلا وما لإس بموحود في الخارج يجب ان يسلب عنه جميع المفاهم.في 
الخارج فنبه الشيخ رجه الله بنني الثىء وني نقيضه حيث قال ليست غين 
الذات ولااعين الذات على ان هذه الصفات لس ما يصدق عليه ول في 
القضية الخازحية فلست بموحودة في الخارج واثبتها في مقابلة قول من اثبت 
المشسق ونى مبدائه اثاتا تحقيقيا في باب الالفاظ والاعتبازات لا اثباتا قينا 


| عه #8 » 

في باب الخارجيات ومن ذلك تلم أن الشيخ ل يردبالغيزسوى أصظلاح العقلاء 
قانهم يكتف فيا نلعن بنتي العين والفيرحتى يكن ان بتكاف !«احداث اصطالاح 
في الفي غير معروف لامقلاء بل نني نى الغير ية ايضافلا يقال عنده لاصفات له 
غيركا لا يقال لما غيرفلا داعي لا تكلذوا لائناتالواسطة وما د كرناه قال صاحب 
المواقف ولق انعرادم لا هو بحسب المفموم ولا غيره بحسب المويةما يجب ان 
يكون: في امل قال السيد ومغناه. اهما متغايران مغبونا ومتحدان هورية أي ان 
مغهوم الذاتهو الوجود الخارجي ومغووم الواحب ما كان وحوده لازم لذاته من 
حيث في ذاته ومفهوم القدرة. .بدأ الاثر الاختياريومةرومالءلم مبدأ الاتكشاف 


ومغهوم الارادة مبداً الترجيع او تخصيص الافعال الاختيارية اوما يشبه ذلك 
وهكذا باق الصئات وهذه المقاهم على حسب تبلبل اللغات ودوران الاستعال 
اواصعالاح الطوائف وما يرب من ذلك مفاهم عرضية تخالف افرادهابالمقائق 

فلا ضر ان كان بعض افرادها جوهرا والآ خرعرضا و ناما الاجتاع والافتراق 


جائر في الصدق وان تباينت حقيقيامن حيث تي مفاهيم وصور عقلية وهي في 


الخارج متصادقة في ذات الواحب تعالى فيال الذات ذات واجب الوجود |) 


والذات قدرة وارادة وس الى سائر هذه الذاهيم وكل مفهوم قدعلت انه نخالف 
بذاته المفووم الأخرفمي لاهو بجسب المنهوم فان مفبوم الذات مباين لباقي 
المفاهم وكذا نفس الذاتمبايئة لسائر المفاهيم ولا غيره يحسنب الخارج فان الذات 
موضوع واحد يحمل عليه جميعها والموضوع والحمول متحدان في الوجود ما هو 
ظاه فلس في الخارج ال ذا تواحدةفقط بدونزائد يصدقعليه مفاهم ختلفة 


فقد تحقق انها لاهو يحسب المنهوم ولا غيره بحسب المأصدق ولله در ضاحب 


. الموافق حيث بن مراد الح ها يجمع بون قوله وقول القائلين بالغينية وإذا قال 
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لإنست بعينها ايضأ وهو واضم والا لزم ان تكون الذات صفات وان اللياة عين 
ادلم مثلاً وهو باطل فبطال ماذهب. اليه المعتزلة من انه تعالى قادر بذاته. وحي 
بذاته وعالر "كذلك وهكذا لا بصفات زائدة على النات تسبى بالقدرة والمياة 
وهكذا للا يلزم تعدد القدماء الخال والجواب ان الحال انما هو تعدذ ذوات اما 
ذات واحدة متصفة بصفات. لابعم الانتكاك عمما فلس تحال بل هو الواحب 
وانا اقنضرنا على:الاول لانتا فيمقام الاستدلال على ان قدمها ذاتي ولااذهب 
المعتزلة الى استحالة الكلام عليه تعالى لانه ايكون بحروف واصوات ولقدم 
وتاخير وغير ذلك وهذه كلها حادثة ولا يمع اتصافه تعالى بالموادث والالكان 
حادثًاً وصرفوا ماورد في الكتاب والسنة من انه تعالل متكار عن ظاهره على معنى 
انه خالق الكلام فيخيرهكالشجرة التي كك موبي عليه السلاممثلا فالكلام صفة 
غيره لاصفته تعالى اجاب اهل السنة نم حصر الكلام فيالمروف والاصوات 
يمل الكلام قعين لي ونقسي والثائي: هو المراد م اشار اليه وله 


عبد اليم في حاشية المواقف ردا. لاعتراض السيد على ما قاله صاحب المواقف 
مانصه اوحمل اي السيد كلامه ا يكلام صاحب المواقف على: ما ذهب اليه 
الحققون من الاشاعرة والصوفبة من أن صفاته تعالى زائدة عل ذاته لكن لست 
موجودة قائةكا ذهب اليه أ بور من انككنمنها هوية مغايرة لهوية الاخراذ لم 
:5 قم دليل على امرسوى التعلق ؟ ميهي * في بحث العل وإذافسرالقاغىالبيضاوي 
في تفسوره العلم بالاتكشاف والقدرة بالتمكن والارادة بترجع احد المقدور.ين 
داكن قوله ك1 يجب تنظيرا لاعنيلا ل يرد ه]اورده الشارح اه وقد لقدم 


|| لناكلام يتملق بهذا فتذكرء ( قوله والا لزم الم ) او تكون الصفات ذاتًا. وكان 


*و كي 
تم الكلام ) اي كلامه تعالى الذي هوصفة ذاته نقسى « لس بالمروف» 
والاصوات « وليس »متليسا ( بالترتيب )من نقد وتاخير كا ) كلام الحادث 


الاولى التعرض له ( قوله تم الكلام ام ).يبان ذلك ان لنا كلام نفيسا وهوما 
رتنناء في خيالنا من الالفاظ ولذلك الترتيب مبداً دو ملكة الاقتدارعل تاليف 
كلات وكلام وتلك الملكة حاصلة لنا من تكرر الادراكات المتماقة. بالكلات 
وتأليفها حال الصغر فياجخلة ثم ترداد شيا ف فشيثاً ورا يطلق علا الكلام عبازا 
اطلاقا لامم الائر والسبب على الوّثروالسبب؟ في قولم زيد متكم بمنى 
متصف ا يضاد ارس الباطني فان التكلم عند الإشاعرة هو العاف بالكلام 
وليس المراد من التككم في هذا القول التكلم بالفعل بل الاتصاف بلك الملكة 
وان لم تكلم بالفعل وني المراد مو صفة كلم صفة مضادة للترس والافه وبي 
غير العلم اذ لو كانت هي العم لكان" كل كلام يتعلق به علنا كلاما لنا واللازم باظل 
وجه الملازمة ان كل مابتملق به مبداً ترتيينا فب وكلامنا قطما اذ لامكن ترتيب 
لمر وما دتبه غير فبوكلام الغ اذ! وعيت هذا تقول كلام الله تعالى هو 
الكلات التي .رتبها الله تعالى في عله الازلي بصفته الاذلية التي يي مبدا تألننا 
وتركهها وهذه الصفة قديمة وبي مراد الشييخ من صفة الكلام لني عدها من ججلة 
الصفات المقيقية حيث قالكلامه تعالل معنى واحد بسيظ يتعلق بالاشياء ا 
عرقت انهم كيرا ما يطلقون اسماء ' الااثار على مباديها ولوعبازا وتلك الكلات 
اأرتبة قدمة اي ازلية لان الكلام النفسبي على هذا يكو عبارة عن نوع 0 
الصور العلية وبي ضور الكئات بشرط كونه| مر تب بصنته تتالى التي مي مبداً 
ترئييها والصور العلية ليست من الاعيان الحارجة حتى يكون قدئمة , إلى ازلية 


حاشية ل 00 
فلىهذا لا يكونذلك المبدأ. صفةالقدرة لانها انما تكون مبدأً لترتيبٍ الموادث 
كالانفاظ الحادثةو يكون المراد من الترتيب هو الترتيب بالامجا ب لابالا ختيارلانه 
تعالىم وجب قيعله بالاشياء فالكلام النغسي في المقيقةهوالصورة العلية التي اقتضتهبا 
ذات1ا لوا جب على »د خلية تلك الضغةالقديمة مر تبةبارتيبالقرا ١ ١‏ ذمثلا ولس ترتدب 
كلام غيره تعالى امملى له مدخلية صنته الازية بل هدذلية صفة الغيرفلا يازم 
ان يكن م ن كلام الله تماى وان كان معلوناً له في الازل بكلاته وترتبه فليس 
كلام الله الا ما رتبه الله بنفسه وأككيات لا تعاقب بينها في الوحود العلمي حتى 
يلزم جد وها وانما التعاقب بينها في الوحود الخارجي وي باعتبار هذا الوجود كلام 
الله اللفظلي ولفظ كلام الله مشترك بينعا اوهواسم لماغية تلك اكرات بقطم 
النظرعن الوجودين في الوضع دون الاستمال فلا يرد ما قيل لا يكون كلام 
الله تعالى عيارة عر ا المرتبة لان الترتيب انما هو في الوجود اللي 
والخابجي ولا 0 صغة اكلام قدمة لان القدم فرع الوجود في الخارج 
ويكون الكلام عبارة عن الالفاظ المعلومة له تعالى لاصفة له أه وذاك لان عدم 
الملاحظة 3 النظر عن الوجودين حال فت لايقتضي الخلو عنها في الواقم 
0 اد فلا 1 ثبوت صنة اخرى 71 ماقاله قبل ذلك من. انه لادليل 4 
ثبوت العغة التي عي مبدا التَكن بل الثابت نفسن لمكن من نل الكلات حى لكن الكلا 
مع تجارات الشيخ القائل يان الصفات السيع موجودة: خارجا سٌَ هذا ماقاله املد 
لذ كور قبل مالقدم هن ان الاشعري لغله اراد به اي بكلام الله الواحد مبدا هذا 
الكلام النفبى وو التَكن من ترتيب الخ لايلاتم مذهب الاشعري وان كان دو التحقيق 


بناء على ان الضفات السبعة اءور اعتبار ية كي صرح به العلامة المذ كور وغيرة ولك 
مقام مقال: فافبم اد منه « قولة فلا يرد ماقيل » القائل عيد الحكيٍ كم على الدوائي فانه ورد 


في هذا المقام اررادات خمسة رخذ دفعها كلها نما ا لمع 


#6 


( امالوف ) لنا وحيائذ فلا زم للحال وني قولي وليس بالإروف انم رد يفت على 
الكرامية والحنابلة الزاعمين:ا ن كلاه تعالى عرض من جنس الاصوات والأرو 
الاانه قدج كام بذاته تعالى ويلا فرغ ساحه الله تعالى من القسم.الاول وهو ما 
يجب لله تعالى شرع في بان القسم الناني .وهو .نسيل عليه تعالى فقال 
« و يستدل» عليه تعالى « ضد مالقدما» الالف للإطلاق (من الصغات ) يبان 
.مااي الصفات النفسية:والسلبية والمماني « الشاعنات » اي المرلفعات المازهات 
عن الحدوث ولزازمة ( فاءلا ) اضله فاعلن.بنون التوكيد الخقينة فقلت يغ 


ولأ غدم ملاحفلة واحد منعا حال الاستعال ولا علت ان الضفة القدمة هى 
٠بداً‏ تلك الكيات وش صفة حقيقيةموجودة في الخارج كبقية الصنات على 
مذهب الشبخ لا نفس الكلات وتوصيةهم الكلام النفسي بالقدم ماهو يمني 
الازلي فاندفمت شبة الناظرين يف هذا المقام .وهنا تشعبت اقوال كغيرة 
والتغويل على ماد كرا لك فافهم ولا ثقلد واعرف لجال بالق ( قوله على 
الكزامية والمنابلة الل ) اعم ان هنا قياسين متعارضين في النتنجة ‏ احدها كلام 
الله تعالى. صَفْة له وكل ماهو صفة له فبو قدم فكلام الله قدم تانيعا كلام الله 
مركب من حروف واصوات مرتبة متعاقبة فى الزجود وكل ماهو كذلك فبو 
حاذث فكلام الله حادث فأضعاروا الى القدح في احد القياسين ضرورة امتناع 
حقيقة اللقيضيين فنم كل طائنة بض المقدمات فالحنابلة ذهبوا الى ان كلامه 
تثالى حروف واصوات وي قدية ومنعوا كبري الثاني العائلة كل ماهو مؤلف 


«رتى حروقفٍ واصوات «رتة متعاقبة فهو حادث بل قال بعضهم بقدم الجلد 


والغلاف وها بالم م يقولوا بقدم الكاتب والواد والشاة التي ا نه اخجإدوصائم 


ع ل للللللاسسسسيألر 


مي 
انوقف الها وااراد بالضد هنا الضد اللذوي وهو معلاق المناقي سوال كان وجوديا 
اوعده.ا .فكانه قال و ستل عليه تعالى كل .| يناف ماتقدم رن الصفات 
لالد الاصطلاحى عل ماساق وانواع المنافاة عند الماطقة 


الفلاف وما اذ منه الفلاف وقل انهم امتندوا .ن اطلاق لنفل المادث رتاية 
للادب واختزاز عن ذهاب الوم الى حدوث الكلام الي ما انتم عر 
ذلك بعض الاشاعرة لذلك والمعتزلة قالوا يحدو ثكلامه وانه مكلف من حروف 
واصوات وهو قَامم بغازة ونم كوله تكلا عندثم أنه فوجد الكلام ف الجسم 
لاوح للعتوظ او :كبرل او الني عليه السلام او خيرم كشجرة موسى فهم 
منعوا صغرت الاول القائلة كلام الله صفته تمالى والكرامية لما راوا مخالفة 
الضرورة التي التزمر! الحنالة من كون الولف مما ذكر جادنًا اشنع من عالفة 
الدليل وان ما التزمه المعتزلة من كون كلامه تعالى صفة لغيره وان «عنى كونه 
متكا انه خااق الكلام في الغير عخالف لاعرف والاغة ذهبوا الى ا نكلامه صفة 
له ماف «ن الكروف والاصوات الحادثة القائة بذاته تعالى فهم منموا كإرى 
الأول القائلة كل ما هوصفة له تعالل فهو قد والاشاعرة قالواكلامه تعالى معنى 
واحد بيط قائم بذاتهتعالىةدح فوم نموا صغرى النافي التعائل ةكلام الله مراف 
من الخروف والادوات فلا نزاع بيرت الاشاعرة والمعازاة في حدوث الكلام 
اللفظلي وانما نزاعهم في ثبو تكلام نفسي فانكره المعتزاة واثته الاشاعرة والوجدان 
يشهد بشبوته كا يهل ما قدم فتأمل ولا تسأم لان المقام صعب « قوله وانواع , 
المنافاة عند المناطقة » اي عند الجكهاء واماعند اهل المق فالاثنان عندثم ثلاثة 
اقسام احدها المخلان وها الموحودان المشتركان ني الصفات النفسية. اي. التي لا . 
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0 
ارلعة ثنافي النقيضين وتناني الضدينوتنافي العدم والملكة وتناني ااتضايفين اما 
التقيضان فهما ايجاب الشيء وسلبه نحو زيد لا زيد وزيد قائم زيد ليس بعاتم 
واما الضدارن فعا المعنيان الوجوديان اللّذان بنهما غانة الخلاف ولا يوقت 
تعقل احدها على تعقل الآخر كالبياض والسواد واحترزنا بغاية الخلاف من حو 


تاج في اتضاف الي" بها الى تعقل امس زائد عليه: كالانسانية وثانييا الضدان 
وع| معنيان بسستميل لذاتمهما اتاعما في محل واحد اي عرضان سيل ال تفرج 
بالعرضين القدم مع الوجود والاعدام والجواهس والجوهى مع العرض والقدم 
والحادث والامور الاعتبارية و بامتناع الاجماع تحوالسواد والخلاوة و بقولنا 
لذاتههما نحو الملل بالمركة والسكون معا لات امتناع. اجماعع| لاستازامغا 
المعلومين المتنع احتاعها إذاتهما وثالثه| المتخالفين وه] يرا لاولين وها موجودان 
لايشتركان في جميع الصفات النفسية ولا يتنم اجتماعها لذاتيهما في محل ترج 
المخلان والغمدان وقيل امتخالقاني. غير المثلإن فعا موحودان لا يشتركان في جميع 
صفات النفس فيكون الضدان قسما من المتخالنون "كذا يؤْنذذ من المواةف وشرح 
السيد. و بهذا تلم ان التنافي عنداهل المون يلقم الىقسعين التضاد والتخالن 
فقط « قوله اربعة اثل» قالت السك المتقابلان اما .ان لا يكون احدها سلا 
لاخر او يكرن والاول ارت لم يعقل كل منعا الا بالقياس الى الاخر فغا 
المتطايقان والا فعا الضدان وقد يشترط في الضدين ان يكون بشعا غاية 
الخلاف كالسواد والبياض دون اخمرة ره والصئرة لعدم وجودغاية الخلاف ينعا 
او بين.احدها والسواد اوالبياض فيسميان بالمتعائدين والضدان بالمعنى المذ كور 
يسعيان بالحقيقين وبالعى الاولالشامل المتعاندين:بالمشهور ين والناني ان اعتير 


00 0 


البياض مع المركة واما العدم والملكة فهما وجود الشىء وعدمهع| من شأنه ان 
تنتصف به كاللبصر والتمى والء! م والجول البسيط فالبصر و<وديودو الملكة والهى 

عدمى اذ العى ال رامن شأنه اابصروكذا العلم والجهل واما. المتضايفان 
فعا الامران. الوجوديان الإذان يدمسأ غاية الخلاف و يتوقف تمقل احدهها على 


فيه بنسبته الى قابل الام الوجودي فعدم وملكة ذان اعتبر قبولذ له سيف ذلك 
الوقت كعدم العية عا من شانه ان يكون في ذلك الوقت ملتيا مثل. الكوسيم 
لا الامرد فالعدم والملكد مشهور يان وان اعتبر قبوله له اعمر من ذلك بل بحسب 
نوعهكعدم العية بالننبة المرا. ة اوجنبهاللمقرب كالمى اعترب أوالبي دكخدم 

المركة الاخليارية لحب فالهدم والملكة الحقيقيان وان لم إمتير نسبتهما الى 1 
للامى الوجوذي فسلب وايجاب والادل ان الحاء قالوا كل اثنين ان اشتركا 
في تام الماهية فعا المثلان وان لم يشتركا فيه فعا التخالفان وقسجوا التخالفين الى 
المتقابلين وغوزه! وشعوا الملقابلين لي مام والمشهور في لقسيم المتقابلين انبا 
اما وجوديان اولا ول الاول اما ان يكون تمقل كل منسما بالقياس الى الاخخر 
فالتضانفان أولا فعا المتضادان وعلى الثاني يكون احدما وجوديا والا خر عدميا 
فاما ان يعتبر سه العدمي محل قابل للوجودي فالعدم والملكة اولا. فالسا 

والايجاب واعترض ليه يجواز كون نا عدميين الي 0 واجيب بان 
العم بي هو عدم البضرع كن هو قانل له فان ايد اللاي سلس انتفاء البصر 
قبواليِضر بعينه والتقابل يحاله وارى ار يد سلن القابلية فالتقابل بالايحات 
والسلب ورد بان مفهوم اللاحمي اعم من ن الامرين وهو المقابل لمفبوم المي نقسنه 
فثبت التقابل بين العدميين ولذلك عدلفي المواقفعن هذا المشهور الى اد كرته 


كا 
نعل الاخر كالابوة والبدوة والمراد بالوجودي في المتضبايئون ما ليس معناه عدم 
اكذا لا الموحودنيالخارجعنالذمن اذ الابوة خلا لا وحودلاني الخارسجعن الذهن 
ولا تاني بين الخلافين كالبياض والكركة وكذا بين الخلين 0 لبان 


تتبيها على ارث المراد بالوجودي هنا ابريل - مقروفه فدخل ان 


واللاتمي في قم اك والاتجاب لانمغروم اللاهمى على الوجة الاع لامتين 


فيه قابلية الحل فتفطن ترف ماقبل هذا (:قوله والمراد بالوجؤدي ١‏ اح ) المتضايفان 
حتقيان ودو المراد هنا ومشهوران وها الاب والابن وها من الموحودات 
الخارجية ( قوله وكذا الثلإن كالباضي والبياض ) هو قول المعتزاة فانهم افوا 
عل جواز احتاعغ) مطلقا الا شرذمة منهم فانهم .استنتوا المركتين لمأتن 
ومنعوا اجتماعضا بناء عل تائلخ) انما يكون باتجاد المتيرك وها فيه من المركة وما 
دون اذا والنتحى واذا كان كذلاك ارلفع الائنيدية عنهما اسندل المعتزاة 
عل الجواز بأن الليسم اذا غس سب البيع يعلوه اكدرة ثم كبية ثغ سوادعم 
اكه ولاس ذلك الاخثلان بتكرار الس الا لتضاعف افراد السواد المعالق 

نالكة كدرتان !حتت والسواد كبتان كذلك والماوكه سوادان اجَمّعا فذيت 
اختماع المثلون قلنا ان كل واحد من الالوارت المذكورة لون مالف للانخر في 
الشدة والقدمش فتوارد هذء الالوان على اليس على البدل و بالثاني يزول الأول 
عنه فلا ياصور اجتاعخ] في الجسم ا المتاخزاشدمن ن الملقدم ف 
السوادية توم انه فيه اجتاع لين متاثلإن ولس كذلاك وهذا هو المق فان 
النواكه تتبدل من الخشمرة الى السواد بتوارد الالوان الختافة عليها بدالا فكن 


في صورة الصبغ اذ كزرة 


1 
والحةةون عل التناني ينما قالوا' لان اهل لو قبل المثلين لزم ان يبل اأضدين 
لان القابل للتىء لا مخارعنه اوعن خمده اوعن مثله فاوقيل المثلين از وجود 


اده 1 المع انتفاء الا حرفذلته ضده هلمع الضدان ودومهال اذا علتن 


( قوله والحقةون عل التناني ينها ) فالمخلان لا يجتمعان واليه ذهب الشيخ 
الاشعري ان ق! اس ن الضدين عل هذا قلت لا يجبذلك 
لان عدم اجتماع المثلين ل يكن لتضادهما بل للزوم إلاتحاد ورف الاثنينية على 
فرض الاجتاع فا مخلانوالممدان نوعان متباينان وان اشاركا في امتناع الاجتّاع 
ولان الخلإن قد يكونان جوهر بن ذلاف الضدينفانمما عرضان كا سبق 
واذا كان المثلان عرضين فلس امتناع احتاعهها إذاتهما بل لامعل مدذل في 
ذلك فان وجدته ترفم الاثينية فييما ما مر حتى لو فرضعدم امنتازام وحدة 
الول لرفم الاقيدية لم ستل اجتاعهما وإذا جوز إمضهم اجتماعهما بن على عدم 
ذلك الاستازام ( قوله قالوا لان. امول ال ) قد .نظر فيه في المواقف وشرحها 
لاسيد بان ذللك فرع جواز 30 الول الذي اجكم فيه المخلآن عن احدهما وفرع 
عليه ان لهل لابخلوءرى الي وضذه وكلاهما تمنوع اما الاول فوازان 
كن المخلان الجتمعان ني عل لازمين له فلا يود زعال شي * مها عته واما 
الثاني فيدوز ان خلو الحل عن الشىء الذي هو امل الزايل وءن ضده ايفافلا 
زم اجتماع الشدين فان قلت من نقول ان انتفاة احد الثلين في امحل سمي 
اتصافة بضده فيازم جواز اجتّاع الغدين قطعا وذلاك كاف .بدون اجتياج إلى 
وقوعه قلت لا نم كون ذلك الانتفاء متضحا للاتصاف ما ذ كرمع وجود 
المثل الباقي وقد استذالوا بغيرهذا ايشا ونظر فيه في,المواقف وشرحها المذ كور 


« لي 


ذلك فس ديل عله تعالى ثلاثة عش رصغة وي اضداد الصفات الاولى .ا عت 
انها واجبة له تعالى والواجب لا يقل الانتفاء فيستحيل عليه تعالى العدم 
والمدوث وطروٌ العدم و لحن الفناء والماثلة لدوادث من حرهية اوعرضية او 
حأول او اتصال او انفصال او بعد او قرب ' و كرا و صغر وكذا ستول عليه 
تعالى خدم القيام بنفسه بان يغتقر الى محل او مخصص وعدم الوحدانية بان يكون. 
ذاكارة في ذاته اوصفاته او يكون له شريك في فعل من الافعال وكذا ستول 
عليه تقال الجهل مركا اوإسيطا اوها في معنا من ظن او غَنَلة اونسيان او نوم 
أو اشتغال بشن عن أن و استيل عليه تعالى لوت والتيز وما في معناه فن 
قتوراو نصب واككرا اهية اي عدم :الارادة بان يقع في ملكه ما لا يريده او 
الضدر الكاننات عنه تعالى بالتعلل او بالطيع ا يلزم هن .قدم العالم الذي قام 
. الترهان القاطم عل حدوثه وورد الشرع به لانه يجب اقتران الغلةععلو| والطبيعة 
بمطبوعها والقائل بذاك كاف باججاع الممسيين م لقدم وثقدم الذرق بين الفاعل 
بالعلة والفاعل بالطبع من ان العلة لا تتوقف على وحود شرط ولا انتناه مالم 
والطبيعة دوقن عل ذلك .وما يدل عل بطلائهما اختلاف أنواع العام على 
| كانتا اذ معلول الءلة والطبيعة لا يخئلق وكذا يستميل عليه قمالى ام ايعدم 
الكلام بوحود افة نم منه وني مغناه السكوت النفسى و يستحول عليه تعالى الصعم 
: والمى تعالى الله عن ذلك علرا كيرا واما وجت له هذه الصنات واستهال عليه 
اضدادها ( لانه) تالى * لول يكن موصوفا بها لكان بالسوى » اي بسواها من 
المهل والتيز وغيرها مما ثقدم من المستجيالات «هدروفا » يمنى موضوفا اي انه لو 
يكن متصخا بها لا تصف باضدادها لكن اتصافه تعالى باضدادها باطل ما يلزم 
.عله من الافتقار والخدوتي! اشارله بقوله ‏ وكل من قأم به منواها »ا يغيرها 
سلب ببس 2 777 سس 
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من الجهل اوه في معناه اوالتجز الى ار الاضداد ٠‏ فبوالذي في الفقر» اي 
الاحتياج الى من يكله وهو متعاق بقوله « قد تناني »اي بلغ النباية في الفقر 
وهوحال لانه يؤدي الى المدوث فيكون من جاة العالم الحادث المنتقر والواو 
في قولنا « والواحد المعبود » للعال « لا ينتقر لغيره » وهوفي المعنى دلل لقولنا 
طَّ من قام به اخ لانه في قوة قولنا لانه معبود وكل معبود. لا يفتقر لغيره وقد 
حذفنا كبرى القياس مع النتيجة والتقديروكل من تنامي في الفقر فووحادث ككل 
من قام به سواها فر وحادث كا اشنا له في التقر يروهذا القياس دل لالاستثنائية 
المطلوية اغنى قولنا لكن اتضافه باضدادها باطل كا اشرنا له ايضيا« جل » 
عن ذلك الافتقار« الغنى » بالسكون الوزن اي عن كل ما سواه لاتصافه تعالى 
بكل كال وتزهه عن كل نقص ( المقتدر ) علىكل شي” وكل شيء فرواليه فقير 
ولا انه الكلام على 0 الواجب والمستيل شرع في يبان المارفال1 وجائر 
في حقه ) تعالى ( الاتجاد ) اي ايخاد المكنات سواء وجدت بالفءل أولم توجد 
والاصاد والخاق يعنى واحد وهو تعلق القدرة بوجود المقدور فان تعاقت بالحياة 


مى احناء و بالموت معى امالة و باارزوق من زرقا وترز يا وهذه التعلقات هي 
المسهاة بصفات الافعال وي حادثة كا ترى لانها عبارة عن التعلق اللتميزي 
للقدرة وهو حادث قطما فان قلت قد بُقدم ان تعلق القدرة واحب فكين ع 
عليه هنا بالجواز قلت الواجب التعاق الصلوحي القدي اما التتخيزي خائز وكل 
جائر حادث فان قلت الاق والامباد من صفاته الى وكيف يتصف تالى 
بالمنوادت قلنا هذه امور اعتبار ية تترض للقدرة لا وجود لما الا في الاذهان ولا 


فارجع اليه ان شئت ( قوله قلنا هذه امور اعشارية تدر انم) اي فلا لتيف 


ا ين 


: ْ 
تحتق لاني تنسها ككرنه قبإ ل العلم ومعه وبعده فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى 
( والترك )'ي ترك الاميا :لكات دوا" وجدات اوم ترد دي ان اهاقل 
كن او ركه دا في مه تعالى ان شاء فعل وان شاء ترك وءن ذلك بعغة 
الئل عليهم القيلاة والسلام ورفية الباري تعالى واثابة العاصى ولعذيب 1 

( والاشها) وه ولق قدرة الكثر اوخلق الكغرفي العبد والياذ بالله نال 
وى الذلان والاضلال وقيده الاشعري بمالة الموت واطلقه الماتر يدي 
( والاسعاد ) وهوخلق قدرة الطاعة او دو اق الطاعة ذ في العبد و سعى بالحداية 
وقد الاشعري بحالة الموت فالشت والسعيد من مات على الكفر أو الامانوعند 
الما :ريدي هو الكافر اوالؤءرن..ويذني على هذا الخلاف هل الشقادة 
والسمادة ,تبدلان فقال الاوّل لا والناني نم والخلف لَمل واما الاشتاء 
والاسعاد فلا يتبدلان اتناقا ٠ ١‏ عند امامنا الاشعري فلانهما الامالة عل الشقاوة 
او السعادة فعا من صفات الافعال وم فى عنده حادثة لانها عبارة عن تاو 
القدرة بالقدود 6 مرواها عد اما ١‏ رخدي فلانهما قدمان كالاحاء والامالة 
والكاق وارذقب وجيع ما مبرعنه إصفات الافعال فد جزم. المائر يدية 
بقدمها وتموعها عند محققيهم عبارة عن صفة واحدة تسمى بالكو ين قائة بذاته 
تعالى لكونبا صفة معنىكالقدرة والارادة يتأتى بها وجود الاشياء على وذق 


بالحدوث ؟منى الوجود بعد العدم بل ممنى التحدد ولا ضير في ذلك ( قوله 
واما عند المائر ديفا لامها ائم ) القد يم عند الماتر يدي شىء واحديتعدد تعلقاته 
5 اخذمن كلانه بعد فاعنيزما هنا با يا ني« قوله سعى بالتكوين » اي اذا من 

قو الى 0 يكون ققد جمل قوله تعالى كن متقدما على كوت المادثات 


على السوا اء عا عل مذه ةم بقطم النظرعن تخصيص الارادة بكر بكون نسيتها الييجا 


ا 2 
الارادة والفرق ينها و بين القدره ان القدرة عندمم بها سعة التأثير في المكن 
والتكو ين به وجود الاشياه وحاضله انه لا يصح ان يكون مبدأ الوجود القدرة 
لان اثرها صحة الفعل والترك من الفاعل فتكون نسبته| الى الطرفين على السواه 
فلا بد من صفة اخرى بها الصدور وه التكوين فعي. ليست التعلق التتيزي 
للقدرة حتى تكون حادثة ونجائرة والجائز انما هو الحدوث وعدهه لا الاجاد فانه 
قد الكونه ضفة ذاته تعالى فالاشقاء والاسعاد لا يتبدلان لقدمعا لماعلت 
انعا يرجعان الى التكو ين الذي هو صفة ذاته تعالى والثْقاوة والسعادة تبدلان 
لانعا الكفر والائان لابقيد الموت. على ذلك ولايازم هن قدم التكو يت قدم 
اككون اذ لا يازم هن قدم ااصغة قدم متعلقها ولة القول في.ذاك ان الايجاد 
والخلق الرزق والا-زاء والامائة والاشتا* والاسعاد والتصويرالى غيز ذلك 
عند الاشعرية صفات حادثة لانها اضافات واعتبارات بين القدرة. والمقدور 
وعند الماتر يدية قدعة .لانها صفة ازاية بها صدؤر العالم وكل جزء من اجزائه 
وتجى تكوينا لكن ان تعلقت بوحود الثيء معزت ايجادا وخاقا اوموته معيت 
امالة او بصورته سيت تصويرا وف زائدة على القذرة. والارادة فالارادة بها 


التخصيص والقدرة هي القوة على فعل الي او تركه ونسبة الامرئن امم على 


ووجودها والمراد بذلك القول التكو بن والاتجاد ( قوله وحاضله ان لاليتم انف 
يكون مبدأ الوحود اثل » .ذه بالماتر يدي انوظيذة الارادة تخصص احدطرفي 
المكن ووظيفة القدرة اعداد الطرف الذي خصصته الارادة وتبيثته لاصدور 
ووظيفة التكوين صدوره بالفمل وعلل هذا فلا تكون نسبة القدرة الى الطرفين 


8 م » 


36 15 9 

السواء فلس ١‏ صدور الاشياء وما بها قبول الصدور فعى مبداً لقبول الصدور 
والكوين مببدا لنفس الصدور والحققون من الاشاعرة على إنه لبس في الازل 
الا مبدأ الايجاد والاشقاء والاسعاد وغير ذلك ولا ليل على صفة اخري سوى 
العدرة والارادة فان القدرة وان كان نسبتها الى وجود الكون وعدمه على السواء 
لكن مع انقيام الارادة بقخصص احد الجابي واما نص عل الاشتقاء والاسماد 


وان دخلا في الانجاد اهتاما بشأنعا ودخل في الجائزرغاية الصلاح والا صلم" 


اذ اووحب ليه تعالى ما هو الاصلم في حق العبد ما وقعت محنة وما خلق الله 
كاذ لفقي رالمعذب دنا واخرى وما حصل الم لطفل لا تكاين عليه ولا 

نت بعضرإإلبهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء ولا كارن لطلى المداية 
0 الضر معنى لوجوب ايصال ما دو الاصلم لامبد ولا بق في تدر الله تمال 


بالندبة إلى مصال العباد شي* !خر اذ قداتي عل ماني وسعه مرن_الاصلم | 


الواجب ” ومن يقل فعل الصلاج: وجا » الال للاطلاق «عل الاله » تعالى 
وهو الممتزاة « قد اساء » حذف الفاء ضرورة اي فقد احزن « الاديا» اللائق 
بحقه تعالى والالف للاطلاق ايغناً في الادب استعارة بالكناية وفى الاساءة 
استمار تخبلية مم الكلامكناية عن عدم اتصافهم بالادب لانه ينم رن 
أسناء تك لغيرك بعده عنك وافرته منك بل لإيستطيع ان ينظر اليك وي ابلع ' 


على السواء ولا مدخل له في الاحلياج الى صفة الككوين ( قوله ولا ليل ام ) 
والاعداد الذي جاه الماتر يدي وظيفة القدرة يكن فبه تخصيص الارادة مم 
صلاحبة الحكن لكل من الطرفين ( قوله ومن يقل فمل الصلاح ا ) ذهب » 
معتزلة بغداد الى وجوب الاصلم في الدين والدنيا ومعتزلة البصرة الى وجوبه ف 


5 مس 
1١16 01‏ 3 1 ]|| 
المتيقة ب اج احلا لادب الله دال اي الالال حى لت 
لوهم عن يرارق الاجلال وارتكوا بدعة شايعة وقولة فظيعة وذلك لان من 


الدين فقط واراد الاوك الاضل في المكمة والتدبير واراد الثانية الانقع قال في 
المواقف وشرحها اجمعت الامة على انه تعالى لا يفمل القبيح ولا يأك الواجب 
فالاشاعرة من جهة انه لا قبي منه اصلا ولا واحب عليه فلا يتصور منه فل 
البيح وترك الواجب واما المعتزلة فن جهة ان ما هو قبيح يتركة وما يجب عليه 
ِمَعلِهِ أه وما قبل انه تعالى يعم في الازل بوجود كل حادث في وقته امعان فصن 


( قوله في الككة والتدبير) أي بالسبةالعبد لا الككة والتدبير بالنسبة الى عا اله نعالى 
كذا باخذ من الدواني بدليل.ما اورده علي وناقشه عبد المكي بكلام:نقله عن الليالي 
ظافره. ان المراد اسلكمة والتدبير بالنسية لعل الله تعالى واما الثرقة الفائية فضريج كلام 
اعميالي انهم اعلبروا في الانفم للعبد جانب عل لله تمالى فاوجبوا ما عل الل تقعه للعبد فازهم 
ها لزمهم من .ان الكافر الفقير البتلى بالا لام والاسقام الاصلم يحالة ان لا يخاتى او يموت 
طفلا او يلمت عنه عقله ولم يفعل شيثًاً من ذلك:بل خلقه وابقاه عاقلا حتى فعل ما يوجب 
خلودم في النار وان يكون بقاء ابلس طول زمانه واقداره.على اضلال العباد اسل .له. مغ 
انه يوجب مز يد عذابه وان من عل الله تعالي منه الكفر على لقدير التكليف يب تمر يضه 
للشواب فلزم ترك الواجب فعن مات صغيرا وجميم ما تقدم يازم الفرقة الاولى ايضا .بناء على 
ما يياخذ من الدواني اما على ما يياخذ من اللياللي فلا بل بازنيم انهم ان جوزوا: تركه ع 
كونه مخلا بالككمة فلا معنى لاوجوب عليه تعالى بل هو تجرد افظ على انه يكوت ضفب 
لاخلاله بالككمة وان لم يجوزوا تركه ففيه رجوع عن القول باختياره تعالى والتزام ذهب 
الفلسفية حيت قالوا بالايجات وانكان هناك فرق من ويه اخر وهو ان مواد الممتزلة بالاصلم 
الواجب الاصلم بالسبة الى الْض .لا بالنسبة الى التكل من حيث الككرم ذهب اليه 
الفلاسفة في نظام العالم فافيم ولا تختر بظواهر بعض العبارات الخالفة لما ثقدم فارت المراد 
متها ما قلنا اهاتعنه : 
(قؤلهوما قبل الخ ) وارد على النافين لاوجوب اه منه 
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عاشة ‏ 8 دا يي 

وجوده فيه اذ لولم يوجد في ذلك الوقت لزم القلاب العم جهلا فيس بثى» 
لان العل التصدبتي بوقوع شيم في وقته الذي عينه بالارادة تاب لاوقوع باتفاق 
ما ومن المعتزله فلا زاع في ان العم بالوقوع التابع للارادة يستازم الوقوع في 
الوقت الذي عداته الارادة ولا ني انه لو تعلقت الارادة بوقوعه في الوقت الا خر 
لتعلق العلم بوقوعه فى ذلك الوقت لا في الوقت الاول) لانزاع. في .ان. ارادته 
تعالى فعل نفسه في وقت معين تستازم وجوده في ذلك الوقت وانما النزاع في ان 
ازادته. بعض الافعال وفعله بالاختياري كايجاد الكلفين هل يستازم علد 
ازاذة فمل اخروان يفعله كاللطف والاصم ذهب المحتزلة الى الاستازام بناء على 
انه و يصدر منه العمل الثاني بعد صدور الفعل الاول اختيارا لزم تقص محال 
في شا نه لهاي كالذم والسفهوغيرها والاشاعره والماتر يدية الى نني ذلك الاستازام 
ني أندم النقص لان ما قله التزلة لا يم الا اذا عر ثبوت الصالم في بض 
'ثماله دون.بعض لكنه باطل لان جميع افعاله تعالى يشل على اليم والمصالم 
لانه الحَكيم الخبير فلوترك فعلا وفعل ضده كان ذلك للك فلا يكن الحم 
إلوجوب فعل ممخصوص عليه تعالى فالقول بالوجوب في بعض الافعال دون يعض 
باطال ولاج ما وكرنا لم يجعلوا ما الخهر الشارع بوقوعه من اقعاله تعالى واجبا 
عله مع قيام الدليل على انه تمالى يفعه البنة لات ذلك الاخبار تاب العم 
والارادة فيكون من تيبل استانامهما للوفوع ولانناع فيه وار ان مذهب 
الماتريدية المثبتإن للافعال جهة محسءة او مقعمة قبل ورود الشرع كالامارة على 
6 الشارم بو بالنسبة لافعال العباد لا بالنسبة لاقمال الله لعدم تاتي اليج 
فيها قرو حال في حقه قتركدواجب اهلا عليدفهم يواققون الاشاعرة في انه لا يج 

بح 1 نه شق | 


١‏ #كة و ل 


|| الاجل يسهى حسنا وما يتعلق به الذم في العاجل والعقاب في الاجل يسمى 


8# لازا ضو 


وجب عليه شثى * فهو مقهور ثم لا يصع ان يراد بالوحوب عليه تعالى ما مسق 
تاركة الذم والقاب كم في حق المكلفين وهو ظادر فا بتى الا ان معناه لزوم 
صدور الاصل عنه بحيث لا لمكن من الترك والا فلا معنى لاوحوب واقوسكم 
ها تسَكوا به في ذلك ارن ترك الاصل يستازم محال من سفها وجول او عب 
أو مخل وظاهر انه رفض لقاعدة الاختيار وقسك بالفلسفة الظاهرة الغوار وس 
الت الامام نابا الحسن الاشعرى رخى الله عنه سأل شيخه ابا علي المبائي , وهو 
يرز مسئلة وجوب الصلاح فقال له ما لول في ثلاثة اخوة مات احدمم مطيعاً 
والاخر عاصيا والثالث,صخيرًا فقال الاول يغاب يف الجنة والثاني يماي 
في انار والثالث لا يغاب ولا يعاقب فقال الاشعري فا ن. قال الثالث يارب لم 
امتتي صغير ول تبني الى ان أكبر فاطبعك لاثاب في المنة قال الجبائي يقول 
الب تعالى اني "كنت اعم منك انك لو كبرت اعصيت فدخلت النار كان 


عليه شى؟( قوم لايصان براد الما تاق به الدج في الماجل والذوابفي 


قبيحا وما لا يتعلق به شيء منهها فهو خارج عنهما هذا في افعال المباد وات 
اديد. ما يشمل افعال الله اكت بتعلق المدس والذم وترك التواب والْقاب كذ 
سيك شرح المواقف فافهم « قوله لها يتى الا ان معناه الل » فرق بين الوجوب عليه 
والوجوب عنهكما صرح به صاحب المواقف في يحث النظر فان الاول مخصوص 
بوجوب الفعل على الفاعل الخثار بعد ما صدر منه ما يوجبه اخليارا كوجوب 
صدور امتواد كرك الختم بعد صدور الفمل المتولد منه اختيارا كك الامبع 
وهذا زع المحتزلة والشاني عخصوض بلؤوم الشية لذات الفامل الموجب اما مطلقا. || 


ٍ 1ل 04 

الاسم لك موتك صغير] فقال الاشعري فان قال الثاني يارب للم جتني 
مغيرا لثلا اعصى فادخل النارفاذا يقول الرب فبيت الباق ويروه 
انه قال للاشمري ابك خنون فقال الاشعري لا وا وقف حار اش في العقية 
فترك الاشعري مذهبه واشتفل هو ومنمعه بابطال رأي الممتزلة واثبات ما 
وردت به السنة ومضئعليه الجاعة فوا اهل السنة واججاعة وسبب تحية 
المعتزلة ممتزله ان ريسم واصل بن عطاء اعتزل عن جل الجن البصرية 
يقرر أن مرككب الكبيرة ليس عيأمن ولا كافر و يغبت المنزلة ين المازتين. فقال 


ل ين 
الحسر:. قد اعتزل عنا واضل ( وام ) اي اقطم و اعتقد وجوبا يا( اي ) 

قي الاسلام اذ الاب الذي خرجنا بسنبه من ظلة الفكر الى نور الايان واحد 
وهوالني عليه الصلاة والسلام ( برو'ية الاله ) سبحانه وتمالى بمنى .الاتكشاف 
الام بالبصراي بوقوعبا « في حنة الخد » اي الاقامة على سيل الدوام حال 
كون الروئية حاصلة ( .بلا ثنائي ) للمرئي تعالى اي من غير احاطة يخدود المرثي 
ونباياته لاستحالة الحدود والنبايات عليه تعالى قي انهم لعلونه بلا حذ وتهاية 
وبلاكيف يرون كذلك فيرى لاني مكان ولافي جهة ولا باتصال شماع ولا 
على مسافة ينه تعالى و بين الرائي لان الروئية غندنا بمخلق الله تمل في اي محل 
شاء وليس بلازم ان لا يكون الاعند اجتماع الشرائط كا ساقي توضيحه ولقع 
لكلءن دخل الجنة من انس وجن من هذه الامة وغيرها حتى النساه والصبيان 


ف بواسطة الاستعداد الناميا هو زع الفلاسفة في افعاله تعالى ولذا شار في 
النلويم الى ان معنى الخلاف انه هل يكون بعض الافعال المكنة في تسب ابحيث 
عم العقل بامتناع عدم صدورهاعنه تعالى بعد صدورما يوجيها اخليارا اولا 
كرعاية الاصلع واخراج الفاسق من النار فقيد الافعال بالمكنة اشارة الى ان 
قول المتزلة بالوحوب والحرمة عليه تعاللى بالنظرالى امكان الترك بترك مأ يوجبه 
اختبارا وبذلك اندفع قول شرح العقائد الوافق ما هنا ليت شعري ما معني 
وجوب الشئه عليه اذ لبس معناه استقاق تاركة الذم والعقاب وهو ظاهر ولا 
زوم طدورو مه عيثلا يتمكن من تركه بناء على اسنتازامه ححالا! خر من سفه. 
ا وخهل اوعبث اويخل اوتحو ذلك لانه رفض لقاءدة الاختياز وسيل الى 
النلسفة النظاهرة. العوار اه لان مرادثم الثاني لكن بعد ما صدر موجبة اختيارا لا. 
مطلقا ولا بشرط تام الاستعداد فلا رض لقاعدة الاختيارما لا رفض لما في 
إن قوله قلا رفض لقاعدة الاختيار» اي لانه ودوب بالاختيار وف يحت الاختيار 
فصار شبيها: بقول ادل النة بوجوب العقل بعد تعلق الازادة به اختيارا. فتاهل اه منه. , 


الختيارالامام الرازي الختا رككتير من محقتي الاشاعرة من ازوم العلم لانظر عقلا 
كا اعترف به شاربح المقائد المذّكور فيبحث النظر من شرح المقاضد وتبعه السيد 
الشريف نم قول الممتزأة بالازوم العقلى في اللطفف والاعلم وغْرها زعم فاسد 
لكنه يحث اخر قد بينا بطلائه وائما كلامنا في معنى الواحب عليه وتفسيره لافي 
وقوعه وضحته فلا تعفل :وتذكر قوله بعنى الانكشاف التام الخ»اي البالع الى 
مرتبة فوق الاتكشاف بالدلم وان كان في تلك المرتبة مزاتب وذلك الآتكشاف 
:في رية الحاضر انشاهد انما يحصل لنا عاذة بالمحازاة والقرب المعتدل .لان زيادة 


البعد وكال القرب مانمان عن حصوله و بخروج الاشعة من الباصرة على هيئة 
مزروط معوت او مركب من خطوط جلمعة في مركز البصمر قاطدته على سطع 
ار اوعلى هبثة خط مستقيم يضطرب طرفه اواضل الى لمر فيتحرك على 


»* 
ونتفاضل الردية كا وكين ولذة على قدر الال لله تعالى وحبه في الدنيا حتى ان 
البعض لا لنقطم عنه ابد يا انه كان في الدنيأ لايتعلق قابه بغير الله تعالىابدا 
كذاذكروا # اذ الوقوع » اي وقوع روا يتهتعالى « جائز بالعقل » اذ العق اذا خى 
سطه ني طوله وعرضه بسرعة فيعمل هناك سوأ شعاعيا منطيقا على سم امرثي 
كا ذهب اليه طوائف الر ياضيين او بانطباع صورة المرئي وشيحه فى الرطوبة 
الجليديه نم في جمع النورثم في الح المشترككانتقاش شيم الشي» المقابل للراة 
فيهاكما ذهب اليه الطبيعيون وني حق الله في الا خرة يحصل لنا هذا الانكشاف 
بدون شي» هن تلك الشرائط لا يقال انتفاه الشرط يستازم اننفاء المشروط لانا 
لوسلنا انرا شرائط عقلية له يف هذه النشاة لا نسم انها شرائط له في النشأة 
الاخرة ايض لان الرؤ يتين مختلفتان بالماهية او بالموية لا معالة. فيحوز اختلافعا 
في الشرائط واللوازم وهذا هو المرادبالروطية بلا كيف يمني خلوها عن الشرائط 
والكيفيات المعتبرة في رلؤية الاجسام والاعراض لا بمعيى خاو الرودية او الرائي 
او ار عن جميع الحالات والصفاتكا يفيمه ارباب الجهالات نم يمه على : 
هذا ان يقال من جهة الخصم نزاعنا انما هو في هذا النوع من الروؤية لا في الروذية 


لالفة .ها بالحقيقة المسياة عندك بالاكشاف التام وعندن بالل الشروري 
كذا في شرح المقاصد اقول على ما ذهب اله الاشعريءه من كورفك: الاحساس : 
نموا من نوع المل لايكون ذلك الاتكشاف النام الحماصل عقب قت البصر» 


.|| نوعا مغايرا للع الغمروري واما على ما ذهب اليه المهور فليم ارن يعولوا بجواز 


إن يترتبٍ على فتح البصراتكشاف تام مغاير لنوغ العم مسعى بالابصار فارن: 


لكل نلق تال وهوةادعى كل مك قاذ ل اذا حل ل عي مم 
0 


1 6 
ص ا ا 0 
وهم ع بامستاعيا ولقر ير الدليل «المقلى انا :قاطعوت: بروئية الاعيان 
والاعراض ضرورة انا مر بين الاعيان والاعراض:ولا. بد للحكم من علة مشاركة 
ينعا وي اما اليجود او الحدوث او الامكات اذلا رابع لما يشترك والحدوث 


يلم برهان على ذلك هم ان الاصل عدمه وهذا القدر ضروري فن ادعى الامتناع 
فمليه البيان حتى يؤولكذا في شرح العقائد النسفية وهو اشارة الى ان جرد الجواز 
الععلي كاف في ابقاء النصوص على ظواهرها اذ يكفيه عدم قيام الإبعات على 
انخاعنا ولا توف على قيام البرهان على امكانها الوقوعي وهذا ينفع فى مقام 
النظر والاستدلال دون المناظرة والاحلجاج وإذا احتاج الى اثنات الامكان 
الوقوعى ها ذكر بعد (قوله ولا بد للحكم من علة مشتركة ) اورد عليه بأن صمة 
رو'ية البوهر لاتمائل صححة روه ية العرض اذلا يسد احدهمامسد الا خرفلم لا يحوز 
ان يل لكل منها بعلة على الانفراد واوسلم تماثلع| فالواحد النوعي قديعلل بعلتين 
كالمرارة بانار و بالمس فلا يأزم ان يكون ما علة مشتركة واجيب عنه بان المراد 
بالعلة متعاق الروئية ومتعلق الرودية لا يجوز ايكون من خصوصية الجوهرية 
اوالرضية بل يب ان يكون ما يشتركان فيه للقطم بان قد نرى شين من 
بعد وندرك ان له هوية») منغير ان ندرك كونه حوهرا اوعرضًا كالضوه والللية 
وان استقصينا فى التامل ف ان متعلق الروذيةهوالموية المشتركة لم يرد مااشار 
اليه السيد في اه يوذ دفعه ما ذكرنا ان المدرك من الشبح البعيد هو 
خصوصيته الموجودة الااان أدراكيا اجمالي لا نتمكن به على تفصيلما فاناراتب 
الاجال متفاوئة قوة وضمفا فليس يجب إن يكو نكل اجمال وسيلة الى تفصيل 
احزاء المدرك وما يتغاى بهمن الاحوال وحاصاه ان الاجمالالمؤدي إلى الاشتراك 
عائد الى الادراك لا الىالمدرك ( قولهوئي اما الوجودامح ) فيه نظراذ يحوزانيكون 
الل 2 10077777 


١ 3#‏ ي»* 


1 
١ 
0 


1 
الوجود بعد العدم والامكان استواء الوجود والعدم ولا بدخل لخدم في الروية 


خبرورة فتعين الوجود وهو مشترك بين الله و بين غيره ف فصع ان يرى التحقق العله 


الدوة بشرط الحدوث اوالتميزالمطلق سواء كان تَحَيرًا بالذات او بالعرض 
ولوسل فبذا الدليل يجري ني صعة ملوسية الواجب تعالى مع التخلف ولا مدقم 
له واذا قال شارج المقاصذ واما النعض إتعة الماوسية فتوى والانضاف ان ضعف 
هذا الذليل جل اث لا يقال جريانه في الللوسية منوع اذ لا ندرك باللامسة 
الا الاعراض كا1رازة والإرودة والملاسة والإشونة لانا نتمول ندرك يها العرض 
والطول ايضا وها جوهران باتفاق المتكامين خريانه فيها قطمي على مذهبهم وان 
أفكن المناقشة فيه وني اصل الدليل على مذهب المكاء القائلين بكون اطول 
والعرض عرضين قائمين بالجسم ( قوله والامكان استواء انم ) وايضنا الامكان 
شافل لال الندم فلا يكون علة عخئصة حال الوجود والمدعي .ان صحة الرذية 
مخلصة يحال الوجود لامتناع رؤية المعدوم خمرورة واتماقا فلا بدلها منغلة مخئصة 
بحال الوجود والامكان الشامل التي الوجود والعدم لا يكون علة لما يخلاف 
القجود فانه غير متحقق حال العدم الثاني بينها فان قبل يجوز ان يكون الدلة 
المشتركة هي الامكان او الحدوث لان ة الروطية كناية عن امكانها وهو امر 
اعشاري :لا يفتقر الى عاة موجودة بل يكنه:المدوث أ والامكان الاعنباريين 
ايضًا قلت هذا مبني على تمل العاة المشتركة على معصم الرطية ولس كذلك بل 
قالوا المراد بالعلة ما يتعاق به الرودية اولا: و بالذات على .ان :الامكان. لا يصضح 
الزودية ل سبق ( قوله فتعين الوجود وهو انم اورد غليه ات القول باشتراك 

( قوله لما سبق ) ابي 6ن اا لي ارج ولق وج الو جر يخال 


اليجود فل كان ع الزو ية الامكان لتحت روية المعدوم أدمنه 


ل 04 
ءِ 6 
رق الوغود قمعا ان ترى سائر الموجوذات من الطعوم والروا والاصوات وعدم 
وذخا لكزن الله ل رعاو في العبد رؤيتا بطر بق حجري العادة وقد استدل 
على الجواذ ايشا بدليل معني وهو ان .موبى عليه الضلاة والسلام قد 


الوجود ينا في مذهب الشيؤفانه ذهب الى انوجود كلفي/ عينه وانه لا اشتراك 
بين الموجودات وعجاب بان المراد من الوتود المشترك هاهنا الموية الموجودة 
ص حيثكونه| هوجودة لا من حيث التعين بكونها حادثة اوممكنة اوجوهرا 
اوعرضا وي مشتركة بين الواجن والمكنات وافظ الوجودي مماز فيها على 
عذهبه وعدم اشتراك الوجودني بالمعنى المتحي لا ينافي اشتراك الوجؤدي بالعنى 
الجازي وتلفيص دليلهم هذا انا نرى الهو به المشتركة بين الجوهر والعرض فانا 
ترى الموية من بعيد ولا نشك في وجوذها ونحناج فيكون,! جوهرا اوعرضا الى 
دليل فظبران المرك .هو المو ية الفتركة يتما وهو لا بناني اثباتهم كون 
الخشوصيات مرئية في بعض الاحنان ايضأ حتى يكون مكابرة كما ادعاه الرازي 
نم ان تلك الموية المشتركة امرئية ليست خلصة بالاشتراك بين اأمكنات بل 
مشتركة بين الواجب والمكن ايض لانا نراها من حي ثكونها «وجودة. لها 
0 في الاغيان لامن حب ث كنبا حاذثة اويمكنة فلا يرد عليه يما ذكر نم 
يرد عليه ها اشلفنا من ان كون المري هؤية مشتركة ماوع لجوان 2 
الاجال زان الى الادرا اك لا الى المدرّك فيكون المدرك هو خصوصية اجو 
اوالعرض اوالوجود بشرط التحيز المطلق وانتفاء الواسطة في الاثبات لا يوب 
انتغاء الواسطة قي النبوت ومن النقض إصعة الموسية فاعقل ( قوله بدليل سمي ) 


ا ا 
( قوله و يجاب ات ) بهذا الجواب اندفم ما يقال الوجود امر اعثباريكالامكان . فلا 
صم ان يكون علة أه منه 


ل 22 
سالا بقوله تعالل رب ارني انظر اليك فلوم تكن جائزة ماسالمها والا "كان طلبها || 


ذان قبل هو نقلي قن نككنه قطبي لانذاع في امكانه بل وقوعه واعترضالممتزلة | 
على هذا الدليل بوجوه الاول انا لا لم ان موى حال انرؤية. بلطل 0 ا 
الضروري وعبرعنه لما يستازمه وهر الرودية واطلاق المازوم على اللازم مجاز شائع || 
الثاني لو سلم انه طلب الرية فالكلام على خذفمضافوالمعني ارني اية منايانك 
انظرالى ابتك على حد واسئل القرية والجواب ان كلا الامرين فاسد لانهما |]. 
عدولغن الظاهر يلا دليل و يستازمان عدم مطابقة الجواب بقوله تعالى لنترافي 
سوال مونى عليه السلام لآن نفي العم الشروري غير صحيج وفاقا ولا ني رية 
الاية كيف وقد اراه اند كاك الجبل وهو من اعفم اياته وايضا الروية المقروئة 
بالنظر المنعدي بالى نص في الروية مبءني الاإصار كذا في الارشاد لامام المرمون 
الغالث انا لوسلنا اندطلب رويتهتعالى فاتها يدل على امكانها لوطلبها لاجل اأرؤية 
وذلك ممنوع بل طلبها لقومه حيث قالوا ازنا. الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك حتى 
ترى الله جهرة واضاف السوّال لنفسه ينع فيعلم امتناعها لحم بالطريق الاولى 
والجوانيه بانه لكان الغرض من السؤال ظهور الامتناع عندثم ككان الجواب با 
يدل على الامتناع ولس كذلك لان لن تراني انما يدل على نني الوقوع لانني 
الامكان وايضا لكان السرال عبشا لا.يليق بشأ نه عليه السلام لاجم سالوا الروية. 
قبل ذلك حين قالوا لن نومن لك الح فزيجرمم الله عن طلب ما لا يليق لجلاله 
باخذم الصاعقة م يزجر الاراذل عن روية الملوك ذلم يحلج موبى عليه السلام 
في زجرم الى سوال الروية واضافته الى نفسه وايضا الماضرون عندٍ السؤال 
أن كانوا مرمنين كفام فول مومى الروية متنعة وان كانوا كاقرين 15 اخثاره 


الى والاسا سن جية واعفه تلك أركق سماع ذلك ما قالوا بعد سماع اللكلم 


* 0 


اما جهلا” باحكام الالوهية واماسغها اوعبتا بطلبالحال والانبياء متزهونعن ذلك 
كلدوان الله تعاللى قد عله على مكن وهو استقرار الجبل والمعاق على المكن مكن 


بعض المفسرين من أ همالسبهون المذئارونةإادنوا من الجبلغشيه غام فدخل بهم 
مسن ف الا وروا يرا فس وا الك 1 ونهية ثم اتكنف الغيام فاقباوا عليه 
وقالوا ان :امن لكائل فارتدوا إعداعانهم فسأ ألموسىعليهالسلاماارو يقفلايكنهم 
قول مورى انه تعالى اخبر بامتناع الروية فان قل على هذا التقديريوران يمعو 
كلام الله باذانهم و يكون هناك قرائن دالة على انهليسمن جن سكلامالبشر كندم 


بالامر والنعي ان نوءمن لك اله فلالم يكفهم ذلك كان تصديقهم_بان السعوع 
1 موقوفا علي اخبارموبى باندكلام الله وحيث لم يصدقوه باخيازه كان ذلك 
عبن مع ان جل الاية على السؤال لقومه عدول عن ن الظاهر بلا دليل الرابع انه 

سالا مع العم بامتناعها لزيادة الاطاننة بتعاضد دليل العقل والنقل والجواب انه 
لوكان كذلك اطلب اظهار الدايل السمعي الدال على الامتناع وطلبه بطلب الامر 
الحا ما لا يلبق بشأن العقلا فضلاعن الاننياء لانه يوم الجهل با يعرفه احاد 
المعتزلة واِضاً لوطب با .يدل على الامتناع الخامس انه سالما مع عدم العم 
بالامتناع ومعرفة الله تعالى لاتتوقف عا لى العلم يجواز الروية وعدم حوازها ارمع 
العلم بالامتناع:والسوًا آل صغيرة ة يجوز صدورها من ع الانبيا» واجيب بان جهل 
الله ب وزع الله وملا يجوز دون احاد الال ومن حصل طرءً من من العلم 
في البدعة الشنعاه والطريقة العوجاء اتى لا يسككبا احد مرت العقلا ولا يجوز 
صدورالصغيرة عنه مدا بعد البعثقعند عن الحق ( قوله اما جهلا ) قبل عليه ان 


خا حي 12115 ل وي ا ا ا ا ل ل لت ل ا د 


|| خلاف القلاهر فلا وجه للعمل عليه على ان قومه ان كانوا موءمنين كفا قوله 


:بالطريق الاولى فني هذا دلالة على امتناع وقوع الروية والجواب عن الذاني ان 


|| اتجليام لا 


١1 
حال والاستقرار حال التمرك مكن بان بقع التتكورن بدل الدركة نا محال‎ 
 ليلد"( اجتاع الحركة والسكون ( وقد اتى فيه ) اي في وقوع الروءية لأمو منين‎ 
النقل ) من الكتاب والسنة واجمءت الاءة على ذلك قبل ظبور البدع بابقاء‎ 
النصوص الواردة على ظاهرها من غير تاو بل وكل ما ه وكذلك فالجزم به واج‎ 
اما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى .ر بها ناظرة واما السنة فغيرما‎ 
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اذ معنى التعليق الاخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه والحال لابقع على 
شى* من التقادير المكنه فلولم تكن ممكنة لزم الخلف في خبره تعالى وهو محال 
وما قبل من انسرئال موسىعليه السلام لم يكن لتحصيل مطلوبه وائما كان لتعليم 
قومه انها ممتنعة حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولا نسل انالمعلق 
عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهومحال خوابه إن كلا من ذلك ارفس رك قر رامت الامة عل ذلك) ماعو ادن اتدل 
لان دلااه الكعاب والسنة على هذا المطللب لا تفيد علا قطعياما في المواقف 
كن لقسم ان يقول لا نسل الاجماع على وقوتبا غايته ان الاجماع ا ل لمكت 
عن تاوريل الآاية ولس اجلتال عدم الناويل فان كغيرًا من المسائل لم تك 
في القرن ن الاولوالناني وهو ليساماعا على عدمها اللبم الااان م َ 
نفس الوقوع و يخذ بوته منعبارة الجلال الدواني( قول اليد لي ريه ناظرة) النظر 
فى اللغة قد يكون معنن الاتظار فيستعمل متعديا بنفسه لكرن يمعنى التفكر 
والاعثيار ويستكمل متعديا بفى وجاء عمنى اأرأفة والعطف و يستعمل باللام 
وععنى الروية والابصارو يستعمل بالي فالنظرمشترك بين هذه المءاني والاستعجال 
واد من هذه المروف الجازة او بدونها قرينة معينة لها والنظطرف الاية 
مسستغمل بالي فوج ب مله على ااروية والابصار ويس بعنى الانظار لأن الا ية 
وردت مبشرة 0 فلا ينا ا يقال وز ان لايملق 


لم أنه متنعة والالم يصدقوه في حك الله بالامتناع فالسوءال عبث على كل 


انأ كيد في الاية يدل على ان موني اما منكر لعدم وقوع الروية او ماردد فيه 
وعلى ااتقذيرين يلزم ان يكون جاهلا بعدم الوقوع فيقع الاشاعرة فيا هر بوا منه 
وآن التمل في قوله فليا تجى ربه للجبل جعله دكا فسروه بالظهور للجبل بعد ان 
كان ممجويا عنه امامع خلق المياة والبص ر لهب لكا روا ابن فورك عن الاشعري 
فيكون اندكاك الجبل وعدم استقراره لرويته له تعالى واما بدون ذلقها لهم 
ذهب اليه الا كار فيكون الاندكاك جرد الظبور له من . غير رروية وعلى 
التقدير ين فني الا ية دلالة على انه اذالم تحمل الجبل الاقوى فعدم تحمل موسى 


غاية ٠٠‏ يدل غليه ذلك غدم تخمل التراكيب المنضرية بجسب جري العادة وضو 
لا ينيد الامتناع الما إلى المطلوب وعن الاول.ان ظلب مومى الروية يجوز ات 
يكون بطر يق خرق العادة لواقم للانياء مع العلم بامتناع وقوعبا عادة لا عقلا 
ولؤسلم قغاية ما لزم تردده عليه السلام في ان هذا التركيب العنصري يتحمل 
ولنس ذلك من الامور التبليغيه حتى يكون عدم العلم به منافيا 


لانا نقوا 0 التبشير والانذارم تلدانة مكنا نا يع البشير باناروالانذار؛ بالججة 


( قله وايوا د تيوته الخ ) اي وان ناقشعبد الحكيم يذل ما هنا فان الدوافيسقة يعول 
َليْهُ وهذه امور مرنجعها. التقّل أه منه 


ا 6 
حديث منها قوله مل الله عليه وس انكم سترون ر بكر ك1 ترون القمرليلة البدر 


وهو حديث مشهور وخالف في ذلك المعتزله فاحالوها مقسكين بشبه اقواها شببة 
المقابلة وثقر يرها انه تمالى لوكان يرى لكان مقابلا لارائي ضررة فيكون في جهة 
وحيز و يازم اتصال الاشمة من الياصرة بالمرثي والمسافة بن الزائي والمرئي بحيث 


م امكان أن يخلق ائله تعالى لتر واللذة في النار والغم والالم في الجنة وما 
اسننشهد به المعتزله عل كونه بعنى الانتظارمن قوله 
| وشدث بنظرون الى بلال ٠‏ كا تفار الفلا حيا لهام 
الدظر الشنبه به بمنى الانتظار فيجمل المشبه عليهايضا ومن قوله 
وجوه 'ناظرات يوم بدر الى الرحمن بات بالفلاح 


لان امءنى ينتتظرون اتيانه بالغافر والفلاح غير صال للاستشبادلان الحذف. 


والايضال شائم فليس حمل الموصول بالي على الانتظار اولى من امل على الروية 
بل دو اولى لان الموصول بالي نص في الروية والمتعدى بنفسه ني الببت الاول 
يحتدل. ان يكون معني زوية الظا مطر النهام مشتاقين اليه وفي البدت الثاني بمعنى 
ناظرات باعينها الى جهة الله وي العاوالتي هي قبلة الدعا وأذا ترفم اليها الاايدي 
وقنه او الى .اثاره تعالى من الضرب والظمن في الاعداء الصادر ين من الملائكة 
التي ارسلها االهتعالى لنصرالمؤم:ونيوم بدر ( قولهقوله صلى الله عليه وسلم انكم الخ) 
هذا حديث.مشهور رواه أمد وعشرون رجلا من كبار الصحابة (قوله كا ترون 
١‏ القر الح ) تشبيه روئته تعالى في الاخرة برورة القمر في الغلهور وعدم التزاحم 
(قوله بشبه ) منه! قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابضاد قالوا دلت 
هذه الااية على نني الوقوع والامكان اما الاول فلان الإدرالك المنسوب: الى 


ل 


يكون بعيدً! جدً! ولا قز نا جد! ولكان المري ءا جوهرا واما غرضاً: ولكات 
المرثي امأ كله فيازم التنافي والحصرواما بعضه فنلزم التبعيض وَالترَذ واللوازم كبا 
محل قالملزوم مشلها وحاصل الجواب ما اشمزنا له سابقآ من ان الرو'ية عبارة عن نوع 
من الادراك يخلقه الله متى شاء ولاي شىء شا” في اي محل شاه فلا يازم ها كر 
وقياس إلغائب على الشناهد فاسد قكي! ان العم ادراك وم يعلونه لا ني مكان ولا 


الابصارعجازا نما هو الرودية بالبصرلا العم وقذ ننى ذلك الادراك عن كل بصر 
مادام موجودً! واما الثاني فلان ما به القدح يحب ان يكون في حقه تعال من 
صفات الكال وهو سلب الزوية وما كان سلبه صف ة كال كان وجوده نضا ممالا 
في حقنه تعالى فلا يمكن رؤيته تعالى والجواب بوجوه الاول ارت الادراك هو 
الرذية :مع الاحاطة بجوانب المرثي وحقيقته النيل والوصول كةوله تمالى انا 
لمدركون اي اللحقون فرواية عض الجوانب دون بعض لنِست بادراك وا نكانت 
زؤية.فيكون ادراك البصراخص مطلقاً من الرؤية وسلب الاخص لا يوجب 
سلب الاعم والمزاد من 'الجوانب هنا المعنوية فالادراك النفى هنا هو الادراك 
الملادي الى الأكحناة الثاني يحوزان تكون 5 ية محمولة على رفع, :الايجاب الكلي 
بان يعتبر حموم استخراق اجلمع الحلي باللام في جانب الك كم المنق بننى ليس 
كل بصر يدركه .لاني جانب الي حتى يكون ساب كي بمنى لاشىء مك 
الانصار يدرك له تعالى وان جاز ذلك ايض ولا اقل من اال هذه الاية هذا 
المعنى واذا؟, ثبت الاختال سنقط الاستدلال الثالك على لقدير توم الاية 
للاشخاص لايم تمومها ف قي في الاوقات لانها سالبة مطلقة لا دائمة و ضرور ةكم 
تمتم وحن نقول بموجبها حيث لا ترى في الدنيا تامل وما قبل من القدح” لمن 


ع9 لاا 


ص 


في جهة ولا يجدودً! ولا يحصورا فكذا الردية نوع من الادراك فيدركونه 
كذلك وبع ذلك هو اككثاف تام كا نص عليه النبي صل الله عليه وسل فى كتير 


من:الاحاديث و بابجملة فامعتزلة في مخالفتهم لاحل السنة قد مالواءن المق اما || 


سكيم بالعادات واما يليم الى القواعد الفلسفية والله يهدي مرت يشاه الى 
صبراط مستةيم وقوليني بجنة الاد واما في عرصات القياءة ففي السنة ‏ ما يقتضي 
وقوعها ذيها المؤمنين ايضا وهوالضحع بل قبل ولكفار ليكون الححب عليهم 
حسيرة ولا مانع من ان .روه في ضفاة الجلال واما ريه تعالى في المنام فعد 
وقعت لكنيز من الصالهون من سلف الامة ولفهم ولا فاه في انها نوع 


فيه دليل بل هو ة لنالانه. لوامتاءت الرذية لم يكن فيه تمدح والالكانت 
المعدونات ممدوحة لعدم الروكية وانها المدح للممتنع المتعزز المحتجب بججاب 
الكبرياء مع امكان رليته واورد الخيالي ان عدم مدح المعدوم. لاشتاله على 
معلان التق من العدم كا ان الاصوات والرواتج لاتدح مع امكان رؤيتها 
لكزنها مقرونة بسمات النقص والمق ان امتناع الشيء لاينع القدح بنفيه اذ قد 
ورد التقدح بننى:الشر يك واتخاذ الولد مع امتناعهها في حقه تعالى اه وقد يقال ان 
الفدج بخصوصية عدم الرئية منحصر في الظاهر في التءزز واالاحتجاب مع امكان 
الرؤية.وذا م يكن اعظلم الملوك ممدوحا لعدم الرواية من البلاد البعيدة وكذا 
الاصوات: والزوائح اذ لاتمززولا تنم ولا احتهاب. بحجاب الكبر ياء الشيء منها 
كالمعدوم.واذا كان كذلك فلا يرد ما قال لان المقصود القاء الشك سية دليل 
الخصم لا اثبات المطلوب :ولذا لم يعدوه. من اذل الامكان ( قوله واما لمسكهم 
. باليادات ) ناي اذ جعلوااما تقدممن المقابلفغيرها شروطً عادية وقوله واما لميلهم 


ا القوايل ام'مته 


ل 0 


|| مشاهدة.تكون بالقلي لا بالحين والمعقد ان البئ صلل الله عليه وس را انلز 


الاسراء بالبصرلا بالقاب قققط ولا فرغ من القنتم الازّل من أ قسام هذا الفن 
وهو الالوهيات شرع في القسم الثاني وهوالنبوات فقال:( وصف) ايها اككلت 
وجوبا ( جميع الرسبل ) بسكون السين للضرورة اي يجب غليك :ان تعتقد انهم 
علهم الصلاة والسلام متصفون ( بالامانة ) وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرمم 
مر التلبس منجى عنه ولو نعي كراهة ولوخال الطفولية وي المسماة بالدضية 


الى التواغذ الفلسفية اي ان جعلوا ما ذكر شروط عقلية. لاتتفك ولا تتاف 
( قوله وهي المماة بالعضئة ) العصمة عنرنا ان لاتخلق الله تعللى فيهم ذ] وعند 
المكاء ملكة تمنع الجور واجمع اهل الششرائع والملل كلها على وجوب عصمتهم عن' 
تمد الكذب فيا دلت المخجزة على صدقهم فيه "كدعوى الرسالة وما بباغونه عن 
له تعالى وني جواز صدوره فيا ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف فنفه 
الاكثر ون وجوزه القاضي انو تكن واما ساي ن الذنوت ان كانت قيرة فهم 
معصومون عن تمدقا واما صدورها سبوا اوغل سبل الخطأ في التأو يل فقال 
العضد في المواقف انه جوزء الا كثرون وقال شارحها الغلاءة المخثار خلافه وان 
كانت صغيزة فان كانت مشعرة بالاسة "كسرقة لقمة فهم معصومون عنها عملذا 


||| وسهوا خلاقا لواحظ و بعض المعتزلة فأنهم جوزوها سهوا بشترط ان ينههوا علينا 
|| فيتجواوان لم تكن مشعرة فقال في شرج المقاصد م معصومون عنها مدا وقال في 


ا ( قوله العصمة عندنا الخ ) بناء على اصلنا من استناد الاشياء الى القاعل المخظان ٠‏ 
]| انتداء وقوله وعتد الككاء الخ بناء على ما ذعبوا اليه من .الايجاب في اعتبان استعداد | 


حائية 0 3 6 »* 


شرح العقائد اللسفية. وا.. الصخائر فتجوز تمدا عند لبور خلاقا لجبائي واتناعه 
وتجوز سهوا بالاتفاق الاما يدل على السة كسرقة لقمة والنطفيف بحبة لكن 
الحفقين اشارطوا ان ينبهوا فينتهوا هذا كلة بعد الوح واما قبله فلا دلِل على 
امتناع صدور الكبيرة وذهب المعتزلة الى امتناعها لامها تونجب النفرة المائمة من 
امتناعهم فتغوت مصلوة البعثة والحق منع ا يوجب النفرة كعهر الاموات 
والتجور والصغائر الدالة على الخسة ومنع الشيعة صدور الضغيرة والكييرة قبل 
الؤحي و إعده لكنهم جوزوا اظرار الكفر ثقية واذ! ثقرر هذا فا نقل عن الانداء 
مما يشر معصية ا وكذب ]كان منقولا بطر يق الآ حاد فردود وما كان كرد : 
التواتر فصروف عن ظاهره ان امكن والا .ول على ترك الاولى او كونه قبل 
البعنة امكلانه وهو يخالف ما في شرح المقاصد من عصمتهم عن الدغائر عمدا 
تحمل على مافي شرح المقاصد على المذهب الخثار عند حقق ١‏ الاشاعرة واخثاره 
السيد الشريف وقال الحققون من الحدثين والسلف الصالم بعصمتهمعن الصخائر 
عمدا والكبائر مطلقاً مطلقاً وما يشعر بصدور المحصية تمول على ترك الاولى من قييل 
حسنات الابرار سيئات المثر بين وقوله في شرح العقائد والا ففحمول الم يدل 
على عدم جواز. تمد الدخيرة والا لقال فحدول على الصغيرة او ترك الاولى 
فيناقض ما قدمه في صدر عبارته من المجواز حمدا عند ابمروز الا ان يقال راعى 
الادب سين عدم نسبة تمدها اليهم او يقال ليس قوله فا نال عن الانيا الح 
تقر لعا على ما مرفي صدر العبارة بل هواستئناق لاخدا ر المذهب الخئار الذي 
اخثاره في شرح المقاصد فلا تناقض .نم يرد ان ترك الاولى لا يقابل الصرف عن 
الظاهر لان الجل على ترك الاولى صبرف عن الظاهر ايض الا. ان يحمل الصرف 


تفل 2 


اذ لؤجاز عليهم انمخونوا الله تال بتعل مخرم او مكروهلازم ان يكون ذلك المدرم 

او الكروه طاعة نان الملازءة ان الله تعالى قد اهرنا باتباعهم في اقوالم لم وافعالمم 
من غير قصيل الا ابت اختصاضهم به عن الامة وحبذ قكل م دمن 
فذن مآ «ورون به وكل مامور به فهو طاعة لان اللهتعالى لا يامر بالتمشاء » والصدق 
اي في دعوام الرسالة في تبلرغهم الاحكام وهو مطابقة حكم الخبر لاواقع قال تعالى 
وما ينطق عن الموى ولانهم لوجازعليهم الكذب لازم الكذب في خبره تعالى 
لانه تعالى صدقهم بالجزة النازلة منزلة قوله صدق عبدي في كلما باغ يي 
وتصديق الكاذب كذب محض والكذب عل الله ممال ا الي 
الخال محال وامتمزة امر خارق للعادة ٠قرون‏ بالتمدي مع عدم المعارضة فدخل 


على ما عدا ترك الاولى وبا نفلناه لك تعل كلام الشارحج هنا( قوله اذ لوجاز الح ) 
هذا انما يدل على عصهتهم فيا دلت المبهزة على صدقهم فية"كدعوى الرسالة وما 
ببافون غن الله تعالى بعد البمثة لا قبلها لان لم نؤمر باتباغهم قبلها ( 0 
دعواث الرسالة 4 )اي لافادة المهرة العم الضروري بصدقهم فيا ذ كر ( قرا 

ومأ ينطق عن الموى ) ان كان المراد لايقع منه كلام أصلا الامو 1 
المتبادر من دقوع الفمل الشبيه بالككرة في سياق الننى دلت الا ية على امتناع 
الكذب: مطلقا : وا نكان المراد لايا الاما يوحى اليه دلت على امتناعه عندا 
فبأ ياغ بعد البعثة وعلى كل فالاية دالة على امتناعه فيا يباغون فافهم ( قوله 
صدق عبدي الح ) على هذا فالدليل انما يدل على صدقهم فيما بياغون كأ هو 
ظاهر ( قوله والمتجزة انم ) اي على وجه يدل على صدقه وها سبعة شروط الاول 
ان تكون فعل الله تعالى أو ها يقوم مقامه من الثرك الثاني ان يكون خارقا الغادة 


01 0 


ل 
في قولنا امس الفمل والترك كمدم احراق النار لابراهيم وقولنا خارق احتراز عن 


ان تمك بالعادات وقولنا ٠قرون‏ بالتهدي اي دعوى الرسالة احتزاز مرت 
|| كرانات الاولراء والارهاصات وي ما لتقدم بمخة الانبياء تأسيسا لما وقولنا 
عدم المعارضة احكراز موز السعر والشعوذة وسيدنا مد بن عبد الله إن عند 
المطلب مل الله عليه سم وعل والديه واولاده واله وصحبه وأمته قد ادعى انه 
رسول الله الى الانن والجن بل الى :الجاق جميعا واظير المجيزة على دعواء اما 
دعواة الرساله فقد عل بالتواترحتى لا ينكر ذلك مؤمر:. ولا كافرواما اظبار 


العمزة فلوجيين احدها انداظ ركتابً من عنداله تان وتحدي به مع كال بلاغتهم 1 


الثالث ان يتعذر معارضته الرابع. ان يكون مقرونا بالتحدي ولا يشترط التصريم 
بالدعوى بل يكني قرائن الاحوال الخامس ان يكون موافتا للدعوى فلو قال 
معزي ان لبح اموق ففمل ارقا خر لم يدل عل صدقه السادس ان لايكون 
ما ادغاه واظبره مكذيا له فاوقال “مزق ان ينطق هذا الذئب فانطقه قكذبه 
م يعم صدقه بل ازداد اعلقا دكذبه بخلاف ما لوقال معجزق ان عب هذاإليت 
فاحيأه كيه فلتي ان لا ميخرج عن المعسجزة لان الاحياء بهو الممجزة وهوغير 
مكذب وما اككذب ذلك الشخص بكلانه وهوبعد الاحياء مخقار في تصديقه 
وتكذيبه فلا سرتك ةينه واما الانطاق ام 55 تحقعه دون المخصوض كان 
المعجزة هو الانطاق الخأص وهو مكذب فاندفم ماتوم ات الفرق عبل تأمل 
السابع ان لا تكون التجزة متقدمة على الذعوى بل مقارنة لها اومتاً خرة عنبا بزمان 
" || يشير يعتاد مثله ومااعدا الخامس والشنادس ينهم من تتريقه ويفهم الخامس. 
أ والسادين من قولنا عل وجه ال فافهم ( قوله مع كال بلاغتهم ) فيه اشارة الىان: 


8 


و مع 6د 


فقوتهم على معرفةةاساليت الكلام وطلب من اسم وجنهم ذلك فل يقدروا؛ 0 
على المعارضة قل لأرت. اجتعت الانس والجن على ان ياتواجثل هذا القران 
لا ياتون بثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا اي معينا فتحدي بمشرسوز فم يقدروا 


فقدى بسورة الصادق باقصرسورة ذل يقدروا على المعارضة: مع شدة. حرضهم 


على ذلك حتى خاطروا نجهم واعزضوا عرد المعارضة. بالاروف. الى المقارعة 


بالسيوف ف ينقل عن واجدمنبممع توفردواعههم الاتان بغى:ما يدانيه بل جعل 


الكذاب ان تعارضه فاتى بخرافات مشسكة اي انسان مهما الا وضمك ض انها 


هذيانكا في معازضته لسورة الكوثز بقوله انا اعطيناك العقموى. فصل لربك 
وازعق ان شائئك هو الابلق وكا في معارضته سورة:الفيل بقوله الفيل ما الفيل 
وما ادراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفروتيل وما احسن قول شرف الدين 
الا بوصيري في البردة 
ردت بلاغتبا دعوى معارضها رد الغيوزيد الجان عن الحرم 

ثانيغا انه نقل عنه عليهالصلاة والسلام من خوارق العادات | بلغ القدرالشترك 
من حد التواتز وان كان تقاميلها آحادا كتسيح الحصى في كفه وتكلم 
اعازه لكونه في الدرجة العليا من الفصاحة والبلاغة بحيث لا يقدر البشر على 
مثله ا ذهب اليه الجهور وقيل اعبازه للالوب البديع وال ليف اليب الخالق 
ما يعهده فتعاء العرب فيكلامهم في المطالع والمقاط كا ذهب اليه بعض 
المتكلين اولمجموع الامر نكا قاله القاضي او لضرف الله اياه عن المعارضة مم 


القدرة ما ذهب اليه النظام وهو من سنحيف الكلام ا وصرفهم بان مبليهم العلوم. || 


لني يجناجون اليها في المعارضة والراجج الاول 5 هومغصل في بحله ( قوله ما بل 
القدرالمشترك انم ) اي وهو كاني اثبات المطلوب 


ع حجد يا 
01و كك ا ا كا ل ا 1 1 1 
الجادات والحسواتات ونبع الملء من الاصابع وظهور البركة في الاطعمة والاشر بة 
وغير ذلك مأ لايحصي كارة هذا مم ها كان عليه من حسن الخلق الذي لا يراه 
أحد الا و يقطم انه ليس بكذابوانكانيقع من اضالون العناد وكال خلقه من 


أ لمم اعم مع كونه ولد ني ولا يفون شين من غيان الى اسباب الم 


ووذود القوة مع قلة اكله جددًا فيقدم حيث يحجم الاإطالو يقف حيث يذرعند 
شدة المول صناديد الرجال و يبت على حاله م نالدءوى لدى شدائد الاهوال 
حتى جد اعداؤه اليه مطعنافي حال من الاحوال بل شهد له العدو والحيب 
بوفود الكال والافضال كل ذسيت ققل الينا بالتواتر فعلنا ذلك علا رو 
فلا يعاند في ذلك الا من استمق من الله تعالى شديد النكال وام نبوة غيره كادم 
فن بعده فقد عم يالكتات والسنة وانتى عليهم الله تعالى في كتابه بقوله ربساله 
(فوله فقدع بالكتاب ان) م يستدل كا استدل غيره على نبوة أدم بالاايات 
الذالة على انه امر ونه قال تعالى يا دم اسكن انت وزوجك الجنة ولا لقريا 
هذه التجبرة مع القطبانه لميكن في زمانه نى اخرفهو الوح لا غي رما اورد عليه 
من أن كلا » نالامر والنع كان قبل البعثة لانه كان في الجنة ولا امر ولا نعى 


د ا ا 0 
(:قوله بالوحي )اي المقصود منه الابلاغ ذلا يردمري وام موسى فانه وان اوحى العا 
كن لم يقصد الابلاخ فافيم اه منه 
: ( قوله ولا امر ولانعي اخ) من هذا تع ان قولة تعالى ف حق دم عليه السلام 
فعمى أدم ر به غير مول على العصيان. الشرعي لعدم وجود الشرع بل هو عخول غل 
الءصيان اللغوى بعنى مخالفة المبد لسيده لا بعنى اتتحقاق الذم والعقاب الاخروى بدليل 
حصول المحازاة على تلك المخالفة لادم في الجنة التي ليست دار عقاب وقبل اليوم لاخر 
وما اونا للك تل ان ما اطال به العلاء في هذا الموضوع. والغوافيه .الرسائل ‏ من أن 
العصيان حقيقي او صوري لا طائل تخذته بل هو خروج عن اللقيقة قافهع ولا ثقلد اهمه 


و 17 6 

ميشرين ومنذرين وغير ذلك فيس لم ما يجب له عليه الصلاة والسلام والبعض 
]| قدعينه الكتاب واليعض لم يعينه وقد ثبت بالكتاب والسنة انها خر النبيين 
|| فلا تتتدأ نبوة بعده عليه الصلاة والسلام وقد ضرب الاشياخ لصدق مدعي 
]| الرسالة بدليل مره مثالا يتضح به دلالتها على صدقه ديم ذلك بالضرورة 
|| فقالرا متال ذلك ما اذا قام رجل في مجلس ملك بحضورجاعة واد انه رسول 


]أ شرعيين هناكاولانها ليستدار تكليف وان اجيب عنه بانه على دير ان تكون 
|| حوا امة له تكون الجنة في حقعا دار تكايف حيث ترتب على ارتكابعا المنهي 
ا عنه ماترتب عليه لانه لا يخنى ضعفف هذا الجواب على متأمل وان ارتضاه عبد 
: المكم فافهم ( قوله وقد ثبت بالكتاب انل ) اما الكتاب فقوله تعالى ولكن 
رسول الله وخاتم الننيين و يازم من حُتقمه لهم خْتمه للرسل واما السنة فقوله عليه 
الصلاة والسلام لعللي رضي الله عنه انت منى جنزلة هارون من مونىالا ازه لاني 
بعدي وقال اهل الإصائر ا كانت فائدة الششرع دعوة الخلق الى الحق وارشادثم 
الى مصال المعاش والمعاد واعلامهم الامور التي يعجزعنه| عقولهم وثقر ير الحجج 
القاظعة وازالة الشبه الباطلة وقد ككفلت هذه الشريعة الغراء بجميع هذه الامور 
على الوجه الاتم الآكل بحيث لا يتصور عليه مز يدا يفصح عنه قوله تعالى اليوم 
أكلت كك ديت وائقمت عليك تمت ورضيت لكر الاسلام دينا فل بيق حاجة 
للذلق الى بعثة نبي بعده ذإذا ختم بهالنبوة واما تزول عسى ومتابعته لشريعته فهو 
ما ركد كونمخاتم البيين اه وفيهنظر لانه لا ين الحاجة الى ني ببعث لتقر بر 
| دينه وازالةخفاء فيه ودعوة الخلق اليه وان الاحكام والشرائع روعي فيها مصال 


قوله ومتابعته » واما ابطاله الجز ية فلانتهاء الم بانتباء علته فلا يخل بالمتايعة اه منه 


ع 18 36 


ا 


ل 2 


هذا املك اليهم فطليوا منه الحجة على ذلك فقال دليلي على صدق 00 
غير الملك عادثه بإن يقوم عن سسريره و يقعد ثلاث ءرات ‏ والماك د 

ففعل امك ذلك فلا شك انه حصل للجاعة العلل الشروري انه صادق ؤ ف 1 
ومازل هازلة قوله صدق هذا الرجل فيا ادعاء ولا فرق في حصول لكر بذك 
لمن شاهده اولم يشاهد ولكن نقل اليه خبر هذا الفعل بالتواتر( والتبليغ ) اي 
ايصال الاحكام التي امروا بتبليغها الى المرسل اليهم اذثم أ مورون بالسليغ قال 
تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انل اليك من ربك وان لمتفعل فاباغت 3-0 والامر 
للوجوب وقد لقدم اب ارون اش قال بعل منهي عنه ونا ثنت لهعليه الصلاة 
والسلام يشي تلم وقال تعالى رسلا مشر ين ومنذر ين ولا يتم التشير والانذان 
الا بالتبليغ ( والفطانة ) بفتتح الفاء وبي حدة العقل وذكاؤاه فلا يجوز ان يكون 
الرسول ولا البى مغفلا اوابله او بليدا لانهم ارسلوا لاقامة الحجج وابطال: شية 
الادلين ولا يكون ذلك من مغفل* ولا ابله ولانا مأمورون بالاقتدا” بهم في 
الاقوال والافعال والمقتدى به لا يكون بلبداولان| لبلادةصفة تقص لصي 
الشر يف:ومن ذلك ب انهم لا يكونوا الا من اشرفالناس. رجالا ونساء اذ 
شأن دذ: الاصول ان تائف النفس من اتباعه والاقتداء به واذا كانوا مازهين 
عن كل ماتخ بامروةة وكل ١‏ يدي الى تفص في'مراتههم الملية عليعم صلوات 


الله وسلامه ( ويستيل ) في حتهم علي هم السلام. (ضذها) ايه ضد هذه 


ا العباد د على حسب ب طبائمهم واخلاقهمواوقاتهم واحواهم ولذا جاء عت الشرائع ناؤة 
:|| ومنسوخة فال الشر يعةوتامها بحي ثلايتصورالز يدعليهلابنة ا 


الامزجة والاوقات والاحوال قاله عدد د الحكيم( قوله فلاشكانه يحص لالخ )اي 


د م 2 

الواجات الاربعة المتقدمة( ليع ) فمتنع يِه حقهم الكيانة بفدل منص عنة 
اذ افعالمم لا تخلوءن الواجب والمندوب والمباح وهذا بالنظر الىالفعل فيحد ذاته 
قاما لو نظراليه يحسب عوارضه فالحق ان افعاله دائرة بين الواجب والمددوت 
لاغيرواما المباح فلا يقع منهم كا يقع من غيرع بل لا يقع منبر الا مضاحباً 
لنية تصرفه الى كونه مطلوبا واقإه قصد التشريع لاغيز وذلك من باب التعليم 
وناهيك به مرتبة واذا كان بعض تابعيهم كالاولياء لا تخلو افعاله من الواجب 
وذلندوب بصرف المباحات بالنية الصالحة الى المندو بات كان يضرف الاك 
للتقوى على العبادة واقامة البنية والججاع لصون النفس عن الحرام والنسل المطلوب 
وغيد ذلك فكيف بؤلاء السادة اكرام عليير افضل الصلاة والسلام وكذا 
إستحيل عليهم الكذب لا مر ولقوله تعالى ولو ثقوّل علينا بعض الاقأو يل لا خذنا 
منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من احد عنه حاجز ين وكذا يستحيل 

عليه م كتّان شي مما امروا بتبليغه اذ كين يقع منهر الكتّان وهو ملعون ضاحبه 
بنص قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انؤلنا من اليينات والحدئ من بعد ما يشاه 
لاناس في الكتاب الاية واماتما لم يؤّمروا بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه وهو 
مالم يمرو إعدم تبليغهو بعضه يج ب كتانه وهوها امروا بكّانهكبعض الاسرار 
الالمية وبعض هذا القسم اذن لم في ايصاله لبعض -الافراد كالخلناء الاريعة 
وكاني هر يرة رضى الله عنم وهذه الاسرار مي المتدازلة بين الأؤلياء وكذا 


عضي العادة ( قوه اذ اف الم لاتغا ل )ون خخ ننه الكزفه كينا كا 
ب ايل رابك م ناخذ منه بالبين ول تقطع منه الوتين 
فل يتقول وما ثنت له يبت لبقي اخوانه الاتبياء عليهر السلام فافهم .. 


03 1 3 


سول لير البلاهة والغغلة والبلادة ( وجائر) عليس ظىُ عرض بشرى 
لا يؤدي الى تقص في مراتبهم العلية بان.لا يكون مهيا عنه ولا مباحا مزر يا ولاه 
مرضا مزمنا او تعافه النفس كالذام والإرص سواء كان مالا يستغتى عنه عادة 
( كالاكل ) والششرب والنوم ام كان مما يستغنى خنه كاكل الذواكه والتكاح اوكان 
من الامراض غير المزمنة وغير المنفرة قكل ذلك جائز( في جقهم ) عليهم الصلاة 


والسلام ولا تخلوهذه الاعراض الناذلة بهم من فوائد كتعظيم اجورثم وعلو 
مراتهم عند الله تعالى والله تعالى وان كان قادرا على ان يفعل بهم ذلك من غير 
ابتلاء ومشقة تحضل لمر الااان حككته تعالى اقتضتترتب ذلك على الابتلاه 
لإيسال ما ينمل وكالتش ريع كا عرفنا احكام السهو في الصلاة من سهوء صلى 
لله عليه وس وكيف توؤدي الضلاةفي حال المرض والذوف من فعلة عليه الصلاة. 
والسلام حال ما ذكر ودلالة الفمل اقوك من دلالة القول وكالتسلي باحوالم اذا 
نزل نا ما نزل بهم وكالتنبيه عل حقارة الذنيا وخسة قدرها عند الله تعالى وإذا 
قال عليه الصلاة:والسلام لو كانت الدنياتزن غند الله جناح بعوضة ما.سقى 
االكافر مها جرعة ماء فاذا نار العاقل في احوالحر عليه الصلاة والسلام من 
ٍ امراضٌ واسقام وقلة مال وا أذية الخلق لم ع انها لاقد لما عندالله تعالي فاعرض 
بعنها بقلبه بالكلية وعلق قلبه برزه في البكرة والعشية ان كان ذا همة علية حتى 
ايرى أ, ثرموته عاقبة هذه العيشة المرضية ودخل في قولنا المباح المزري سوال 
الصدقة بل قبولها فلا يجوز عايهم والاكل فى السوق ودخل في المرض اللزمنالسسي 
إوالمنون ولوقل لان شانه ان يزمن ولانه تقص وإ يهم ني قط وما قيل ان شعيياً 
علي السلام' كن عر الااصل لو يعوب انما حصلت :له غشاوة وزالت وا 3 
| السهو جوزي الآفعا لكالسلام من ركمتين دون الاقوال وامانسيان الاحكام 


امتتت ا 777 لااا77 سأر 


ل 03 


فلا يوز علهم قبل الل ليغ ويجوز بعده لنفظه بهده ولوجوب ضبطه على امب 
ليعمل به رم 0 مطلقًاً قبل التبليغ ولعدة 0 
ما جازعليهم من الاعراض الإششرية التي لاتوّدي الى نقصن في مراتبهم العلية 
فاماهو بحسب ظواهرثم فقط واما بواطنهم فعي معمورة بالاسرار الالمية متعاقة 
يجب خالق البرية فلا يحصل منهم ضجر ولا شكوى ولا تاه متها بل لا يز يدم 
منها الا قربا وحبا بل هذه المالة تكون في كثير من امتهم فكيف بهم عليهم 
الصلاة والسلام ولا اوجبت المعتذلة ارسال الرسل بناء على قاعدتهم من وجوب 
الصلاح عليه تعالى والاصل في حق عبيده ان يرسل اليهم الرسل لينيبوم على 
ها ينجيهم من المبالك وما يو بقهم فيها وانحاله السعنية والبراهمة نظرا الى انه عبث 
كد الل كافيا عنه اشاراق الرد عليهم بقوله ( ارسالهم تفضل ) واحسان من 
ال تعالى ( ورسمة ) منه ( للعالمين ) وليس بواجب عليه لما علت انه الفاعل الخلا 
الذي لاحرج عليه ولا يسئل عا يفعل ولا بمستيل لان العقل اذا خلى ونفسه 
قد يغفل عرن أكثر الاحوال الناسبة له في معاشه فكيف.: يدقائق الشرائع 

والتععيات البي لا نتلقى الامن الصادق ( جل مولي ) بضم اليم وكسراللام :1 


,معطي ( النعمة ) التي مر م ايه رسال الل الال دعل ذلك ول :وكل 


( قوله واحاله السعنية والإراهمة ) اي أكثر البراهمة و بعضهمر قال بنبوة أدم عليه 
السلام فقط وقال الصبائية ببوة شيث وادر يش فقط و بمض البهود 6 أبوة 
غير فوبى.وججهبهوز اليهود والجوس والنصارى نبوة نينا عمد ص الله عليه وس 


وبعض النصارىو بعض الييود يشكرون رسالته الى غيرالعربوهو خلافالتص 


.حيث قال تعالى قل يا ايها النامن اني رسول الله ايم جما وما ارسلناك الا 
سكسس 11ر2 


ا ا 
خال ولا كانت مباحث هذا الفن ثلاثة الميات وات وسعنيات وقد تقدم 
الكلام على .بان الاولين شرع ني الثالث وهو السعميات فقال (يازم ) اي يِب 
1 المكافون ( الامان )اي التصديق ( بالحساب ) وهو لفة العد واصطلاخا 


اتؤقيف الله عباده في ال حشرعل اع اهم فعلا او قولا او اعتقادا تفصيلا بان يكاحم 0 


1 


0 


الله تعالى بكلام قد لس برف ولا صوت بان يزيل عنهم المجاب حت 
تمعوه أو بصوت“ تخلقه الله تعالى يدل عليه وقد يكون من الملاتكة فقط وقد 
"يكون منه تعالى ومن الملائكة جميماً وكيفيته مخثلفة فنه اليسيرومنه العسير والسر 
والجهر والفضل والعدل على حسب الاعال فيغفر أن يشاء. ويمذب من يشاء 
“ويكون لموْمنين والكافرين انا وجنا بعد اخذثم الكتب لقوله تفالى فاما من 
ؤت كتابه هينه فسوف بحاسب حسابا يسيرا وينلبٍ الى اله متروراالاية 
فايس را ساب محاسبةالله فقط حتى لا يل يذلك انس ولا جن ولا لك يقول|ه 
'تغالى هذه سيا بك قد غترتها لك وهذه حسناتك قد ضاعفتبا لك ولا يكون 
المغصومين و يسئننى ممن يحاسب سبعون الفأ افضليم ابو بكر الصديق رضى الله 
كافة للناس وماقيل ارت الاجياج الى النبي عليه السلام كان مخلضنا بالعرت 
لفشو الشرك فيهم دوناهل الكتاب فاسد لانملا خئلال دينهم باانسنغوالتخر 
كانوا في خلال مبين ( قوله الايان بالحساب ) لظواهر النصوص المكثرة المشمرة 
.نه :قال تعالى واللّه سر يع امسا وانا ف ن ادق كتابة ينه فسوق اسن 
نان شرا وقال عله السلام حاسوا الفسكر قبل'ان تحاسيوا. الى غير ذلك 
واتلكة .في الحساب مع ابت الله عا بتفاصيل اعال الغباد ان تظبز فضائل 
التقين ومناقهم وفضات العصاة ومخالييمر على !هل العرضات لقيا لمسرة الاولين 
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عنة فانهم يدخلون المنة بغر حساب كا ورد بذلك الحديث. وهذه الامة وأن' 
كانت اخرالام الاانها قدم في الأخرة في الحساب وغيره ( و) يوب الامان” 
( بالحشر) اي حشر الاجساد وهو سوقها الى الموقف المسهى بالحشر يعد بعثهم من 

قبورم الممعى بالنشر كا سيا تي ومراتب الناس في الحشر متفاولة فنهم الرأكبٍ 

ومنهم اماي على رجليه ومنهم من يشي على وجهه و يكون في صور مختلفة على 


وجسرة الا خريين ( قوله ويب الايان بالمشر) لاجاع اهل الملل اللاث 
المسلين والتضارى واليهود ولنصوص القرا ن في اموا اضع المتعددة بحيث ل أقبل 
التأويل قال تعالى اولم ير الانسان انا اقناه الح قال المفسرون نزلت في أبي 
بن خلف خاصم النبي عليه السلام 0 قد رم وبل قبضه ففتته بيده 
وقال يا مدا فض هذا لجدمانم ف ل عليه السلام لمم ولبعخك 
و يداك النار فهذا ممايقطم عرق التأويل بالكلية ( قوله اي حشر الاجساد ) 
فانه التبادر عند اطلاق اهل الششرع اذ هو الذي يجب اعلقاده و يكفر من الكره 
لانه اتكار لانصوص واءا الزوحاني الحض ال إذي معناه على ما يراه « الفلاسفةرجوع 
الادواح الى ما كانت عليه من التحرد عن علاقة البدن واستعال الالات او 
التبري عا ابتليت به من الظلات الميولائية على ما سيف شرح المقاصد ففي 
الايات والاحاديث اشارة اليه لكنه لبس منصوصاً فلا يكفر مكره كن 
وهومبني على تجرد النفس الناطقة وجبور التكلين انكروه وقالوا لييست في الا 
الميكل الحسوس وقال الامام حجة الاسلام ان الميعاد الروحاني قد دلت عليه 
الدلائل العقلية والشرع لم ينفه فقلت بعا جما بين العقل والنقل وقبل انف 
الكتب السماوية السابقة ناطقة بالروحاني ما ات القرآن ناطق بالجسمان 


30ل 04 


حسسب الاعال فنهم مرت هوعل صورة القردة وث الزناة ومنهم على صورة 
الشازير وم 1 كلو الحدت واككس ومنهم الاسمى وهو الجائر في الحكم وسنهم 
الام الابكم وهو الذي لمجب “مله وهنهم من ضع لسانه مدلما على صدره 
تسل القع من لدوم الوعاظ الذين تخالف افعالم م اقوالمم ومنهم المقطوع الايدي 
والانجل وم الذين يؤّذون الجيران ومنهم من صلب على جدوع. من الناروجم 
السعاة بالناس الى السلطان ونيم من هواشدنتنا من الجبف وثم الذين يقبلون 
على الشهوات واللذات وعنعون حق الله من اموالحم ومنهم من يلبس جبة ‏ سابفة 
من قطران لاضقة. يجاده وتم اهل الكبر والتجب والخيلاء كذا رأيته مخط شيتنا 
نافلا له عن التعلبي ( والعقاب ) على الذذوب والكفر في القبروفي المحشر وإعده 
بانواع مخلافة على حسب الاعال فنهممن يعاقب بالحيات او بالعقارب ومنبممن 
يعاقب بالضرب ومنهم من يعاقب غير ذلكغ مال الكفار الى التارو نخلدون 


(قواافي القبر) لقوله تعالى الناريعرضونءليهاغدوا وعشيا و يوم لقوم الساعة ادخلوا 
آل فرعون اشد العذاب فان عطف عذاب يوم القيامة يقنضيان يكون عرض 
على النارغير ذلك العذاب فيكون عذابا بعد اموت وقبل يوم القيامة وهو اارأد 
من عذاب امبر وانكر قوم عذاب القبربالكلية ( قوله ثم مال الكفارالى النار 
و يخلدون فيها) اي مطلقا وهوراي البور وقال الجاحظ وعبد الله المنبري: ان 
دوام العذاب اما هو للكافر الذي لم يبالغ في لاجتهاد دون المبالغ في الاجتباد 
الساعي بقدر وسعه. وآن لم يهتذ أذ لالقصيرمته ولا يكلف الله نفسنا الا وسنها 
ا وني المنقذ للامام حجة الاسلام كلام يقرب منه بعض القرب واجوور يستدلون 
بشاواهي النصوص والاجماع المنعقد قبل ظهور الخالفين على ان الكفا ركام 
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قنياواما احل امعاصي ققد يففريمم فلا يدخلون النار ويعضهم يدخلها ولكن لايخاد 


فيهابل لا بد من خروجهمنها إشفاعة نبينا صلل الله عليه وسم اوغيرهعلى ما سيأ ني 
ان شاء الله تعالى واما بعد البعث فتحله الروح ولس قطنا وكذا قبله فيالإرز 
على المشهور بان يعيد اللهالروح اليه او الممجرء منه ان قلنا انالمعذب بعض الجسد 
ولامنع من ذلك كون اميت قد تفرقت اجزااه او أكلته السباع اوالميتان 
فان القادر لا مزه شي وقيل انه. يتعلق بالارواح فقط ( والثواب ) اي الجزاء 
على الاعال بالجنة في الا نخرة وغيرهاءن انواع النعم وكذا في الإرزخ وبعذه 
وانواعه مخالفة ايضا على حسب الاغال والافضال من الواحد المنعال ( والنشر) 


مخادون في النار ( قوله ولكن لا يخلد ) بل يخرج ١‏ خر الى المنة وان مات بلا توبة 
خلافا لمعتزلة وا خوارج والدليل على عدم خلوده في النار قوله تعالى شرن يعمل 
تقال ذزة خيرا يزه والايمانخير ور ينه لاتكون قبل دول النار اجماعا فتكون 
بعد خروجه فلا ١‏ يكون عذلدا فيبا وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لااله الاالله 
دَخْل الجنة والاايات: المشعرة. بخاود صاحب الكبيرة ممولة على الكث الطويل 
جمعا بون الايات فان الخلود يستعمل حقيقة في الك الطويل اعم من ايكون 
معه دوام اولا ( قوله وقيل انه يتعلق بالروح فقط ) وقيل يعذب الجسم بدون 


احياء وهوخلاف العقل وقبل تجمع الا لام في جسده فاذا حشراحسّ بها دفعة 


وهذا اتكارلعذات|لقبر بالحقيقةوقيل باحيائ» لكنم منغير اعادة روح (قولهوأنواعه 

مثلفة ايض على حسب الح ) قال ااغزالي في الاحياء اء, عل ان لك ثلاث مقامات 

في التصديق عثل هذا احدها وهو الاظهر والاصع والاسل ان تصدق بان المية 

مثلا موجودة تلدغ اميت ولكنا لا نشاهد ذلك فان هذه المين لا نعم مشاهدة 

تلك الامور الملكتبة وكل ما يتعلق بالاخرة فبو من عالم الملكوت الإترى ان 
ا 


0 
0 
ا 
1 


ا 


ا لت مايا لوز يوت م نو الاصلية بان 


عا الله تعالى بعد تفرقها 

التحاية كيف كانوا يؤمنون بول جبريل عليه السلام وما كانوا يشاهدونه 
ويؤمئون بانه صلى الله عليه وسل يشاهده فا ن كنت لا تؤمن بهذا قتصحيم 
الامان بالملائكة والوجى اث عليك وان امنت به وجوزت ان يشاهد النى مالا 
يشاهد الامة فكين لا تجوز هذا في الميت المقام الثاني ان تذّكرا. عر انام اند 
يري في منامه حية تادغه وهو ينا م بذلك حتى تراه فى منامه يصب ويعرقف 
جبنه وقد بياجع 1 2 من نقسه ويتأذى بهم يتاذى 
اليقظان وهو يشاهده وانت ترى ظاهره سا كنا ولاترى حواليه حية والمية 
موجودة في حقه والعذاب حاصل له ولكنه في حقك غير مشاهد واذا كارف 
الهذاب الم اللدغ فلا فرق بن حية لتيل !إوتشاهد المقام النالث ان تلم أن 
الحبة 0 0 هو الم 5 الم ليس هو الالم بل 
عذابك بالإثر الذي يحصل فيك من الم فلوحصل هذا الاثرم, ن غيدسم لكان 
ذلك العذاب قد 0ه آعريف ذلك النوع من العذاب الا يان 
يضاف الى السبب الذي يغضى اليدني العادة والصغات المبككات تنقلسموذيات 
ومؤلاتني النفس عند الموت فيكون ١‏ لامها كالام لدغ الحيات من غير وخود 
الحيات اه وذكر بعد هذا ما يدل على ان التصذية ق جع هذه المقاماتواجتٍ 
حيث قال بل هذء الطرق الثلات في التعذيت ممكنة والتصديق بها واحت 

ورب عبد يعاقب بنوع واحد منها ورب عبد يجلمع عليه اثنان وعد جلمع عليه 


.الثلاثة هذا هوالحق فصدق به اه باختصاز وشنع على من انكر واحدا منها 


(قوله بعد تفرقها ) وه ومذهب بعض المتكلين الذين يتكرون جواز اعادةالمعدوم 


034 203 
وقل بعد عدمها بالكلية ما عدا يجن الذب فانهلا 6 وقيل هو الاخرا 0 


موافةة لاقلاسفة و يدعون بداهة استحالته و يمون ان أقامة الدلائل للتنبيه متها أل 
انه لواعيد المعدوم فان اعيد معه الوقت ايض ْم ان لا يوجد ذلك الشي* بعد ا 
العدم او قبله ني تفس الامر بل في مجرد الوم وهو ظاهر البطلان وان لم يعد 55 
القت بان يكون هناك وقتان تخلل يينبما وقت العدم لرّم تخلل العدم بيوف 
الوجودين فان تعاب الوجودان. باإزات كان الموجود الثانى مثل: الاؤل لا عيته 
فلا اعادة وان اتحدا بالذات وتغاررا باعتبار الزمانين لزم تقدمه على نفسه بالوجود 
زمانا لاله موجود في كل نمن الزمانين في نفس الاءر وقد تخلل بينها زمان عدمه 
في تقس الاءروكا ان تقدمه على نفسه بالوجود ذاتا حال بديهة كذاك لقدمة 
عل نفسه بالوجود زمانا ان قيِل لواكل انسان انسانا آخروصارغذاء له وجزة 
من بندنه فاما ان يعاذ الاجزاء امأاكولة في بد نكل منه| وهو باطل ضرورة اوفي 
بدن احدها فلا يكون الآ رمعادا بعينهوايضاً اذا كان الآ كل كافرا وللا كول 
مؤمنايلزم تتعيم تلك الاجزاء في الجنة وتعذبيها في الناد معاوهو باطل ضرورة قلت 2 
البذن الحشور ملف من الاجزاء الاصلية واعل الله يحفظها من ان تكونازاء 
اصليةلبدن!ا )روتكد درسب القع تناد تانمي عل لكي 
حفظها من ذلك ليتمكن من ايصال الجزا. الى مستمقه قال السعد ونحن نقول 
لعل الله حفظها عن التغرق ايض فلا يناج إلى الاعادة بطر يق الجم والتأليف 
ايضا بل انما تعاد الي الحياة والضور والهياات اه لكن يأ باه قوله تعالى اذا «زقتم 
كل مزق اك لفي خلق جذيد ولذا استدل بها على ان الحشر مجميع.الاجزاء 
المتفرقة لهي اما المعدوم” فتدبرني هذا ل فقد ذلت فيه الاقدام 


(قوله وقبل بعد عدهها ) لقوله تعالى كلني* هالك اليك وجهه ونبني الانتذلال 
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بهذ الاآية عل امريثى. الاول حمل الحلاك على العدم الطارى» الثاني جل 
هالك على معنى سيهلك مجازا بناء على ان استعال اسم الفاعل في المستقبل مخاز 


اله في المستقبل وقبل المشر وفائدة التجوز التنبه عل كونه محقًا واورد عليه اولا 


لناف الجرلكن رد ان الشي* شامل للجواهر الفردة من اجزاء الجسم ملكا 
لاتكون الا بالاعدام لامتناع التغرق وكذا هلاك الميولي والصودة على القول 
نغا وانمايكون الملاك بتفر يق" الاجزاء في المركبات بانحلال التركيب لا يف 
البسائط وثانا بجواز له على معنى الموت كا في قوله تعالى ان أمره هلك ولا 
يخنى انه تخصيص العام بالميوانات .ن غير قريئة وثالنا بعد تسليم ان الحلاك 
بعنى العدم يوز ان يحمل الحلاك على ممنى القابل له دامًا لكونه مكنا وكلمكن 
لاستتمق الوجود الا بالنظر الى الملة الخارجية وإذا قال الامام الرازي تأويل 
الاية بكونه ١‏ يلا للعدم ليس اولى مر تأو يله بكونه قابلا له يمني ان كلا 
الناو يلين مجازي وليس التجوز بعلاقة الاول اولى من التجوز بعلاقة الإستعداد 
بل اللبلة الاسمية الدالة على الدوام ترج الثاني وإذا حك حبة الاسلام بكوت 
المراد هو الثاني قطما فال الااية .حينئذ الدلالة عل .الامكان الذاى ورابعا لو 


باتفاق امه اللغة وفي الحال حقيقة باتفاقهم وقي الماضي ملف فيه كذا في شرح || 
المقاصد لانه لوججل الحلاك على المال ازم هلاك الكل وقت نزول الاية اوعلى || 
الماضى لزم قبله ويس كذلك فتعون الاستقبال ولس بعد الحشر اجاعا فتعين || 


بجواذ ان يجمل الملاك على معنى الخروج عن الانتفاع به بتفرق الاجزاء والقول | 
بان ذلك الخروج لا يكن الا بالاعدام بالكلية لان الثيء بعد تفرق أجزائه |]. 
بق دليلا على الصانع وهو من اعظ المنافع مدفوع بإن المراد الانتفاع المقصود 

به اللائق يحاله كا يقال هلك الطعام اذا لم ببق صالاللا كل وان بق صاكَاء || 
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البو يعد الاحيا' برد الزوح فيه ( والسراط ) وهواغة الطريق الواضت وشرعاً 
جسرممدود على هّن جهنم بن الموقف والجنة لان جهنم ينها ترده المؤمنون 
والكفار لهرور عليهالى الجنة أدق من الشعرةواحد هن السيف وانكر القرافي تمأ 
لشينه العز كونه ادق من الشعرة واحدم نالسيف بل هو متسع |١‏ وردما يد على 
ذلك والاظبر انه مخثلف في الضيق والاتساع بالخثلا ف الاعال وقيل ان الكفار 
لا يرون عليه إل يوّمر بهم الىالنارمن اول الامر وقيل بعضهم فر و لعضهم لا 
والارونعليه لون نمسم مله ناججمن الرقوع في نار جهنم وم على اقسام نهم 
من يجوزه كاحة اببصر ومنهم من يحجوزه كالبرق الخاطف ومنهم كالر يج العاصفت 


اومنهم كالطير ومنهمكالجواد السابق ومنهم من يسع سعيا ومنهم من يشى ومنهم 


من يمرعليهحبوا على قدر تفاوتهمني الاعال الصامة والاعراض عن المعاصي فكل 
هن كان اسرع اعراضا عنها اذا مرت على خاطره كان اسسرع مرورا ومنهم م نتخدشه 
كلاليبهفيسقط ولكنيتماق بهافيعتدل وير ويجاوزه بعد اعوام ومنهم غير السالم 
بل يسقط في نار جنم وثم متفاوتون ايضا بقدر الجرائم عم مم من يخاد في النار 
كالكفار وهنهم من تخرج نبا بعد مدة على حسب ماشاء الله تعالى وم عضاة 
الموّمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسل اوغيره من الاخيار وهومن المكنات 
التي اخبر با الصادق وكل ما كان كذلك فيب الاهان به قال تعالى .فاستبةوا 
الصراط وني الحديث يضرب الصراط بين ظبرافي جبنم فا اكون انا وامتي اول 


١‏ وقع اعدام الكل لوقع اعدام الجنة والنار فيلزم ان لا يكون اكل الجنة وظلبا 


دائة ع ان البصوص دالة على دوامها وخامسا ما تقدم من استوالحه فتدبر 0 قوله 
تردة الموّمنون الح ) في قوله ترده اشارة الى بما تقل هن مل قوله تعالى وان ميم 


> 62 ي* 
من يجوذه وغير ذلك قال بن الا كباني وهوموجود والاخبار عنه صحيحة اه 
فذهب اهل السنة الى ابقائها على ظاهرها ءم تنو يض عل حقيقته الى الله تعالى 
خلافا المع أذلة وقال لعضهم انه سيوجد عند الحاجة الله ( والميزان ) وهو قبل 
الصراط توزن به اعال العباة ودل عليه الكتاب في ١‏ بيات متعددة والسنة حتى 
بلغت احادينه مباغ التواترواجل على المقيقة ممكن فب الايان به وان كنا 
لا عرف حقيقة جوهره والتاويل بام العدل كا ذهب اليه المعتزلة عناد 
ومكابرة والصعيم انه ميزان واجد لجميع الام وبميع الاعمال واججدم في قوله تعالى 
ونع المواز ين القسط للتعظيم وان خفة | موزون وثقَلِه على صورته في الدنيا وان 
الكغار توزن اعاطم كالمؤمنين بدليل قوله تعالى ومن خفت مواز ينه فاولئك 
ادبن خسروا انفسهم الاية واما من خفت موازينه قامه هاوية وقوله تمال فلا 
تقيم للم يوم القيامة وزنا اي نافع ولا يكون للاتنياء ولا للملائكة ولالمن يدخل 
الجنة بير حساب لانه فرع عن الحساب ولا حساب على ما ذكر وهو على صورة 
مينات الدنيا له كفتان ولسان وتوزن الاعال بان تصور الاعال الصالحة 


الا واردها على ذلك « قوله خلاذًا للممتزلة» تسكوا بانه لا يكن الحو عليه اذا 
كان ادق مرت الشعرة الح فاتجاده عبث وان امكن ففيه تعذيب الانياء 
والصالحون ولا عذاب عليهم يوم القيامة ورد بان العبورءليه تمكن عقلا. بحسب 
الذات غايته انه ال عاذي والانناء والاثقياء #وزون عليه من غين تعب ولا 
نضب فنهم كالإرف الخاطف ومنهم كالزي العاصف الى ! خر ما ورد ( قواه 
والجل على الحقيقة مكن ) وقيل هو عبازة عا يعرف به مقادير الاعال ولس 
عليناالبحث عر كيفيتة بل نؤمن به ونفوض كفيته اليه تعالى وهو ا<لناز 
كيزمنا ( قوله بان تصور الاعال الح): بهذا تندفع شبهة المعتزلة. وتي ات 


٠61 3“‏ كا 
في صورة حسنة. نورانية فتوضع في كنة النور وه الممدة للمسنات وثي عن مين 
العرش مقابلة للجنة ة وتضور الإعال السيئة بصورة قبيحة ظلاية فتوضع في كنة 

القلة الممدة للسيات وش عن شمال العرش تجاه الناز وقل توززة : الصون 
اككتوبة,فييا الاعمال بناء على ان الجنات مقيزة عن انسيات بكتاب و يشهد 
له حديث البطاقة وهناك صنج متاقيل الذر عمل يهاكية النناوت تمقيما ليام 
العدل .هن لتمل متقال ذرة خيرا يره ومن “ل مشقال ذرة شرايره« والحوض » 
اسيك حوض رسول الله ص الله عليه وس وورد فيه احاديث كثيرة باغت 
هباغ التواتر وني الصعيجون حوض مسيرة شهر وزوايادسواء ماوه ابيض من اللإن 
وريحهاطيبمن المسك وكيتانه اكثر من نجوم السماه منشرب منه لا يفلأ ابدا 
والتنيح ان لكل ني خوضا فييس من خصوصيات نينا صل الله عليه ول وانه 
يكون قبل المينان وهل هو حوض وإحد او حوضان والثاني بعد الصراط قولان 


.وقيل الذي بعد. الصراط هو الكوثر وهو نبر في الجنة لا حوض وائما الحوض قبل 


الصراط وهو جم مخصوص يصب فيه يزابان من ما* الكوثر رده أمته عليه 
اأصلاة والسلام من شرب منه شربة لا يفلا بعددا ابدا ويكون الشرب 
في الجنة انما هموعل سبيل التلذذ لا العطش و يطرد عنه من بدل وغير اما 
بالارتداد واماان يحدث في الدين ما ليس منه كاهل البدع على اختلاف 


الاعال اعراض وقد عدمت فلا يمكن اعادتها وعلى لقدير اعادتها لا يمكن وها 
وحاصل الدفع انا لانسل عدم امكان اعادة الاعراض المعدوءة بان تجعل اجساما 
نورانية او ظلانة وحيائذ يمكن وزنها ولوسل فيحوز ان يوزن صعايفها على انف 
شبهتهم امارد لو كان المإزان ماهو المتعارف اما لو كان عبارة عا يعرف به 
اديز الاعال مطلقا فلا ( قوله تَميَا ليام العدل ) اي واظبارا لفضائل المتقين 


* 0 


أنواعهم وكاهل الكبائر المعلنين بها وكالظلة الجائر ين في الحكامخم لان المرتد 
مخلد في الناروخالف المعتزلة في ذلك وثم احق الطرد منهعن غيزهم ( والنيران ) 
بكار النون جمع ناروهي جسم اطينف مخرق عل الى جهة العلو والمراد بها داد 
العقاب الذي اشده الناز جميع طيقاتها السبع اعلاها جهنم وي لعضاة اللامنين 
م تخرب بعد خروجه, ما فلفى فالحطدة فالسمير فسقر فالجحم فالماوية وباب 
"كل من ذاخل الاخرى على الاستواء وحرها هواء حرق لاججر لها سوى بني دم 
والإن والاخار التخذة المة من دون الله تعوذ بالله منها ( والجنان ) جمع جنة 
وت لغة البستان وامراد منها دار الثواب ومي سبع اعلاها وافضلها الغردوس 
وفوق,! عرش الرتمن ومنب * تخحرانبار الجنة خنة الماوى خنة الخإد خنة النعم 
أخنة عدن فدار السلام فذار الاجلال هذا ماذهي اله ايبن عباس وجماعة 
وذغي اللجبور الى انها اربع بذليل ما في سورة الرحمن وقيل الجنة واحدة: وما 
لقدم أنهاء اسهى واحد اذ كل اننم عالط لها والجنة والنار موجودان الان 


:وفضاتح العاصورن. فاندقم قوله المعتزلة انه عبث لان مقاديز الاعال معاودة له 
“تعالى ( قوله والجنة والنار موبخودان الآن) لقوله تعالى. اعدت لمتقين والوًا 


النارالتي اغدت للكافر ين واورد عليه انعا دارا ثوات وعَقاب وذلك غير 
. واقع قبل يوم القيامة اماما من المسلين فلافائدة يف خلقعا الان واجيب 
إبانه تَالى لاحب عليه رعاية الصلحة والمكمة عندنا ولو سل فلا تحصر فيا 
0 ولول فلا نسم عدم وقوعه قبل يوم القيامة اذ قد ورد انه يتح للمؤءن في. 
قبره باب الى الجنة وللتكافر باب الى النار ول:برد نص صريم في تعبين مكانعا. 
والإكثرون على ارت الجنة. فوق السماء السابعة وتحت العرش لقوله تعالى عند 


ل 20 
والجنة هي التى اهبط متها ! دم عليه الساهم خلاقا لمستزلة الناعييت الى انعا | 
سيوجدان في الاخرة وان اندم اهبط من بستان على ربوة من الارض( و) 2 
يجب الامان بوحوب ( الن ) وثم أجسام لطيفة نارية لمم قدرة على التشكلات | 


سندرة 'اأنعهى عندها جنة الماوى وقوله عليه السلام سقف الجنة عرش الرجمن 
وان النار تخت:الارضين ( قوله خلافا للمعتزلة الذاهبين ال ) قالوا لانبما لو كانا 
هوجودين الا ن'فامااقي عام الافلاك اوني عام العناصر اوني عالم 0 والكل 
باطل اما الاول:والناني.فلانه ورد في التنز يل ان عرض 'الجنة كعرض السعوات 
والارض فكيض توجد المثة والنار معا فيهما واما الغالت فلانه يستازم الخلالان 
الفاك بسبط كروي فلو وحد عالم! خرككان مشتلا َلى النناصر والافلاك ايض 
وْزة ان له جهات مخثلفة تحدد عسل فاك الافلاك لكونه| بسيطةكرو يقايضا 
فسواء مانا اوانفعلا يازم ان.بوجد يينهما فرجة اذ لاتماس بين الكرتين الابنقطة 

واحدة واللجواب بنع امتناع الخلا ولوسلم فيكن ان تكون الفرجة ماؤة لجسم 
١ ||‏ خروبانه اذا كانتالجنة فو السعوات السبع ونحت العرشكاهو ظاهر المديث 
لا يكون عرضها كرض النعوات والارض من غير اشكال فان قلت ان كانت تحت 
|| الكرنى يكون سقغها الكرسي لا اعرش وان كانت فوقه ذلا يكون عرضها كدض 
السعوات والارض بل اعقم يكير لاروي عنه عليه السلام .انه قال ما العوات 
]أ السبع والارضون السبع مع كرسي الاعكلقه في فلاة وفضل العرش على الكرسي 
ا كفل تلك الفلاة عل تلك الملقة بل على فرض انها فوق السموات السيع 
وتحت الكرسي يكون عرضها أعظم ايضا بناء على ان قوله تعالى على سرد متقابلين 
يدل إظاهره عل ىكون الجنة كرو ية ايض فتكون كرة مميطة بالسمموات والارض 


ا 


6 كم ضي 

ّ “و )+وجود (الاملاك ) وعصمتهم ايضاً قال تعالى لاا يمصون الله ما امعو يفعلون 
7 ها يؤعرون جبمع ملك وهو جسم لليف روحاني نوراني له القدرة على التشكلات 
مل ديب الاينهم اجا ثين عل مهم اجالا وتتصيلا ين عم نهم 
تنصيلا بخص يديل واسرافيل وميكثيل وعزدائيل وم رواساء الملانكة 
علييم الصلاة والسلام اجمعون ومنكر وككير ورضوان نخازن المنان ومالك بخازن 


فتكون اعرض منعا قلت الخنارانها فوق الكرسي فلا #ذور لان الاية من قبل 
الكناية عن ز يادة اتساعها جدا بدليل انه لووفرض ان عرضها مساو لعرض 
السبيوات والارض فيكون طونا اعفلم لامحالة فتكون اوسع من النسدوات والارض 
وان لم يكن لها طول وعرض في الواقع ان كانت كر اذ لامب في الكنايات 
أمكان الحنى الحتي ( قوله وعصمتهم ايض ) وما صدر منهم في .قصة خاق أ.دم 
من قوهم اتجعل فيه من يفسد فيها الاية لم يكن على سنديل. الاعتراض بل على 
سبيل عرض الشبهة لدذمبا ونسبة الافسادوالسفك اليه ليس خيبة») توم بل مثل 
ذلك على ان الغيبة لا تتصور في حق من ل يوجد بعد وقوهم ونحن ننم بحمدك 
لح ليس من قل تزكية النفس والتجب بل لثنمه تقب الشبية-واما اليس 
فالا كانيون على انه ليس ملكا وما اشهرمن قصة هاروت وماروت ليس بمعيج 
عند الحققين اوانعا رجلان معيا ملكين لصلاحعا و يؤيده قراءة الملكين بكر 
اللام وعل لقدير بوت القصة وأنهها مككان قد يقال قد ركيت فيهما الشهوة فلم 
ببقيا على صبرفة الملكية ( قوله ما امرثم ) اي في الماضي عن وقت النزول و يو مرون 
اي في المستقبل واما قوله تعالى لا يعصون الله ما امرع و يفعلون ما مروت 
فللاسترار ( قولهومتكر ونكير) لقوله عليهالصلاةوالسلام اذا أأقورالميت اتاءمككان 


هه ذا 
نيران او بالنوع كملة اعرش واعوات السيد عررائيل والحفظة وم ملاتكة |]... 
موكلون بحفظ البشر ولوصغيرا وكافرا من الجن ملا قال تعالي له معقبات من |[ 
بإن يديه ومن خلفه حفظونه من امر الله والكتبة. وغ ملائكة يكتبون على |]. 
اككلف يع ما صدر منه من قول ولو نفسيا وفعل واعثقاد لا يفارقونه الافي 
حالة الجاع والغسل والخلا» والمشبور انعا مككان يسعى: احدها الرقيب والثاني 
العتيد كي في سورة ق ولكل يوم ولبلة ملكان يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة || 
الصبح وقيل بل ها ملكان فقط لا يتغيران ما دام حا فاذا ات جلشا على قبره : 
يستغذران اي ان كان مؤمنا وحلع| من الانسان عالقاه وقيل ذقنه وقيل شفتاه 
وقيل عنقه وقيلالناجزان وقبل ان الكتبة م الحفظة و نالجلة الواجباعلقاده ان 
عل الانننان حفظة وكتبة على سبيل الاجمال (ثم) يجب الامان بوجود (الالبياء 
عليهم الصلاة والسلام تقصيلا ما عل نهم تفضيلا وم المذ ذكورون في القران 
كحيد عليه الصلاة والسلام وا دم ونوح وادر يس وهود وصالح والبسع وذي | 
الكفل والياس و يونس وهوذو النون.اي الحوت وايوت وابراهيم. واسماعيل 
واتمق :و يعقوب و يوسف:ولوظ وداود وسليان:وشعيب وموسى وهارون وذكزنيا 


أسودان ازرقان يقال لاحدها متكروللا خر نكي فيةولان له مأكنت: تقول في 
هذا الرجل فان كان موّمنا فيقول 'هوعبد الله ورسوله اشبد ان لا اله الا الله 
وأشهد ان ثمذا عنده ورنموله فيةولان قد كنا نعم انلك تقول هذات يفتهله ني قبره 
سبعون ذرعا في سبعين ثم ينود الدفيه ث يقال له نم فيقول :ارج الى الي ذاخبرم 
فيقولان غ /كنوم المروض الذي الايوفظله الا حب اهل اليه حتى ينعنه الله 
تعالى من مضعه ذلك “وان كان منافقا: فول معت الناس يقولون قولا “فقت 


د و»* 


و يحي وعئ واجالا فهاعم منهم اججالا. والاولى ترك حصرع في عد معين 
لقوله تعالى »نهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص علبك ولا يامر: في 
و العدد ان يدخل فييم من ليس منهم لجوازان يذكر اكثدمن الواقع او 
رج «نهم من هومنهم ان كان العدد اقل ونا وى ان الي صل الله عليه وسلم 
سئّل عن عددم فقال مائة.الن وار بعة وعشرون الها وني رواية مانا الف :واربعة 
وعشرون الفا تغيو ا حاد لا يفيد القطم ولا عبرة يا لظن في باب الاعنقادات 
ويجب اعنقاد ان ممذا صل الله عليه وس وعليهم اجمعين افضلهم وانه اخرثم 
يليه في الفضل او لوالمزم من اليسل فيقية الرسل فالانيا» فوؤساء الملائكد أل 
فقذة الاك من غير تين اذلا تلم الحقيقة فاصحاب البي صل الله عليه 
وس وافضليم ابوبكر فمر فمثان فلي فبقية العشرة فنقيه البدر بين فاهل بيعة 
الزضوان فبقية الصصاية فالتابعون ايم التابعينو يجي الاساك عاوقم بيرت 
تت لا ع د للك 0 1 21 
مثلبم لادري فدولان فدكنا نعم انلك تقول ذلك فيقال للارض لني عليه 
فتلم عليه فئان اضلاعه فلا يزال فيه معذبا حتى ريعثه الله تعالى من مضجعه 
ذلك وأككر الجباني هابنه والبلضي تسعية الككين منكرا وككيرا. وقالا فا المكر 
«أ يمسدرعن الكافر عند تلج اذا سئل والككير لما هولق ريع اللكين له وهو 
خلاف ظاهى الحديث ( قوله وفي رواية مائتا الن ال اختلاف الاخبارمنه 
عليه السلام. مول على اخئلاف الكثنن اوات العدد لا مفهوم له ( قوله 
وافضلهم الح قال العضد ودمنى الافضلية اي الممنى لمراد بها هنا أنه اكثر خوايا 
عند الله تعالى الي بكسب من الحير لا انه اع واشرف نسيا وما اشيه ذلك أه 
مع زيادة اي وافعل التفضيل موضوع ازيادة في المصدر بوجه ما ولو .باعثيار 


امد »* 


الصصاية من النزاع (ن) يجب الايمان بوتجود ( الكون ) جح حورا* والحور شرم 
يأض العين مم شدة سوادها وهن فساء الجنة ووضفن بالعين لا تساع اعينون 
( والولدان) اي الغلإن وم على صورة غلان الدنياوم خدمة اهل الجنة: وقيل 
انهم اولاد الكفار الذين عوتون قبل البلوغ فانه ورد انهم خدمة اهل الجنة(غ) 
يجب الاجان ( بالاولياء ) جمع ولي وهوالتائم منقوق. الله تل وحتوق الباد 
خسن الامكاق وهو معنى قول. من قال هو العارف: بالله تعالى وصفاته حب 
الامكان المواظب على الطاعات الجتنني لاعزالات المعرض عر الانعاك في 


بعض صفات النضائل قال الدواني والذي وقم الخلاف فيه هنا هو لجان 
بهذا الوجه اعنى منحيث الثواب لا الرججان من الوجوه الاخر فلاينافي رجحان 
ل فياحاد النضائل الاخراهمم حذف قأل عبد الحكي لانخنى ان الثواب 
باعلبار اللذات الجسمانة غير متحقق في اللككية و باللذات الروحانية اما بتر عنذ 
القائلين بتجرد النفس الناطقة فا معني النناع في ان الملالكد أكثر ثوابا او 
الانياء واعل مرادمم بالتواب هنا القرب واككرامة.ما وقم في عبارة البعض اكثر 
ثانا وكرامة من الله تعالي اه والافضلية بالتتيب المذّكور مذهب الجوور وتقل 
عن الامام مالك التوقف بين عمان وعلي رضي الله عنها وقال امام المرمين 
القالب غلى الظن ان ابا بكرافضل ثم تمر ثم لتعارض الظلنون في عمان على عل 
فل عل مان وعن الي بكربن خزعة تفضيل عل على عثاك وعند عض 
الاشاعرة ان الملامكد العلوية افضل من الانبياء وقوله فاصحاب الح ظاهه ان 
الملائكة افضل من الصعابة لكن تعليلهم الافضلية بان عبادة الملائكة فطرية 
ولا مزاح لمم عنما مجخلاف عبادة البشر فان لل مزاحمات كغير ة فتكون عبادم 
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5 ل 0 1 
اللذات والشبوات و يب اعنقاد كراماتهم والكراهة امر خازق لاعادة يظير على 
يدعيد ظاهر الصلاح غيرةقرون بدعوى النبوّة كل ذلك ورد به الكتاب 
0 واجعت عليه الامة قبل ظبوز المخالنين وكل ما كان كذلك فالامان .به 
خن:( و) كذا يجب الامان ( يكل ماجا) اي روى ونقل (عن) اي عن 
0 ( الشير)اي المبشر ان اؤفى بالعهود بانه تمود العاقبة صل الله عليه سَِْ 
(م نكل حم ) ببان اكل ماجاء ( صارفي الاشتهار بيرت الخاصة والعامة 
(كا )لامر( الشروري ) الذي لا تخب عل احد وهذا منعطف العام على الخاص 
لشعوله ما تقدم مخ الحساب وما عطف عليه وغيرهكوجوب شهادة ان لا اله الا 
الله وان شمدا رول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وضوم رمضان مح بدت 


شق وقد قال عليه السشلام افض ل العبادات أجزها اي اشبا يد لعل انخواصض 
8 افضل بالمني اممقدم. وإذلك كان الصعيج ان عامة ابشر افضل بالعى 
المتقدم من عامة الملامكة وان صرجوا بان اساءت الادب مع الملك "كتغردون 
اخاد.امومنين لان ذلك لكون الملك اشرف بست كارة 0 َه 
الاناهة وقلة الوسائط وهو بنافي افضلية البش فالعنى السابق ( قوله وكذا يحب 
الايان بكل ما جا الى) ذان قلت نحن نرى الذتهاء يكفرون تكلات ليس 
فيا تخالفة ماعل من الدين بالضرورة كتكفيرم سَّ قال اني ارى الله في الذنا 
يكلنيّ شفاها معان الأأمدي نقل عن اصعابنا ان رية الله في الدنيا جائزة عقلا 
اما دا تاه سيم وان حرو قلت حك بالردة: في .الكلات المدكورة 
لانه ينهم متها اتكار ما عل من الذين بالضرورة فلمل حكهم في الخال بالككفير 
بناء على دعو .اككلمة لا دعوى الروية ؤدعوى اككاللة شفاها منص التبوة بل 1 


عليه السلام بل اناق بعد الاسراء ليلامن المجد الحرام إلى الجر الاقصى 


الترو بشتي اسودان اما على المقيقة لما في السواد من الهيبة والمكر وام كنايةعن 


الله الموام وحرمة الإنا وانحر وار بأ وحل التكاح والييع ونحو ذلك وكالمعراج 
جسده الشريف صل الله عليه وسل بة يقظة وهو العروج الى البماء مع جبريل, 


راك الإراق وهو دابا 0 يل فوق امار ودونالبغل يض حافره عند منتهى 
طرق والمراد بلمراج مأ بهم الاسراء وقصته مشبورة وكدوال لمكن منكر 
وتكير وها ملكان اودان ازرقان اي اعينع| يأ تيان بيت مما كان او كاقزرا 
اومنافتا بعد ام الدفن ف ف القبرالذي يستقر فيه دامًا وعند انصراف الناسش 
يقعدانه ويعيد الله فيه الروح بتامه وقبل في نصفه ويسآلانة من ربك 
ومادينك ونا '#ول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول اللأمن ري الله ودبي 
الاسلام والرجل المبعوث فينا رسول الله صلى الله عليه وسل فبقولان له انظر 


هواعل مراتها ففيها الكارما عل ضرورة وهوانه عليه السلام خاتم النبيين كذا 
ِوّخِذْ من الدواني لكن قال فى المواقف وللفةباء فيمعاملت.م خلا ف وهو خارج عن 
فنا اه قال عيد الحكم ,نعل ان طر يقة انقب خير طر اي لان للفقباء 
ساوك الطريق الاحوط كيلا يقع امل فيا فيه احتمال الكفر والمتكلون اذ 
والطر بق الاسم حيث لا ينسبون الكفر الى احداه ( قوله اسودان ازرقان ) قال 


قبح النظرواما زرقة العينين فالمراد بها وصفعا بتقليبٍ البصر وتحديد النظر اليه 
يقال زرقت عينه تحوي اذا انقلبت وظهر بياضبا كا ينظر العدو الى من يعادنه 
وقيل انا يوصف العدو بالزرقة لان الروم اعداء العرب وثم ذرق العيونت 
(قوله وما ثقول في الرجل اعم ) اي مدا صلى الله عليه وسل قال الطبي عبريهذه 
ل لل 


ل و»* 


.:تمذك.من النار قد بدلك الله به مقسدا من الجنة فيراهها حميعا واما المنافق او 


أو الكافر.فيةول لا اذري فزةولان له'لادر يت ولا تلبت و.يشرب بمظراق من 
حديد في يد احدم| فيصيح صيحة.يسمعها من يليه غير التقلين و يترققانبالؤن 
و ينهران الكافروالمافق ويسلا نكل احد بلنانه ءلى التعييح ولوترقت اعضاؤه 
أوا كاته السباع او جرق وتحتق وذري:تي المواء:اذ لا بيعد ان يخلق الله قعالى 
|| :المياة فيه واحوال الؤلين عظلفة فنهم من يسأله الملكان ومنهم من يسأله 
احدها قال القرطي انخالفت .الاحاديث فيكفية السؤال .والجواب :وذلك 
يحب الاششناص ففنهم من يسا ل عن بض اعثقاداته ومنهم من يسأ لعن كلها 
اتتعى واخئاف في اختصاصه بهذه الامة ولا يسأل الانياء ذلا اللملائكة .ولا 
الصديفون واارابطون والثبداء وملازم قراءة تباوك كل ليلةومن قراً في رض 


موته الاخلاص ثلاثا والمبماون ومن مات ف ايام الطاعون ولولم يطعن والجنون || 


والابله وجزم الجلال السبوملى بددم سرذال الاطفال ويس لان الجن لتكليفهم 
وتموم أدلة السؤال وهذا السؤال هو فتنة القبر وكنميم القبر وعذابه وامراد 
عذابالإرزخ ونعهه ولولم تقر والتعبور بالقورجرى على الغال وبحله الروح واللجسند 
جيم اذ لامانع ان يخلق الله تعالى في جيع الاجزاء او بعضها نوع من الحياة 


العبارة التى :ليس نفيها تعظما امتحانا للسؤل لثلا يتائن تعليا فن عبارة القائل اه 
(قوله ولا يسأل الانبياء ) :#لالسغد التغتازافي عن السيد الي تجاع ا نالضبيان 
يسأًلون وكذا الانياه عليهم السلاموقيل ان الانبياء لا يلون لان السؤال على 
ها.ورد قي الحديث عن ربه وعن دينه وننيه ولا عل السؤال من الني عن نفسه 
. وهولا يدل على عدم السؤال مطاقا بل على عدم الدؤكال عن ننه فقط وذلك 


لم 04 


قدر ما يدرك الم العذاب او إذة النعيم وهذا لا يستازم ان يتحرك او يضطرب او 
يترى اثر العذاب عليه حتى ان اكأته السباع اوصلب في المواء يعذب وان لم 
نطلع على ذلك وقيل عخلص بالروح واننسيم يكون للوّمنن والعذاب للكافر بن 
ولعصاة الممنين من هذه الامة وغيرها وهو قسواندائم وهو للكفار وبعض العصاة 
ومنقطع وهو لبعض العصاة من خفت جزامهم وانقطاعه اما بسبب كصدقة او 
دعاء او بلا سسبب بل تجرد العفو ومن عذاب القرر ضغطته وص التقاء حافتيهختى 
تناف اضلاع اميت و يخئاف باخئلاف العمل حتى ان الصا يفئه ضمة الام 
الشذوقة على ولدهاوكياة الشهداء وغ من قتاوا في نجواد الكغار لاعلاء كلة الله 
تعالى حتى انهم يأكلون و يشربون و يتنعمون في الجنة قال تعالى ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرذقون وان ١‏ ذل كينية 
هذه المياة اذ هي غي رمعقولة لاكثر البشر وسعوا شهداء لان ارواحهم شيدت 
دار السلام اي حضرت! ودخلتها بخلاف غيدم فانه لا يدخلها الا يوم القيامة 
اولات الله وملاككته شهدوا له بالموافاة وكاخد العباد. المكلفين من الثةلون 
في الحشرماعذاالانيا* والسبعين الا الذين يدخلون الجنة يدير حساب كتبهم 
اليكتبت فيها الملائكة الحفغلة اءالل التي صدرت عنهم في الدنيا بالامان 
والشمائل فاما من اوتى كتابه نعينه فسوف يحاسي حسابا يسورا و ينقلب الى 
اهل مسرورا واما من اوثيكتابه وراء ظبره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا 
واصل ما قيل في ذلك ان صعائف الايام والليالي توصل حتى تكون صعيفة 
واحدة وقيل ينسخ ه| في جرعها في صعيفة واحدة فاذا مات العبد جلت في 
خزانة تحتالعرش حتى اذا كان يوم لياه والناسفي الموقف بمث الله تعالى ريأ 
فتطيرها من تلك الخزانة فلا تحط صعينة عنقي صاحبها ثم تاخذها الملاتكه 


“و ا ي* 


3 


من الاعناق فيعطونها لم في ايدمهمءلى حسب الحم من امان او كفر فالوؤمن 
يعطلى كناب لي:ه والكافر بشمالهويئقب صدره فيدذل يده اليسرى فيه وياخذ 
اكتابه من وزا”.غلبره واول من يان كتابه ينه على الاطلاقسمر بن الخطاب 
رض الله عنه وله شعاع كشتماع الشمسن .واما ابو بكر فبو رئيس السبعين الفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب و بعد عمرابوسلة عبد الله ين عبد الاسد 
الذزو. بي رضى اللدعندواولمن ن ياخذه بشماله اخوه الاسود بن عبد الاسد المخزومي 
ثم اذا اخذ العبد كتابه وجد حروفه نيرة او مظله على حسب الاعال الحسنة 
ا والقييسة واول خط فيا اقأكتابك كن بنفسك البو م عليك حسنيا فاذ! 
قرا ه ابيض وجهه ارت كان مومنا واسودا وه تعالى 2 
تيش لحر التستود ووه الا ية وتلق الله تعالى له ءا عم القراءة وان ل يكن يقرا 
في الدئيا والتعييم ان عصاة المومنين ياخذون صحائفهم باهانهم و يكون علامة 
عل دخوطم الجنة ولوبعد دخولم النار وكالشفاعة وش انواع الاول شفاعته صلى 
الله عليه وس :في .فصل القضاء لا راحة الخاق من طول الوقوف ومشقته وي 
مخلصة به صل ا وسلم الثاني شفاعئه في ادخال قوم الجنة بغير حساب 
وذلك ايض ذ في النبي الذي لا يكون على مل ني كنا في الدواني آمل 
| لقيله 4 ويشتب صدره ال ) بهذا حصل امع ان ادر ناح بشماله وما ورد 
انه ياخذ من وراء ظبره ( قوله. وي لاراحة الخلق ) اي جميعا من الانس والجن 
الاارت شفاعله للكفار لذلك فقط فشفاعله عليه السلام عاءة قال تعالى وما 
ارسلناك الارحمة لاعالين ( قوله وتيخلصة به ) ) قال الضاوياي اجماعاوذلك لان 
الناسني ذلك الوقت يذهدون الى الرسل م من ادم .الى عسي فردا فردا يتلم 


عو مدا 


قال النؤوي وض مخنصة به الثالث الشفاءة فين اسستمق دخول الناران لا يدخلها 


قال عياض. ولست. مخلصة به وتردد النووي اي لانه ١‏ يرد تبرج بذاك الرايم 
الشفاعة في اخراج قوم من النار و يشاركه فيها الانياء والملائكة وصالحوالمودنين 
الخامس الشفاعة في زيادة الدرجات وجوز النووي اخلضاصها به عليه الصلاة 


الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف فكل ببدي حبة الى ان يذهبوا اليه عليه 
السلام يسكلونه الشفاعة فيقول انا لما انا لما فبسجد تحت العرش فيقول الله ارفم 
راسك واشفع تشفع فيرفم 1 سه وهذا هوالمقام الحمود اه لكن قال غيره انالمقام 
الحمود هو المشار اليه بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وانه لا 1 
الا باخراج من كان في قلب؛ مثقال ذرة من الاعان من ن النار و بعضهم جعله غرفة غْ 
عالية في الجنة وي فى عبارة ! بعضهم الاولى التتميم وما استدل به مدع م0 
من انه عليه السلام قال ارت المؤمنين يأ تون لاشفاعة الى ! دم ونوج وابراهم 
وموسي وعيسبى عليهم السلام ويقول كل منهم لست للشفاعة أهلا فياتون الي" 
فأستأذن على دبي في داره فيؤذن لي عليه فاذا رايت وقعت ساجدا فيدعني 
ماشاء الله ان يدعني مم ثم يقول ارفع راسك يا مد وقل 3 واشفع 6 
واسأل تمملي فارقع رأ سي فائني على بي يثناء ٠‏ وتحميد لعلنيه الله 0 اشفم 
فد لي حدا فاخرج الهم الجنة حتى لا ببق في النار الا مرى قد حيسه 
القرات اي وجب عليه الخلود ثم تلي عليه السلام قوله على عسى ان ببعنك 
ر بك مقامانحمودا وقال هذا المقام ا حسود الذيوصط نيك لا يدل عل التقصيص 
لجواز مل أل على العهد والمعهود فرد من الافزاد.( قوله فين استمق دخول 
النار الخ) لقوله عليه السلام ادخرت شفاعتي لاحل الكبائرممن امتي وهو 


6ت 26 


والسلام السادس الشفاعة فيتخفيف العذاب حمن استحق الخلود في النار كا فيح | 
ابي طالب فني التتميح انا اول شافع وافل مشنع وانه ذكر عنده عمه ابوطالن 

فقال لعله تتفعه شفاءتي فصجمل في شجضاح ٠رت‏ نار وكشرائط الساعة امخجسة 
النفق عليها اي علاماتها اي ااعلامات الدالة على قربها أولما خروج المس الدجال 
بالحاه المعيزة مل الصحير مبى مسيي| لمسعحه الارض في | مد يسيراي مدة اربمين 
يوماكا سيأ تي في الحديث وقيل لانه ممسوح العين الاسرى ووصف بالدجال 
اي الكذاب للفرق بينه و بين المسيج عيسى بن عرم عليه الصلاة والسلام وى 
عيرى مسهه| لمسعوه الارض اي سياجله فيها وقيل لانه ماسح على ذي عاهة 
الابرك بان الله تعالى وقيل لانه مسدوح بالبركة ثانيها نزول المسيع عيسى بن حرم 
عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجال فني الصجم لينزان ا بن مريم حك 
عدلا فليكمرن الصليب وتان ان الحنز:ر وليضعن الجزية الخديث وني »سند 
18 من حديث جابر يخرج الدجال في خفقة من ن الدءن وادبارم الال وله 
أأد بعون ليله نسبيحها في الارض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشر واليوم «نها 


حديث نح و بذلك ينِطل مذهب المعتزلة في انكارغ الشفاعة .لاهل الكبائو 
مستدلإن بقوله تعالى واثقوا يوما لا تجزي نفس عرن نفس شين ولا يقبل منها 
شفاعة والجواب ان الاي وان دلت على عموم الاتخاص لوقوع النكرة في سياق 
النني انسل انها تدل علتموم الاحوال ولآن شل فلس مرادا بل يجب تخصيصه 
بالكفار جمعا بون الادلة قال الرازي دلائلهم في ننى الشفاعة عامة في الاشخاض 
والاوقات ودلائلنا في اثناتها خاصة بها لانا لانثدت الشفاعة في حق كل شفصضن 
ولا يف جميع الاوقات والخاص مقدم على .العام فالترجيم معنى والاجوية 


3 0 0 


كالجعة ثم سائراً يامه كايامي هذه وله مار يركبه عرض جاني اذنيه أربعون 
ذراعا فول ناس نا ربكم وهو واعور وان ربكم ليس باعور «كتوب بون عيايه 
كآذر يقرواه. كل مم نكاتت وغير كاتب رد 75 ماه ومهل الا المديئة ومكة 
حرمغ| الله عليه وقاءت الملائكة بابوابغا ودعه جبال من خبز والداس في جهد 
الامن اتبعه ومعه نبران انا اعل عا منهنهر يقول الجنة ونهر يقول النارفن ادخل 
الذي لسعيه الجنه ذبوفي النارومن ادخل الذي لمعيه النار فهو في الجنة قال 
وتبعث معه شياطون تلك ومعه فتن ةعظلية يأمراسماء تمطر فيا يري الناس و يقتل 
سآ يمبيها فيا يرى الناس فيقول لاناس ايها الناس هل يفعل مغل هذا الا 
اليب فيفر الناس الى جبل الدخان بالشام فأ تيهم فيجاصرع فيشتد. خصارم 
ويجهدم جهدا شديذا ثم يذل عسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في الور 
فقول ايها الناس ماينعكم ان تخرجوا الى هذا الكذاب الخينث فينطلقون فاذاتم 
مبى خقام الل تيقال ا الله فيقول ايتقدم امامك فليصل بكم 
فاذا صاوا صلاة الضبح خرجوا اليه كين يرأه الكذاب فزاع اي يذوبكا 
يماع الملح في الماء فيقتله حتى ان الجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يبودي 
فلا يترك من كان يثبعه احدا الاقتله وفي الصميج احاديث بعنى ذلك: انتعى 
ذكره السيوطي ثالثها خروج ياجوج وماجوج بالممز ودونه وها. قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح عليه السلام فها من ذرية ١‏ دم عليه السلام من غير خلافروى 
من حديث النواس بن “معان ان الله تعالى يوجى الى عسي عليه السلام 
بعد قتله الدجال اني قد اخرحت ت عبادا لي لايدان لاحد يقتالهم خرذ ز عبادي 
الى الود و بعت الله يأجوج ومأ جوج وثم من كل ماب ينسلون أي 0 2 
نشريمشون مسرعين فر اوائلهم على يخيرة طبر ية فيشربون ماءها وي بالشام 
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طلوها حشرة امال وه را شرم فبقولون لقد كان بهذا اثوماء و مجصرون عيدى" 


واصحابه حتى يكون رس التور لاحدم خيرا من مائة دينار لاحدك فيرغب نى 
الله واصعابه الى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقايهم فيصبحون فرسى 
ىت نفس واحدة ثم يبط نبي الله عسي واكعابه ف الارض فلا يحدون ف 
الاارض موضم شبر الاملاته زمتهم فيرغب الى الله ني الله واكابه فيرشل الله 
طيرا كاعناق اببخت فتتحملهم فتطرحهم حيث شاة الك ثم يريسل الله تعالى مظرا 
لا يكن منه يبت مدر ولاوبر فيغسل الارضحتى يتركها كالزلفةم يقال للارض 
انبي عُرك الحديث وقوله لا يدان لاحد تثلية يذ ومعناه لاقدرة ولا طاقة ومعنى 
حرنثم الى الطور ضعهم اليه واجعل لمم خرزا وقوله النغف هو بتحر يك الغين 
الجئة الدود الذي يكون في انوف الابل والغنم وقولة فرسى كقتلي وذنا وممنى 
واحدة فريس وفي التلبى من حدنث حذيفه قلت يارسول اله ما أأجوج 
ومأ جوج قال امم كل امة ا بغائة الف لا بوت الرجل حتى يرى الف عبرت 
تطوف بين يديه من صلبه وثم من ولدادم فيسيرون الى خراب الدذا فيكون 
مقدمهم بالثام وساقهم العراق ثهرون بانهار الدنيا فبشربون الذرات والدجلة 


د بحارة طإدية حتى يأ تون يت المقدس فيولون قد قتلنا اهل الدنيا فقاتلوا من . 


في السياء فونمون نشابهم الى السماء فيرد الله تعالى نشابهم مرا دما وقد ورد ان 
الدجال يقتله ععسى. ابن مرجم فيخرج إعلده ياجوج وماجوج فيقتلون من اتبع 
الدجال الذي قتله عسىو بنمصرعيسي ومن معه فى روس الجبال قسلط الله 
عليه داء في اغناقهم فيوتون كوت رجل واحد اننع ذكر ججيعه النفراوي 
في شرح انال وها خروج الاب لي تكلم الناس ؟ خر الزمان المشار اليا بقوله 
الى واذا وقع القول عليهم اخرجناللم دابة من الارض تكليع اي واذا: قرب 


ل 02 


وقوع معنى الول عليهم وهوما وعدوا به من البعث والعذاب اخرجنا لم ذابة 
من الارض تكلهم قبل تكلهم بيطلان الاديان الادين الاسلام.وقيل ث#ول 
يافلانانت من اهل الجنة ويا فلان انت من اهل انار وقيل نول ان الناس 
كانوا يا ياتنا لا يوقنون وروى انه سئل عليك الصلاة والسلام عن مخرجها ققال 
0 اعفلم المساجد حرمة على الله تعالى يعني الجد الحرام وروى عنه عليه 
الصلاة والسلام ان لما ثلاث خرجات خرجة باقصى الهن فيفشو وكرها في 
البادية ولا يدخل ذكرها مكة ثم فكث زمثا طو يلا وخرجة قرببة من:مكة 
فبفشوا ذكرها في, البادية ويمكة وخرجة يننا عيسي برن مري عليه السلام 
يطوف يالبينت ومعه المسلون اذ تهتز الارض تحتهم و ينشق الصفا ما يلي اأشعر 
فترح راس الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة.ايام وما خرج ثلثها و بعدخروجها 
يس راسها السحاب وى الجساسة وفيفالحديث ان طوطا ستون وطا اربعة 
قوائم وزغب ور يش وجناحان لا يغوتها هارب ولا يدركها طالب وع نكب 
صورتها صورة حمار قبل لها رأس ثور وعين خاز ير واذن ابل وعنق نعامة وصدر 


اسد ولون غغر وخاصرهر وذن ب كبش وبخ ف يديراهسهاطلوع التمس من مغر بها 


:أراخثل ف فيذللكهلهوفييوم واحد او في ثلاثة ايام ثم تطلع من المشرق على عادتها 


الىيوم القيامة واذا طلعت من المغربغر بت في المشرق وعند ذلك يغاق اع 
التوبة على المؤّمن العاصي والكافر وقيل هو خاص بالكافر لقوله.تعللي يوم يأ تي 
بمض يات ربك لا ينفع نفسا ايانهالم تكن ! منت من قبل اوكسيت فياوانما || 
خيرا وهل ذلك بخاص بالكلف اوعام وهل يقر الى زوم القيامة وهو ظاهرقول 
البرهان اللقاني في شرح جوهرته المق أن من يوم طلوع الثعس من مغربها الى 
يوم القيامة لا ثقبل توبة احدكا في حديث ابن ع رككن صصح الاجووري في 


نحاشيته على الرب.الة ان عدم قبولما من المرؤمن والكافر نخاص عن شاهد الطلوع 
وهوميز أما غير الميز لصبا او جذون ثم حصل له الميز او ولد بعد ذلك فانه ثقبل 
منه التو بة:وقال في شرحه على الختصرعن ابن عباس لا ثقبل توبة الكافر الااذا 
كان صغيرا اعم بعد ذلك فانها لقبل منه واما اومن المذنب فتقبل مندتوبته 
واءل أن التصديق جا كر هو الايان الشرعي لان الايان لغة هو مطلقالتصديق 
وشرعاً هو تصديق النبي على الله عليه وسلم بالقلب في ججيع ها علم عجيئه به من 
الدين بالضرورة اي فيا اشتهر بين اهل الاسلام وصار العلبه يشابه العم الحاصل 
بالضرورة نحيث يعلىه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال وان كان في اصله 
لزيا رحدة الصانع جل وعلا ووجوب الغلاة ونهوها اجالا فيا علم اجمالا 
وتنصيلا فيا ع كذاك والمراد من تصديقه عليه الصلاةوال.لام الاذعانوالقبول 
لما جاه به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد لا جرد وفوع لدية 
الصدق اليه في القلب من غير اذءان وقبول حتى يازم امان كغير من الكفار 
الذين كانوا عالمين بحقيقة ثبوته عليه الصلاة والسلام وما جاه به لانهم لم يكونوا 
اذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسلم وعلى هذا فالايان الشرعي 
هوحديث النفس التابم للمعرفة اي الادراك الجازم بناء على الصعرج هن انايمان 
لمقلد صحيح فالاذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شي» واحد وهو 


التفصيلية في التفسير الكبر اد ( قوله مطلق التصديق ) اي سواء مما جاء به الني 
ام لا فيكون نقله شرع من ندل المام الى الخاص ( قوله وعلى هذا فالايانف 
الشري هوالح ) خلافا للامامية القائلين ان الامان هو المعرفة والاعتقاد ما له 
تعالى ن الصفات وما جاء به البي عليه السلام سواء معه تسليم وانقياد ام لا 


حاشية 55 36 
ماعل انه لوفسرالتصديق المعتبرني الانمات بالمنطقي وقلنا ان المعرفة القابية 
بدون اذعان الحاصلة لبعض الكفار المعاندين داخلة في التصديق المنطق فلايد 
من زيادة قيد الاذعان وهذا مذهب غير السعد والحققين وامأ على مذهب 
السعد من انها داخلة في التصور وأذا قالفي التهذيب العم ان كان اذعانًا السبة 
فتصديق والا فتصور قال الشارخ في ح-اشيته. سواء كان متعلقه المفرد او النسبة 
التقبيدية او النسبة التامة الخبرية لكن لا على وجه :الاذعان فلا حاجة الى 
اعلبار قيد زائد و بهذا تعل انه لا خلاف في اعبار الاذعان' بين السعد وغيره 
سوى الامامية كا ثقدم وانما الحلاف ني ان الايأن كيف او فعل فقال السعد ' 
انه كيف وهوا-اق كا ستعرف وقال بعض انه نعل فافهم تعرف ما قيل .هنا | 
وحاصل المقام انهلا ورد قٍ حق الكفار قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها الفسيم 
وقوله تعالى يعرفونهكا يعرفون ابناءمم الدالان على انه بعد معرفتهم اليقينيةلم يكونوا 
مؤّمنين احئاجوا الى الفرق بين المعرفة والتصديق المعتبرفي الائمان قال في شرح 
المقاصد فاقتصر بعضهم على ان ضد التصديق هو الالكار والتكذيبٍ وضد المعرفة 
التكارة والجهالة واليه اشار الامام الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم فانه لا 
يكون .مع الاتكار والاستكبار بخلاف العم والمعرفة وفصل بعضهم زيادة تفصيل 
فقال التصديق.عبارة عن ربط القلب على ما علم من اخبار امخير وهو نكي 
ينبت باخلياز المصدق ولهذا يوّمربه ويثاب عليه بل يجعل راس العبادات 


( قوله واما على مذهب السعد الخ ) اي وان كان التحقيق ان التصديق المنطقي اعم 
من الايان الشرعي خلاتًا للسعد لان المنطتي شامل للظن ليشمل حميع اجزاء المنطق 
فالمنظقي ليس خاصا بالاذعان الذي هوخاص بالجزم 55 يؤْخذ من كلام الحققين. فراجع 
وانهم أده منة 


ل لقا 


مر بو 
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بخلاف المعرفة فانها رما تحصل بلا كسب كن وقع بصرء على جم غصل له 
معرفة انه جداراو حجر وحتقه بعضالمتاخر ين زيادة تحقيق. فقال المعتبرنى 
الايمان هوالتصديق الاخلياري ومعناه نسبة الصدق الى التكم اخيارا وهذا 
القيد ييتازعن التصديق المنطق المتابل لاتصور فانه قد خلوعن الاحَنيار كا اذا 
ادعى النبوة واظبر المعهرة فوقع في القلب صدقه ضرورة من غيران ينسب الية 
اخيارا فانه لا يقال في اللغة انه صدقه فلا يكون اهانا شرعيا كيف والتصديق 
مامور به فيكون اخلياريا زائدًا على الم لكونهكينية قسيّة اواقالا وهو 
حصول المعنى في القلب والفعل اللي ليس كذلاك بل هوايقاع النبة اختيارا 
الذيهوكلامالنغس وى عقد القلب فالسوفسطائ عالم بوجود النهار وكذابعض 
الكفار عام بنبوة البي عليه السلام لكنهم ليسا بمصدقين لغة لانهم لا يحكون 
اختيارا بل يتكرون اه وكلام هذا الحقق متردد ميل تارة الى ان التصدبق المعتبر 
في الاموانف نوع من التصديق المنطتي الذي هو احد ع الم لكنه مقيد 
بالاخلياري والتصديق النطتي اعم لافرق ينعا الا بلزوم الاختيار وعدمةكا هو 
مقتضى اول عبارته وتارة الى انه ليس من جنس العلم إصلا لكونه فعلا قلبيا 
الختياريا والمزكيفا أو انفعالا وعلى هذا الاخير اص ريمض العلاء معنن لتحتق 
معنى الايمان وجزم بأن التسلم الذي فسربه الامام الذزالي التصديق ليس من 
جنس العلم بل اعروراءه و يو يده ما دكره امام المرمين من ان التصديق على 
اقيق كلام نفسي لكن لا يشب تكلا النفس الامع العلم اه وقد اورد السعد على 
البعضين الاخيرين يمنا من وجوه خجسة الاول انه لنس معنىكون المأمور به 
مقدورا اختيارا ان يكون البتة من مقولة الفعل التي رما ينازع فيكونها مرت 
الاعيان الخارجية دون الاعتبارية العقلية بل .ان يصح تعلق قذرته به وحصوله 


2 غ9 الا »ا 


بكسبه واختياره سواء كان في نفسه من الاوضاع والمياات كالقيام والقعود از 
الكيفيات كالم والنظر او الانفعلات كالتؤن والتبرد او المركات والسكنات 
وغير ذلك :كالصلاة اوالترك كالصوم وغ ذلك و.ع هذا قالواجب المقدور 
الثاب عليه بحم الشرع يكون نفس تلك الامور لا مجرد ايقاعها فكون الاهان 
مامورا به مقدورا اختبار يأمثابا علي لاينافي كونهكيفية نفسا نية يكتسيها اككاف 
بقدرته واختياره بتوفيقه تعالى وهدايته على انه لولزم كون المأمور به هو الفمل 
بعنى الناثيرجازان يكون معنى الامر بالامان الامر بايقاعه واكتسابه وتحصيله 5 
في سائر العبادات لا الامر بنفسه الثاني ان ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق 
والثقة في تفسي رالفاظه وشرح معانيه صريج ف رسالة دائش نامه علائي نانف 
التصديق المنطقي الذي قسم العلم اليه والى التصور هو بعيئه التصديق الاغوى 
فكون الاغوى ايضااعم من الاختياري والاضطراريقطعا النالث انا لا نفهم عن 
نسبة الصدق الى التكلم بالقلن سوى اذعانه وقبوله وادراكه لهذا الممنى اععئ 
كن التكلم صادقا من غير ان نتصور هناك فعلا وتاثيرا من القلب ونقطع بان 
هنا كيفية للنفس وقد تحصل بالكسب والاختيارجباشرة الاسباب وقد تحصل 
بدونها ففاية الامران يشترط فيا اعتبر في الامان ان يكون تحصيله. بالاختيار 
على ماهو قاعدة المامور به واماان هذا فعل وتاثير من النفس لاكيفية وان 
الاختيار معتبر في لمفبوم التصديق اللغوى فمنوع بل معلوم الانتفاء قطعا وايضاً 
أو كان الايمان والتصديق من مقولة الفعل الغير القارة دون الكيف القار 
بعد حصوله مام الاتصاف به حقيقة الا حال المباشرة والتمصيل لان 
مقولة الفعل هي التأثير مادام مؤثرا مع ان محصل التصديق مؤّمن بعد زمازنف 
التقصيل حقيقة يخلاف ما اذا كان من مقولة الكيف القارة بعد عدوا اللابع 


حاشة ع 6 


انه وقع. في كلام" كنير من عظاء الملة وعاء الامة مكان لفظ التصديق لظ 
المعرفة واللم والاعلقاد فينبغني ان حمل على الم التصديق و يقطم بان التصديق 
مرن جنس العلوم والاعلقادات لكنه فى الامان مشروط بقيود ومخصوصيات 
كالتخصيل والاخثيار وترك الجحود والاستكارو يدل على ذلك ما ذكرة امير 
اللؤمنين كرم الله وجهه ان الامان معرفة وان. المعرفة تسل والنسليم_ تصديق 
وما نقل عن امام الحرمين والرازي وغيرها من ان التصديق من جن سكلا 
النفس وكلام النفس غير الل والادادة لاينافيه لان مرادهم ات كلام النفس 
لايتعين ان يكون علا أو ارادة بل قد يكون احدها وقد يكون غيره| كلام 
النفس اع من العم والازادة لاعين شيء منها وليت شعري اذا لم يكن الانيان 
من جنس العم والاعتقادات فا معنى تحصيله بالدليل او التقليد وهل يعّل:ان 
يكون شر النظر والاستدلال غير الم والاعتقاد المامس ان اعلبار الاخليارني 
ننس التصديق اللغوي وكون الماصل بلااكسب واخثيار ينس بايان يدل عل 
ان تصديقف الملاككة با القى اليهم والانبياه عليهم السلام با اوح الههم 
والصديقين با سمعوا من النبي دليه السلام كله مكتسب بالاخثيار وان من 
حصل له هذا المني بلا كس بكرن شاهد الهزة فوقم في قلبه الصدق بلا 
اخليار مكاف بتحصيل ذلك اختيارا بل صرح هذا القائل بان الع بالنبوة 
الحاصل من البزات حدس رجا يقع في القلتٍ من غين اختياز ولا ينضم اليه 
التصديق الاختياري: الملمود به وكل هذا موضع تامل اه واقول وجه التامل ان 
الظاهران. تصديق الملائكة والانياء. والصديقين ضروري لاختياري فلو كان 
الاهان منخصرا في التصديق الاختياري يلزم ان لايكون. تصديقهم ايان شرع 
وه و ظاهر البطلان وان ذلك الخ الماصل له التصديق .من المتحزة ضرورة 


حاشيه قن 04 


إطريق الحدس الغير الاختياري ”م صرج به ذلك القائل لوكان مكلف بعد 
ذلك بتصديق اخر اختياري لزم تكليفه ما لايطاق اذ لاينقلب تصديون 
الفرورسيه الى الاختياري وه و ظاهر ولا يتفم اليه تصديق !لخر اكياري 
لاستازامه اجتاع الثلين لان التصديق المتعلق بعلوم واحد نوع حقبقتي كما 
صرح به الدواني في كتبه فلواجتمع فردان منه في نفس واحدة في زمان واحد 
يلزم اجتماع المثلين ني مل واحد وهو محال لايقال ليس التصديق الكسبي هنأ 
بعنى المتوقف على النظر بل ما يخصل بباشرة الاسباب الختيارا كالتصدين 
الحاضل. بالاإصار عقب توجيه الحدقة اخليارا نحو المبضر والحاصل بالسمع عقب 
توجيه السامعة تنو الممموع فليس كل ما حصل بطريق الحدس ضروريا بل 
بعض هكسبي بهذا الحنى الاعر بناء على ان المعتبرني المدس اثنفاء المركة الثانية 
لا اننفاء المركتين. فيخوزان يحصل النصديق من المثهزة بطريق اللدس بعد 
الركة الاولى الاخليارية اعني توجبه المدقة أختيارا نحو اليزة فيكون ذلك 
النصديق الحاصل بطر يق,الحدس كسبيا الختياريا بهذا المعنى وكذا يحوز ان 
إيكون تصديق الصديقين بعد صرف مماعتهم اختيارا لانا تقول لم لكن الكلام 
يمن وقع بعمره على المجهزة من خير اختيار ومن وقع معه ع ىكلام الي من 
غير صرف اختياري واليه اشار هذا القائل حيث قال رما يقم في القلب من 
غير اختيار وتقيص الكلام ان المعتبر في الايمان نوع من التصديق المنطقي الذي 
هواللغوي إعينه وذلك النوع هوالتصديق المنطقي المقرون برك البحود الباطني 
والتبري عن سائر الاديان الباظلة فهو مشروط بالالختيار اما في نفس التصديق 


م اذا حصله بمباشرة الاسباب اختيازا كالنظر وتوجيه الحدقة واما يك جعله 
مقارنا لذلك الترك والتبري يا اذا حصل له التصديق ضرورة فذلك الشخص || 


# اكلا 26 


حديث النفس المذ كور فيكون الامان فعلا من افعال النفس ولس مر:. قبيل 
العلوم والمعارف و يظر م نكلام بعضهم انه الراجج وذهب الحقق التفتازاني 
وكثي رمن لمحتن الىن النصديق الشرعي امبر عنه بالابان والاذعان والتسل 
هو نفس الادراك فيكون من قبيل العلوم والمعارف والاسم في الادراك انه كين 
لافعل ولا اتفعال لانفس و يكون التكايف به باعتبار اسبابه من القكر الموصل 
اليه قال وهومعنى التصديق المقابل لاتصوّدني عل المينان حيث يقال العلم اما 
تصور واما تصديق اي فيكون التصديق عند المناطقة هو الاذعان بحيث يطلق 
عليه اسم التسليم قالفلوحصل هذا المعنى لبعض آلكفار كان اطلاق اسم الكاذر 
عليه من جهة ان عليه شيا من امارات التكذيب والاتكار ما لوفرضنا ان ددا 
صدق يجميع ماجاء به الني صلى الله عليه وسمم واقربه وتمل ومع ذلك شد 
الزنار بالاختياراو مد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لمان الي صلى الله عليه 
وس جعل ذلك علامة التكذيب والانكار وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت 
يسول لك الطر يق الى حل كثيرءن الاشكالات الموردة في مسئلة الايان" اه 
كلامه وعل ما ذكر: نا فالاهان سيط وعوالحق وعليه فن صدق بقلبه ول يقر 
بلسانه لا لعذر منعه “ولا لا باه بل كان بحيث أوطلب منه النعاق لاجاب فبو 
مؤمن عند الله تعالى ناج من الخلود في النار فالنطق.انما هو شرط كال في هكيقية 
الاعال من صلاة وصوم وزكاة وج لا شرط صعة ولا جزء من حقيقته ذنم هو 


بعد ذلك مكلف مله عقرونا بذلك الأتركلا بتصديق اخرايازم التكليف با 
لا.يطاق فافهم ولا تسام لطول المقال عساك ثقف على حقيقة الحال وتندفم 
عنك الاوهام و يظلير المق بتوفيق الملك العلام ( قوله قيكونالابان فعلاً انل.) 


شرط لاجراء الاحكام الدنيوية لان التصديق لخائه بكونه قلبيا لا بدله من 
علامة ظاهرة تدل عليه وقيل انه مركب من التصديق والنطق بالشهادتين 
فالنطق جزء من حقيفته الا ان التصديق جزء لا يجتمل السقوط والاقرار قد 
يتمله كا في المعذور من خرس او اكراه وقيل بل النظق شرط صعة له ولا فرق 
ينه و بين القول بالمرئية الا باعثباران ار داخل الماهية والشرط خارج عنها 


قد لت المق وليس بهد الحق الا الرجوع اليه ( قوله وقيل انه مركب اعم ) 
#فصيل المذاهب في الايمان همع الضبط انه لا يخرج باجماع المسلون عن فمل لقاب 
وفعل الجوارح فبو اما فعل القلب فقط وهوالمحرفة عند الامامية اجمعهم والتصديق 
عند الاشعرية وأما فءل الجوارح فقط وهو فعل الاسان بدون شرط عندالكرامية 
وشرط المعرفة عند الرقاثى و بشرط التصديق عند ابن القطان اوفعل غير 
اللسان وهو العمل بالطاعات المطلوبة عند الحوارج والقرض عند المنتزلة وامافمل 
القاب والجوارح معا والجوارح اما اللسان فقط وهو مذهب ابي حنيفة او جميع 
الجوارح وهومذهب الحدثين كذا في عبد الحكيم وقال في العقائد الاسلامية 
الاسلام يعني الامان تمدق بالنطق وال#ل وصف مكل له عندثا لاجزوة وعند 
فقباء للحدثين كالك والاوزاعي والشافعي ومتكليهم كاتحاق بنرهو يه واحممد 
بن حنبل وغيرثم جزء مكل ولا يفوت الامان لنواته على المذهبين بلكاله وعند 
الخوارج والمعتزلة جزء مقوم فيذوت بفواته كذا نقله عبد الحكيم ايض وهو بيان 
أعنى الجزئية ا والشرطية عند غير الموارج واعتزلة وبيان لاخئلاف النقل عن 
الخوارج والمعتزلة ككن الذي حرره صاحب التر يران مذهب المعتزلة اله حقيقة 
شرعية في جموع التصديق والاعال فالمعول عليه ماني الغقائد وما عداه نداب | 


0 0 
| ثم الراج ان الامان يزيد وينقص بزيادة الاعال ونقصها للقطم بان ايان 
الفساق لا يساوي. امان الصديقين والانياء والمرسلين ولقوله تعالى واذا تيت 
علهم ١‏ ناته إنادتهم اهنا وغير ذلك من الا, يات ولقوله صيلى الله عليه وس لابن 
مز رضي الله عنخا جين سأله الاياف :نيد و ينقض ذ 
صاحبه الجنة و ينقص حتى يدخل صاحبه النارو بالججلة فزيادة الاعال الباطنية 
والظاهر ية توجب ز يادة اشراقه وضيائه في القلب وقلتها توجب ضعفةوظاهران 
التصديق قد يقوى بقوة الاسباب ولذا يقال ليس البركالعيان وقيل لا يزيد 
ولا ينقص لان التصديق البالغ حد المزم لا يتصور فيه زيادة ولا نتقصان حتى 
ان من حصل له حقيقة النصديق فسواء اتي بالطاعات اوارككي الخالنات 
فتصديقه باق على حاله من غير تغير فيه اصلا وقيل الخاف لفغلي لان ما يدل 
على ان الامان يزيد و يننقص فحمول على الامان الكامل الركبٍ من تصديق 
وجمل فالز يادة والنقصان مصروفان الى ما به الكرال م ن الاعال وما يدل على 
عدم الزيادة والنقصٍ فمحمول على اصل الامان وهو التصديق وفيه نظر واما 
(قوله ثم الراجج ان الامان يزيد اعل) اذ لاشيهة في انه اذا علناشيثا علاناما قبل 
الابصار ملا ثم شاهدناه بالبعمرمثلا حصل لنا ادراك:1خر اجل واوضح من 
الاول ( قوله وقيل لا يزيد امل.) هو قول لماعة من اكابر الائمة واستدل لهم :بان 
الادراك شى' واحد وحقيقة متحدة لا تشكيك في افرادها فلا تقبل الزيادة ولا 
النقص والذي حصل بعد المشاهدة. وجها نر للادراك .لا انه زاد.في .الادزاك 
جزء لم يكن وافا كيف بكيفية اقوى من الكيفية الاولى التى قبل المشاهدة فان 
الازاك قبل الابصار مغلا كان على الوجه الكلي وبعده عل بالوجه المزثي. وهو 
واحدني الوجمين ثم يزيد الادراك بزيادة المدرك ( قوله وفيه أظر) ‏ اي من 


يزيد حتى يدخل احم 


0 0 
الاسلام فبولغة الخضوع. والانقياد فبوغير الايان لغة قَطعا واما شرعا' فقد 
اخثلف فيعا فذهب أكثر الما تر يدية و بعضن محقني الاشاعرة الى انه الخضوع 
والاتقياد للاوامر والنوائي ببعنى قنول ذلك والاذعان له وغليه فهو عين .الامان 
فالايان والاسلام مترادفان شرعاً قال النسني في العقائد والاهان والاسلام 
واد والأكثر من الاشاعرة مع "كير مورت الماترديديه الى اتقانرها نينا 


جهة التعليل فان الخلاف في تسن التصديق بلا مدخل للاعال ورما يوجه. 
سن الخلاف لفظيا بان القائلين بال يادة لا يةولون بزيادة: اجزاء لم تكن وانما 
الزائدٍ اشراق وضياء وكيفيات والقائلإن بعدمه لا يككرون زيادة الكينيات 
والاشراق والضيا المتى باليقون ما يؤخذ مما تقدم من دليلي كل واما القائلون 
بكون الاعال جزء من الامان فلا شبهة عندثم في ز يادته ونقصه كا لا شبهة في 
زيادته بزيادة المدركات فافهم وراجع ( قوله فوواغة الخضوع انل ) قال يغ 
الاحيا ان الامان لغة التضديق. والاسلام التسلم والاستسلام بالاذعات 
والانقياد وترك .القرد :والغناد. والتصديق عله القاب واما التسليم فانة عام في 
القلب:والاسان والجوارح توجب اللغة ان الاسلام.اع والامان اخصن فاذا: كن 
تصديق تسليم وليس كل تسليم تضديقا اه فقول الشارج فبوغير الايان الم 
معناه انه اعم منه مظلقا لا انه هباين ( قولة واماشرعا فقد اخثلف الح ) قال في 
الاحيا وني الشرع ورد اطلاقها على الترادف والتوارد نحو قوله تعالى فاخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من المشلين ولم يكن بالاتفاق. 
الابدت واحد.وورد اطلاقع| على الاخثلاف ايضا نحو قوله تالى قال تالاعرابت 
إمنا الآية والمراد بالامان هبا التصديق 5 


+ يا 


فقط. وبالاسلام الاستسلام باللسنان.. 


رسا معي سي بس ص يي و عم رمج ود عير وعدم مدي 


00017 0 ا 


كتفايرها لغة اذمغهوم الامان تصديق القلب بكل ما جاء به البى صل الله 
عليه وس مما ع من الدين خنرورة اي الاذعان لذلك ومفبوم. الاسلام. امتخال 
الاوامر والنوائي ببناء التمل على ذلك الاذعان فها مخثلفان وان تلازما شرع 


بحيث لا يوجد مس ليس رومن ولا العكن اذ يازم من الاذعان الامتثال (1--” 


مد كور ومن الامتثال الاذعان فليتامل فان قلت ان الاسلام قد ينفرد عن 
الامان في المنافق كا .وشير اليه قوله تعالى قالت الاعراب ١١‏ منا قل ل تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلنا قلت كلامنا في الاسلام المعتبر شرعاً الني من خلود النار واما 
ها في الااية فالمراد به الانقياد الظاهري فط فان قلت قد فشسرالني صلى الله 
عليه وسلم الاسلام بنفس الثمل حيث قال عليه السلام الاسلام ان تشهد ان 
لااله الا الله وان تدا رسول الله ونقيم الصلاةوتؤتي الزكاة وتصوم رمضارن 
وتحج الببت ان استطعت اليه سبيلا. فالجواب ان ءراده عليه الصلاة 
والسلام بالاسلام علاماته الدالة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام لوفد 
ودموا عليه اتدرون ما الايوان بالله تعالى وده قفاوا الك .ورتنوله :اعم 


والجوازح وني حديث جبر يل حين عالدنا الايمان فقال الامان إن تومن بالله 
وملالكته وكتبه ورسله الخ فقال ما الاسلام فذكر الحصال انيس وورد عل 
التداخل ايقن نو قوله صلى الله عليه وسلم حون سئل اي الاعال افضل فقا 
الاسلام فقيل اي الاسلام افضل فقال الامان اه( قولهكتغايره) لغة ) النشبه 
في مطاق التغايرني الفهوم را هو ظاهر لمن تأمل ( قوله اذ يزم من الاذعان لح ) 
للدم 16 في اللامن امصدق بقلب النارك لثمل نعم يلم مرن الامتثال 
المذكور الاذعانف كا قال .لايتنائه عليه واعله اراد بالاذعان ما يترتبٍ عليه 


ات اسبصب تست ا 


ع كلاح * 
فقال شهادة ان لا اله الله وارت مدا رسول الله واقام الصلاة وايتاة الزكاة 
وصوم رمضان وان تعطوا من المعنم الخمس فقد فسرالامان بعلاماته لظبور انْ 
الايان ليس ما ذكر بل التصديق والاذعان قاله التفتازاني وقد جع رمه الله بين 
قولي الماتر يدية والاشاعرة بالترادف وعدمه بانع خلاف ني ,حال فان عقوم 
الاسلام. ان فسر بالا نقياد الظاهري بعنى امتثال الاوامر والنواقي والتمل بمقتضى 
تلك الاحكام من غير ملاحظة الاذعان والتسليم القلبى كان خالا لمفووم الانمان 
وان فسر بالاستسلام والاتقياد الباطني بعنى قبول تلك الاحكام والاذعان لمأ 
وترك الاباة والاستكبارعنها كان متهدا معه اه وقوله من غير ملاحظة الاذغان 
يعنى ني مغهومه فلا ينافي انه لا بد مرن هملاحظة البناء عليه ليتاتي التلانم 
( وينطوي ) اي يندرج (في ) معنى (كلة الاسلام ) اي الدالة على الاسلام 
وف لا اله الا الله مد زسول الله فاضافته! للاسلام من اضافة الدال: الدلول 
مغيت كلة لدلالتها على ١عتى‏ واحد وهو الاسلام (ما قد مشى ) ذكره ( درن 
سائر) اي جميع ( الاحكام ) الابلبيات والنبوياث والسمعيات ببان ذلك انها 
جملتان الجملة الاولى لا اله الا الله والاله هوالمعبود مق فالمنى لا معبود بق 
موجود أوني الوجود الا الله فقد دلت هذه الجلة على نني الالوهية التي هي 
استحقاق العبود للعبادة را عرفت عر كل ماسواه منطوقا ول ثيرتها له 
تعالى وحده مفهوما وهذا يستازم استغناته تعالى عن كل ما سواه وافتقار 


الاستسلام والانقياد وترك الرد والعناد الظادري والباطنى حت يتم ماقال 
فتأمل ( قرله ان فسربالاقياد الاهري الح) "كا هو احد فرديه لشة وقوله وان 
فشر بالاستسلام والانقياد الباطني كا هوالترد الاخر ولاشك يه ورود 

- تاكتك تئر 


دي 


كل :ماء'سؤاه “اله “تعالى .اما 'استغنارة عزن : كل ماسواه فيوجب له تعالى' 


النجود والقدم والبقاد وعخالفته للنوادث وقنامه بنفسه اذ لوما ثل شيأمنها للزمه 
ما لزمها من الافتقاز وهوتخال ولوقام بخيرهلكان مفتقرا الى ذلك اأغيرو يوجب 
له ايضيا التنزه عن النقائص وهو يستازم وجوب الجمع والبصر واككلام والتازه عن 
الاغراض في الافغال والاحكام والاككان مفتقرا الى ما يتككل به من ذلك 
الغرض وعدم وجوب فعل شي* هن المكنات او تركة وعدم كون شي* من 
المكبنات يئر بو اودعها الله فيه والا ل يكرن مستهنيا عن كل مااسوا 
كيف وهو الغني بالاطلاق عن كل ما مدواه واما افتقاركل ما سواه اليه تغالى 
فهو يوخب له تفال :القدرة.والارادة والعل والمياة والرحدائية: لم اتقدخ من .أن 
التعدد يوجب العبزو يؤخذ منه حجدوث العالم باسره ونني 0 شي* امنه 0 
او بالعلة واذا:وجت شي استمال: ضده هذا حاضل مأ بننه الامام السنومبي ره 

اله عنه ولك ان نول اله ع مغل الذات الواجب الوجود الخالق للعالم وقد 0 
هذه ابخلة على جر الارية ده تعالى وظاه زان كونه واجب ب الوجود وذالقا 
للعالم تمن جميع ما ذكر واما اجملة لثائية ومي قوانا حمد رسول الله فيد دات 
على ثوتالرسالة له ضى الله علية وسل وذلك يستازم صدقه فيكل ما اخير به 
وامااته وتتليغه للعباد كل ما امر بتبليغه من الاحكام وفطاتة اذ الرسول لا يكون 
الا فعصوما واستحالة اضدادها عليه ضلى الله عليه سل وجواز كل نما لا يردئ الى 
نقص في عاو نرت من الاعراض البشرية ووجوب صدقه يستلزم :الايمان : بكل 


الاطلاقين كا تقدم عن عن الاحيا ( قوله يتضعن جع ما ذكر) اي لان وجوت 
الوجود. معدن كن كال ومبعد لكل نقصان 


ا »* ْ 

ما جاء يه ومن ذلك ارسال الرسل وهو يستازم ما يجب في حقهم وما ينتيل وها 
يجوز والامان بسائر الكت السماوية واليوم الا خر والحساب وماعطف عليه مما 
مر من جرع السمعيات ولتضيم جنع عقائد الامان جلها الشارع ترجمة على «افي 
القلب ولم يقبل من احد الاسلام الا بها وءن ثم" كانت اففلم الاذكار قال: صلى 
الله عليه وس افضل ما قلته انا والبيون ءن قببي لا اله الا الله وقد ورد في فضلها 
اخادي ثكغيرة وإذلك اخنارها السادة الصوفية في السلوك الى الله تال على 
غيرهامن الاذكار اذا علت ذلك ( ف كثرن ) بنون التو كيد الخفيفة ( من ذكرها) 
يي كلة الاسلام « بالادب» اي مع الاداب التي ذكرها القوم وهذا شروع منه 
ساحه الله تعالى قِ فن التصوف الذي هوحياة القلوب رتبه على معرفة عقائد 
الابان لانه لا يمكن السير الى الله تغالى الا بعد معرفتها وحد النصوف علا هو علم 
باصول يعرف به صلاح اأقلب وسائر الحواس وتملا هو الاخذ بالاحوط من 
المأهورات واجتناب المنبيات والاقتصاز على الغمروريات من المباحات يقال 
هوالجد ني ااسلوك الى ملك الملوك و يقال هو حنظ الحواس ومراعاة الانفاس 
والممنى مثقارب وغايته صلابح القلب وسائر الحواس في الدنياوالفوذ يعلى المراتب 

في الى ومؤضوعه الاخلاق الحمدية-من حيث التخلق ها وا ان التصوف جمنى 
التمل هوالطريقة واما الشريعة في الاحكام الي وردت عن الشارع المعر عمها 
بالدين واما المقيقة فهي اسرار الشريعة ونتيحة الطريقة فهي علوم ومعارف 
تحضل لقلوب السالكين بعد صفائها من كد رات الطباع ابشرية ولاشي' اقزت 
لصفاء القاب من كثرة ذكرلا اله الا لمع الاداب ألتى ذكرها أهل الله 
رفى الله الل عنم ومتى رك السالك الا داب أواكثرها بعد عليه الوضول 
إلى مطلوبه والاداب اما قبلية واما مصاحبة واما بندية فالقبلية ان تحدد التوبة 


ًّ وق فيه من الخالئنات اوالخواطر الرديئة وان يتطبر من الحدث وليك 
وان يتوجه الى الله تعالى برغبة ليحصل له الجبعية في الذكر وان يستغفر الله تمال 
با تسر باي صيغة كانت وان يصلى على الني صل الله عليه وس كذلك وان 
يستقبل القبلة لانها افضل المهات وان سنتحضر شسينه ليكون رفيقه في السيو نه 
إشرع في الذكر وأما الا داب المصاحية له فان يستحضر معناها اجمالا وارت 
يحقق اللممزة وعد الف لا مدا متوسطأ ويف ها اله فتمة خفيفة وهد الل الله 
والفف إله مدا طبيعيا و ياقي بالمء من الله و يقف عليها وان يذكر بهمة وقوة وان 
يكون ذكره رغبة في مرضاة الله وتحبته وامتثالا لامره لا لرياء ولا لسهرة وله 
لامر دنبوي او اخروي وان بنني الكوان من قلبه لان ملاحظة ننى» منها قاطع 
عن الله تعالى ولولا ان للقي مدخلا في السيرما سوغوا له ملاحظته في حال 
البداية وان مجلن ماو فيالتشبد الا لتعب فوز تربع وان يغمض عبن لان 
له نا ثيرا في تو ير القلب وان ببتداً بلاخمة ليون و ترجع بلهويختم بالله جهة 
البسار مشيرا الى قلبه فاذا اراد ختم الذكر “تمه جمد رسول الله واما الآاداب 
البعدية فانه يسكت و بسكن نشو فان للذّكر واردات ترد على قلب الذكر 
ولابفكن الوارد من القلب الا بذلك فاذا كان الوارد وارد زهد وجب القبل 
حتى يتم وبتمكن من القلب فتستوي حنده الدنيا اقبلت ام ادبرت واذا كان وارد 
توكل صار بعد ذلك مفوّضا امره الى ربه في كل شي*واذا كان وارد دير صار 
بعد ذلك لإ يزيج منتفاقم الاهوالوهكذا من الواردات قالالامام الغزالي رضبى 
الله عنه ولهذه السكتة | داب مراقة الله تعالى واجراء مهن الذكرعل قلبه وق 
الخواطر كلها وجمع حوامنه كلها يميت لا ترك مندشعرة عكال الهرة عند اصظياد 
الفأرة وان يكم نفسه. بقدر الطاقة مرارا اقلها ثلاثة الى مسبعة حتى يدور الوارد 


ل 04 
في جيع اركانه وان لا بباد ,شرب الماء عقب الذكر فانه يطى” ما تخصل من 
انواره فان داومت على الذكر بهذه الا داب « ترق » اي تصعدوا ثات الالف 
ضرورة على حد ولا تزضاها ولاقاق «يهذا الذكر» الشقل على الاداب اي 
نسببه «اعلى الرتب » جمع رتبة وش الايقة الحسنة المحمودة عاقبتها وادنى الرتب 
الاسلامية لوم النغس على ما صدر منها من الخالنات واعلاها رتبة الصديقية 
ينالها ابد بعد دوه في مقام الاحسان وهوان تمد الله كأنك تراه ورتبة 
الصديقية في نفسها ءراتب متفاوثة بءضها على من بعض واعلاها رثبة أي بكر 
الصديق رضي الله عنه ولا يعلومةام الصديقية الامقام الدبرّة فصاحب «تقام 
الصديقية لوتخطى مامه لنزل في مقام النبّة الا ان النبوّة قد حتت بنيننا عمد 
صل الله عليه و! والصديقية 1 تخم فقام الصديقية مقام الولاية الكبرىوالحلاقة 
العظى وهذا المقام لترادف فيه الفتوحات وتمغم التهليات ولتم المشاهدات 
والكشوفات لكال النفس وحسن صفائها ولا يمكن الوصول آليه الابعد الفناه 
وهو زوال ضفات النفس المذمومة بالكلية حتى لا تصير ملتفتة الى شي؛ منها بل 
تزهدها ما تزهداً كل الجية مثلا وصفاتها لمذدومة هي الحسد والمةد وح 
الجاه والصيت والحمدة وار ئادة والشبوات والكبر وألريا: والتهب والنفاق 
والغرور وبغض احد من الخلق اغير غزض شرعي ون وذلك فاذا زالت غنه هذه 
الاوصاف القبيحة اتصف باضدادها من الصفات الميدة كالشفقة والزأفة على 
الخلق حتى نح بإغيره مايحي لنفسة والاخلا ص وحسن الاق والعضاه والمسكنة 
التي طليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم احيني مسكينا وامتني «سكينا 
واحشرني في زمرة المسكإن وهذه المسكنة هي خضوع النفس لمقام الالوهية 


وخفض الجناح للإدية حتى لا يشم صاحبها لاريانة رائة وصاحبها هو العبد: 
1 


كما يق 

الجقيني الضديق قن لم يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة الاق تعالى في الخص 
اوضافه لان الر ياسة اما تكون للفاعل الختار الغني على الاطلاق وت لا تفارق 
الانسان الا بعد الجاهدة الكبرى فعرقرا لا ينقطم ء عن احد الا مرت خصه الله 
بالعبودية: الحضة وإذا قالوا اخرما يرج من قلب الصديقين حب الرياسة ولا 
يسبل الوصولاليها عادة الا بمداومة دك لا اله الا الله لاونبارا عم تعلق القاب 
بالله وحده والجوع والسهر والاعتزال عن الناس والصمت الاءع. 0 تعالى 
وملاحظة بقية اركان الطريق التي أن بيائها ان شاء الله تعالى وهو 
يي بالهاهدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا وديم سنا وهذا الترقٍ هو 
المسعي بالسلوك الى ملك الملوك عند الطائفه واما السورالى الله تعالى فهو توجه 
القلب الى الب مم نخالفة النفس في شهواتها ولو مباحة.طليا لمرضاة الله تعالى 
وايثار اله على هأ سواه سواه فالسير كالسبب في السلوك وقد يطلق السلوك على المعني 
الثاني ارضا والساوك الى الله تعالى طر يقة النيين والصديةين والعلا؟ العاملين 
الإانه خثلف فسلوك الانياه عليهم الصلاة والسلام مبدلؤه الترقي من نون 
ا مطررة كالية الى ما لانهاية له من المقامات الاحسانية وهو في نفسه متفاوت 
كارك اولي العزم منهم اعلى واجل من ساوك غيم .وسلوك سيد اولي العم 
عليه وعليهم افضل الصلاةوالسلام أعل من غيره اذ مبدؤه نهاية غيره واماسلوك 
غير فن نفوس امارة او لوامةظلانية الى نفس كاملة صديقية والنهايات تختلن 
فيالاشراق .بحسب اختلاف البدايات فباحراق البداية يكون اشراق النباية 
والنفوس سبعة بحسب اوصافها والا فجي واحدة الاؤلى النفس الامارة بالسود 
وق التي لا تأ عر ضاحيها بخير فاذا جادها صاحيها. ونخالفها في شهواتها حتى 
اذعنت لاتباع البق وسكنت تحت الامر التكليق ولكنها تقل صاخبها فى 


0 1 03 
١كثر‏ احوالحاثم ترجعاليه بالاوم على ما وقع معيت لوامة وهي النانية فاذااخذقي 


:الحاهدة والكن حتى مالت الى عالم القدس واستنارت يحيث الحمت خورها 


وثقواها معيت ملعمة وفي التالنة وعلامتها ان يعرف صاحها دساسها الخفية 
الذقبقة من الر ياء والمب وغيرذلاك فاذا لازم الجاهدة نحتى زالت عنها الشبوات 
وتبدات الصفات المذمومة بالمحمودة وتخلقت باخلاف الله تسالى الخمالية من 
الرافة والرجمة واللطف واككرم والود معيت معمئنة وي الرابعة وهذا:المقام هو 
مبدا الوصول الى الله تعالى ولكنها لا تخلوا من دسائس خفية جداكالشرك الخفي 


:وحب الرياسة الا إنها لخفائم! ودقتها لا يدركها لا اهلها الذين نور الله بصائرمم 


لان ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الجيدة من ألكرم والخلم انول 
والزهد والورع والشكر والصبر والتسلم والرضا بالقضاء مع أتكثاف بعض اسرار 

وانخراق بعضعادات وظور بع ض كرامات فار يماظر: نسحي الام اران 
مامه هو الام الانخم وهذا من جملة الدسائس فاذا ادركعه العناية الالميةواستدد 
الى ينه بالكلية ولازم المجاهدة حتى تكن من الصفات الحمودة وانقطع عنه عرق 
الرياء وصأرت نفسه ذليلة واستوى عنده المدج والذم ودخلت في مقام الفناء 
ورضدت بكل مأ يقع في الكون من غير اعتراض اصلا سيت راضية وهي 
الخامسة 07 رية الناه والاخلاصض رجا اوقع في شي من الاعجاب 
فيرجع به القبقري فلستعذ بللّه من ذلك مع مداومة الذَكز والالتماه الى الله 
وملاحظة انه لا يتم له الخلاص الا جد الي فاذا فنى عن الفناء وخلص_من 
ردية الاخلاض تجلى عليها بالرضا وعفا عن كل ما مضى وتبدات سياتا 
حسنات وانفم لا ابواب الاذواق والتجليات فصارت غريقة في جار التوحيد 
وانستها بلابل الاسرار بالتغريد وإذا سيت مرضية لانها بعنايات 


26 0 


ل 02 
الله مرعية وم السادسة الا ان صاحب الهمة الءلية لا يرضى بالوتوف عند هذه 
الأقامات. وان كانت سنية بل سير من" الفناة الى البغاء و يطلب وصل- الوضل 
بام الثقاء فتناديه حقائق الأكوان انما نحن فتنة فلا تكغروان الى ربك النتعى 
فاذا سار الى منازل الابظال وخاف الدنيا وراء ظبره ناداه زبه باحسن تال 
يا ايتها النفس المطمئة ارجعي الى ر بك راضية مرضية فادخلى ِف عبادي 
وإدخل جنتي فيدخلها ربها في عباد الاح ان و يخا عليها خلع الرضوان ويدخلا 
جنات ااشهود و يجلسها في مقعد صدق عند الملك المعبود وفي هذا المقام قديمت 
الجاهدة والمكابدة لان صفات الال صارت ذا طعا وسة وتسعى النفس فيه 
بالكاملة وي السابمة وهي اعفلم النغوس قدرا واكلبا نفرا ومع ذلك لا ينقطع 
ترقيها ابدا لان الكامل يقبل الكال فل تزل لترقي حتى تشهد الحق الى قبل 
الأكوان ومشاهدته تعالى قبل كل شي؛ هوالممعى عندم بالعاينة وهذا هوعين 
بين بعد ان حازت عل البقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهون ثم حق: اليقين 
وش مشاهدته تعالى في كل شى” من غير حلول ولا اتحاد.ولا اتصال ولا انفصال 
كالمراة ترى فيبا وجهلك من غير حلول الوجه فيها ولا اتاد وهذا مشهد ذوقي 


( قوله وبي مشاهدته تعالى في كل شي* من غير حلول الح ) هذا اشارة الى 
وحدة الوجود الذي هو مذهب الصوفية وحاصله على الوجه الحق ان الموجود 
اما إطلق حقيمَة على مأ قام به الوجود في الذهن اما بان يكون ذلك الوجود عينه 
بأن يكون منتزعً من ذاته ما ذهب اليه الما في الواجب والاشتزتيفي الكل 
اوغيره بان: يكوثف منازما من وصف زائد على ذاته ك1 ذهب اليه جمهور 
المتكلين في .الكل والمترقون من حضيض الحاز الى ذروة اللقيقة وث المنصوفة 


فلن 00 


لايدركه الا اهلذ وصاحب هذا الام لا يفترعن العبادة لانها صارت طبعه اما 
باللسان. واما بالجنان وام بالاركان فركاته حسنات وانفاسه عبادات وإذا قال 
نيدي مد وفا ابوسيدي على وفا رضي الله عنها 

وبعد الننا بالله كن كما تغا فعلك لا جهل وفعلك لا وزد 

فبو تحذوظ من الوقوع ني الخالفات لحضوره دامًا مع الله في ججيع الحالات 
اعم ان الكاملينفي الناس من اقل الاقل اذ السآلكون الى الله تعالى من المومنين 
قليلون والواصلون منهم قليلون والكاملونمنهم قلياون اذ السير الى الله تعال صعب 
جدا لا يقدرعليه الاذوهمة علية وصدق كامل اذترك الألوفات من الطعام 
والمنام وجمع المال وحب الجاه وسائر الشبوات لا يقدر عليه الا القليل مرن 
الابطال والطاريق فيها مفاوز ومبككات فالناجي فيبأ قليل وإذا قيل 


شاهدوا بطر يق البداهة لا بطر يق النظر ااغير الخالي عن الشكوك والشببات 
ان ليس الموجود اميق بهذا المدنى الا الله تعالى واطلاق الموجود على المكنات 
مجاز بعلاقة المظبرية اذ ليس هناك وجودات «تعددة يقوم بعضهها بالواجب 
و بعضها بالمكنات بل وجودواحد هو ذات الواجب تعالى وليس معني كوف 
المكنات موجودة أن يقوم بها الوجود بل معناه انتسابها بنوع تعلق :الى الوجود 
الحقيق الذي هوذات الواجب تعالى وحاصل ذلك التعاق عند تجليه تعالى على 
الاعيان: النتة التى هي الصور العلية له تعالى التخالفة بالاستعداد مقتضى الاساء 
الامية المتقبلة كالقابض والباسط والرحيم والقاهر وصكيفية اللي اكور 
حيولة لايعليا الا هو فتلك الاعيان اللازءة لذات الواجب تعالى التخالفة 
بالاستعداد مظاهر تجلى عليه الواجب فظبر وجوده تعال فيها وصفاته فيها على 


0 0 


كيف الوصول الى سعاد ودونها.. قلل. الجبال .ينين حنوف 
واارجل حافية. ومالي ركب . واليد صفر والطر يق. نوف 
(وغلب) في حال اشتغالك با لذ كرالمذ كير ( الخوف ) من الله تعالى 
]| مادنت. في <الة الصصحة ( عل الرجاء في.) رحمته وعفوه ير يد انه لا بد للعبد من 
:من الحوف والرجاء معا لانبما كنا الطائرمى ققد احده| ستل الاانه في 
١‏ حال الضحة والسلامة ينبي تفليب جانب الخوف على جانب الرجاءلانه كالول 
|| ينساق به الى الاغلناء بالعبادة: وبه تزول الرعوناته النفسية عن القلبٍ ان غاء 
1 الله تعالى فاذا نل .به المرض واشرف على المت فينبغي تيب جانب الرجاء على 
الخوف: لانه حال القدوم عل الكرم ولوف م وقلق .ماهوا ت والمزن ثم لا 
فات والرجاء تعلق القلب برغوب يحص في المستقبل مع الاخذ في الاسباب 


فالتكثر انما نشاً من تكثر الاستعدادات كالمراياالمتعددة التى ينجل فيها خض 


على .حسب ما يقتضيه استعدادات المرايا مع عراء ذلك الخص عن جميع .هذ» 
الاوصاف فالوجود الحقيتي واحد ومع ذلك منبسط على جيع المكنات بالظبور 
.فيها عند الثجلى لا بلخئلاطها والحلول فيا فا دام ذلك التعلق. باقبا يطلق عليها 
انم الموجود. مجاذا بعلاقة لبر ية واذا اطع التعلق المذكور لايطلق عليها ام 
الموجود لا حقيقة ولامجازا وعلى كل حال ليس لها وجود.قائم بها فلا يظاون 
عليها انم الموجود. حقيقة فتكون «عدومة ازلاوابدا. وإذا قالوا الاعيان الخاجة 


ما سئمت:زائمة الوجود.والترق بين هذا المذهب و بين مذهب السوقسطائية:ان 


حسب مأ يقتضنه إستعدادها فصارت موجؤدات متخالفة لتخالف الاستعدادات || 


واحد ويرى فيه! إصور مخللفة معوجا ومستقيا طويلا وعر يضا,صغيرا وكيرا || 


كن 96 
فان لم ياخذ في.الاسباب قمع وهومذموم شرعا ( وسر) سيرا حتينا (اؤلاك) ١‏ 
اي سيدك وخالقك ( بلا تناء ) اي بلا تباعد عن الطر يق المتقيم الموضل الى أ 
الله تعالى بان تعلق قلبك بغيره تعالى وتقدم ان السهر غبارة عن تعلق القلب | 


بالله تعالى مع تفالفة النفس في شههواتها ايثارا له تعالي على غيره وهذا هوالطريق || 


المستقيم الموصبل الى الله تعالى وي طر يق الشنطار من اهل الحبة والشوق الى | 
باركة النسم ومبناها على الموت بالارادة لبر موتو قبل ان وتوا وأناقال ريدي 
شمر ابن الفارض 

وننني .كانت قبل لواهة متى. ٠‏ اطعبااعصت اؤاعص كانت مطْمتي, 
خناجا الود ابر ببشه" واميهها كا تكن" حرمق 
قاذت ونا عله عملت مني وانك حلفت انها ناذت 
واصوطاعشرة الأول التو بة من كل ذنب واو صغيرة على التحقيق والية اشار يقوله 
(وجدد) وجو با( التوبة )ا يالرجوع الى الله تعالى( للاوزار ) امن اجلارتكابك 
الاوزاز جميع وزر وهو المحصية واركانها ثلاثة الندم على ما وقع مندمن الخالفات 
السوفسطائية يتكرون الوجود التدتنٍ والمجازي يغ الواجب وغيره فافم وهذا 
المذهب. مذهب من وراء طور العقل .وتم صرحوا بذلك و بانه لا طريق: اليه الا 
الكثيف الذي. نسبته الى العقل كنسبة العقلى الى الوع. وقد اشا الامام الى 
ذلك حيث جعل العلم الظاه رككان وضيع لا يرى منه شن بعيد .عن اطوار 
العقل بل لا يرى من اواسط عل الباطن وام يرى من ذروته واعلاه فقدشبه 
حال العارفين يجال مرى يرق بانواع تعب الى راس جبل شا لإرى الثي* 
البعيدغاية البعد وييزه كال القبيزو سم عل الظاهر بالجاز فان اهله يطلقون | 
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مراعاة حق الله انه وتعالى والعزم على ان لا يعود لمثله وهذان لا بد منغا في 
كل توبة والثالث الاقلاععن الذنب في الحال وهذا امايتأق في ذنب م يتقض 
فيب الك عن استقام الزنا وشرب المر وعن اذية احد ورد المظالم الى اهلها 
واستسماح المظللوم ان امكن والا استغمر له وتصدق له ما مكنه فان الله تعالى اذا 
ع ضدق العبد ارضى الله عنه خصماءه وتتح التوبة من ذنب دونا خرجخلاف 
السيرالى الله تعالى فانه انما يتمع بالتوبة عن اجميع وتجب البادرة بها فت خيرها 
ذنب اخر وتوبة الكافر عن كفره بالاسلام مقبولة قطعا والمؤمن المذنب من 
ذنبه «تقبولة ظنا وقيل قطعا ولا تنتقض التوبة بالرجوع الى الذنب وأو رجعت 
اليه في اليوم الف مرة و يجب تجديدها عند كل رجوع اليه (لا تياس نمن رحة 
الففاز) اي الستار الذنوب فان رحمة الله تعالى ولي والولي هوالذي 
كلا وق تاب قال الله تعالى ان الله يحب التوابين وثم الذين كلا اذنبوا تابو ومن 

احبه الله تعالى قر به وادناء ولس شي»* اشد على الشرطان من تجديد المأمن 
للتوبة والأس اي القنوط من رمة الله تعالى كبيرة ا وكفرقال تعالى انهلا بيس 
من روح الله الا القوم الكافرون الثاني شكرالنتم جل وعز وهو صرف العبد جميع 


الموجود لى المكنات مع ان اطلاقه عليها عجاز بعلاقة المظبرية .وان لم يعرفوا 
ذلك بخلاف اهل الباطن هذا ما ذهب اليه ارباب الحقيتة وههنا “ذهب 
اخر ِ حدود اطوار الل مخثار عند صاحب المقاصد وهو ان الوجود كغير 
كالوجود الات السالك اذا انتهى الى بعض المراتبٍ ب#محل عنده وجود 
المكنات بل وحود نفسه فلا يشاهد غير ر به وان كان موجودا والذي يظبر 
م نكلام. الشارح هوالاول وان احقل الثاني والله اعم نسل الله سبحانه وتمالى 


04 1 


ما انعم الله به عليه من عقل ومع و إصر واسان وغيرها إلى ا اق لاجله واليه 
1 شاد بقوله ( وكن على الائه ) جع ألى كظبي عنى النعمة اي كن على فمائه التي 
انعمها عليك ظاهر ية كانت المع والبصروسلامة الاعضاء او باطنية كالامان 
والء(( شكورا ) اي كغير الشكر فهو يرج الى اعتقاد بالجنان وخدءة بالاركان 
ونطق.بالاسان بان يعتَعّد ان لا نسمة الامنه تعالى و ينطق باسانه بانه لا اله الا 
هو و بغيره من الاذكار و يعمل يجوارحه كل ١‏ طلب هنه من المامورات واجبة 
كانت اومندو بة ومن النعم التي يجب الشكر عليها التوفيق للتوبة والشكر على 

الشكر والشكر لانهاية له وإذا قال عليه السلام سعمانك لا نحصى ثثاء عليك َ 
ائثيت عل نفسك والشكر بهذا الاعلبازءز يزجدا لاله طريق الصديقين وإذا 
قال تعالى وقليل من عبادي الشكور النا ث !لصبرعلى اأبلا؛ وهو حيس النفس 
على ما اصابها ما لا يلامها رضاء بتقدير المالك امختار من غير انزعاج واليه أشار 
بقوله (وكن على بلائه ) من مرض وضيق عيش وفقد مال وعيال واذية احد 
وغير ذلك ومنه الاحكام التكليفية كالصلاة والصوم ( صبورا ) اي كثير الصبر 
فانه تعالى يحب عبده الصبور قال تعالى وبشر الصابر ين وقال تعالى انما يوفي 


الصابرون احرثم بغير حساب والصبروصف اولي العزم الثم العلية وقد ورد 


ان يوفقنا لصاح الاعال ٠‏ حتى نذوق لذة الوصال ٠‏ ونشاهد جمال الذات ٠‏ 
وكال السفات ٠‏ في جيع الحالات ٠‏ يهاه الواشطة العظيى * اأرسسول الاسمى ٠‏ 
صل الله عليه وعل اله وصضبه وبل تسلياً كغيرا الى يوم الدين قال المؤلف 
قدوة الحققيرتف 7 وامام المدققين «.صاحب التقر 8 المفيده ٠‏ والعبارات 


الرائقه .الفائقه الوحيده ٠‏ امام هذا العصر٠‏ وواحد هذا الدهر ٠‏ ولا 'قر* 
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فيه وني الشكرم ن الاايات والاحاديث الشريفة مالو لتبع لادي الى ميد 
النطويل المخرج عن المقصود و بالجملة يندرج تحتبماكل الدين من الماهورات 
والمهيات نافيك بعا مدحا .ان اتصف بها فتامل ثم علل طلت الصاز بقوله 
( فكل امر ) اي وانما طلس منك الصإزلان كل ما برز في الكائنات فبوزبالقضا) 
اي بسببه وهوعند الاشاعرة ارادة الله التعلقة ازلا تخصيص الكائنات: يبعض 
| ما جوزعاها اي على طبق عله (و) بسب «القدر» تنح الدال وهو عندثم 
ايجاد الله تعالى الامورعلى طبق ارادته وقال الماتريدية 0 عل الله المتغلق 
ازلا بوجود الاشياء والقدر ايجاد الامور على .طبقه وم لكل فالقضاء صفة ذات 
بقيد 5 والقذر صنة فك ونظم ذلك العلامة الاجهوري بو بشوله 
ارادة اله مع التعلق ‏ يك ازل قضااه كر 
والقدرالاحادللاشياعل ٠‏ وجه مين 0 علا 
و نعضبقدتالممق الاول الل مع تعلق في الازل 
والقدر الايجاد للامور على وفاق عله اللذكور 
(وكل مقدور) اي امر قد قدره الله تعالى اي ابرزه الى الوجود بجا سبق 
في سايق عله وةضائه ( ثها عنه مغر ) اي لا بد من وقوعه على طيق ما اراد دع ولا 
مخيص عله فيب اذن الصبر والتسلم ا قدره العليم المكم فان لم يصبر واثقا 
الإستاذ الكامل ٠‏ والحبر الفاضل ٠‏ من عليه العول في المعقول والمنقول العام 
القادم المبر بحر الغهامه قد كل تنيضها في ثلاثة عشر يونا خلت من شر 
رمضان سنة: 1١555‏ نفع الله نيه السلين مجاه سيد المرسلين ١‏ مين 
- (وضل الله على دنا د وعلى | له وصصبه ول ) 


يو عا 3 
غل وه قد حتيزالدنا والاخرة من غير تخفرق عنه ولا :ناصر ينصرط رابع 
الرضا وهو المروج 0 رضا نقسه بالدخول في رضا ريه بالتسليم للاحكام 
الازلية والتفويض للتدبيرات الابدية بلا اعراض .ولا اعتراض واليه اشار يقوله 
مقرع على ما قبله (فكن ) ابأ الطا! لب أرضا مولا (ل) تمالى د -ل» في كل 
ها قدره وقضاه او مر به من احكام الديين ن. أو نعى عنه بان ” فى بذاك من غيل 
اعراض ولا اعتراض « كي » اي لاجل ان ( تسلا ) من ١‏ قات الدنيا والاحخرة 
لخاد س اتباع شي عارف قد لاك طز يق اهل الله على يد شي كذات 
إلى ان ينتعي الى دسول الله دلى الله عايه ول وم ن لم احفي شنا يدله 


١‏ :عن الطريق 00 9 اله واستقل عا عتده ٠‏ رن عبادة اوغل نقد تعرض لاغراء 
| :الشيطان. له ولهذا قل من لا شيخ له فال طان شينه وباجبلة من ليك على يد 


شي ءارف فلا يكنه الترقي الى ٠‏ منازل القرب ولواتيٍ :عبادة الثقلين وعلامته 
السخاء وحسن الاق والشفقة على خاق الله تعالى وعدم أكيابه على جم الديا 
وعدم الدعوى وأو بالتى ع القوم الا :0 مراقتغى ذاك وعدم الشكوى.» *ن 
ضق الدنيا! “ومن راض الايت وان يرىعليه بخايل الذل والاكساروحب 
اجول وان تظبر على اصعابه البركة والصللاح اا ار من قولنا د واتبع ‏ 
ف فى شيرك « سبيل »اي طر يق: « الناسكين « م ناسك اي عابد « العلاء عع 
عالم وهؤالعارف بالاحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين اعتقادية.كانتاو 
عملية والمراد بهم السلف الصال ومن تعهم باجسان وسبيليم منحضصر في أعلقاد 
دعم دتمل على طبق العم وافترق من جاء بعدم من أ الامة الذينييب اتباعهم 
على ثلاث فرق ران الاسم الشرعية الكلية وم الاثمة 
الاربعة وغيرثم من ا لجتهدين لكن لم ينتقر من المذاهب المرضية سوى مذاهت. 


ِ يا 00 


١و4‎ 


الام الاريعة وفرقة نصبت ننسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف 
ضْ الاشعري والماتر يدي ومن تبمهما وفرقة نصبت تفسها للاشتغال بالتمل 
والمجاهدات على طبق ما ذهب اليه الفرقتان المةدمتان وم الامام ابو القادم 
الجنيد ومن. تبعه فرؤلا* الفرق الثلاثة ثم خواص الامة امحمدية ومن عداثم من 
+يع الفرق على ضلال وان كان البعضمنهم يح له بالاسلام فالناجي من كانفي 
عقيدتهءلىطبق ما ينهاهل السنةوقإدني الاحكام العملية اماما من الامُةالاربعة 
المرضية ثم تام الاعمة والنجاة في سلوك مسلك الجنيد واتباعه بعد ان احم دينه 
على طبق ذا ينه الفر يقان المنقدمان من سلك مسلكه القطب الرباني الامام 
سيدي احمد ابن الرفاعي وانباعه والقطب الرباني الامام.سيذي عبد القادر 
الجيلاني واتباعه والتطب الرباني السيد احمد البدوي واتباعة واللقظب الرباني 
السيف أبراهيم الدسوثي واتباعه والقطب الر باني السيد على ابو الحسسن الشاذلي 
واتباغه والقعلب الر يائلي سيدي ممد الخلوتي واتباعه والقطب الر باليسيدي عبد 
الله الئة شيندي واتباعه فوؤلاء كابمسادات الامة المحمدية رض ى الله عنهم وعنا 
م لين فاج الذي يدل على الله تعالى يي ان يكون قد شلك على طر يقة 
نج من مشايخ الطر يق وتعب وجاهد ننسه جتى تهذيت وذالت عنها الرعونات 

5 ية والا فيج ب اجلنابه فان كغيرا م نالناس من قلد امامامن الائمة الا رإمةرضى 
الله َنم ولكنه في عقائده زاغ عن اعلقادم ذل يعتقدمعتقد اهل السنة وعم ُ 
شت قِد ضلوا في عةائدثم كالقدرية وغيرثم وم نالناس من ل .رض بتقليد اماممن الائمة 
الاربعة ولا باعلقاد اهلالسنة و اضلمن قبلهم ومن الناسم من نعم انه سالك 
طر يق اهل الله اننا اذعمو يتكلم عا موث الناس انه منهم والحال اندبظالن 
عد بطنه من الطعام شواء كن علولا او راما ويل ور ن المنام و يقب على الدنيا 


دو يا ٍ 

وثوب الاسدعل الذر يسةور اجمل نفسمشييتاً وله اتباع يصطادونه شرك مشيونع 
قازورات العام الفان وزتمون انهم على شي' واكم الكاذبون وقد اشاد لم 
العارف بالله تعالى سيدي تمر بن الفارض رضي الله غنه نقوله 
رضوا بالاءانى واتلوا بحظوظهيم وخاضوا يجار الحب دعوى: فا ايتلوا 
فهم في اللسرى لم ببرحوا هن مكانهم: وبا ظعنوا في السإرعنه وقدكاوا 

بل تأخروا ورجعوا القبقري لانهم تبعوا هوى انفسهم والشيطان يقودم الى 
كل مايحبه منهم كا قال 
وعن »ذهب || اسهبوا الى دل اللمدى حسدا ترىل عند أنفسهم ضارا 

حتى صارمن اخلاقهم ان من تصدق عايهيم بصدفة ا اكرمهم بكراءة 
اتخذوا ذلاك عادة وطالبوا بها من فعل معهم الاحسان حتى يضيةوا عليه المسالك 
و يتولون اعطنا عادتنا والاننشوش عليك فيوثمون الناس انهم ار باب احوال 
وان الله تعالمن يصدقهم في المقال كلا هذه طريقة الف راء اهل الله لغاطر يقتهم 
التواضع والاتكسار وحب امول والعفة والزهد والورع والايثار والتوكل واما 
٠ 6 1‏ فم اشراز الناس يا كلون اءوال الناس بالباطل و يدعون المراتب الملية 
وثم ني الدركات السغلة وقد كثروا في هذا الزمان حتى ملا طباق الارض 
في كل قطر ومكان فعوذ بلله مني قال استأذنا السيد البكري في الفية التصوف 

وقد نما في ذا الزمان شرمم حتى مما في الناس جدا ضيم _ 

ول يكن لم هنا م 39 بردع 2 من اجل ذا الد, بن الحنيني ودعوا - 
ونا نظر اهل اللدالى كثرتهم وكغرة فسادثم واخالال عقائدم غلقوا ابواب زوايا 
الارشاد وفوضوا الا عرالمىرب العباد واخلفوا في الناس م م يعرقهم الامن ن لخصيه 
الله بالانوار الالحية والسعادة السرمدية فعلى من تشوقت نفسه الى ساك طريق 


و 55 كي 

لتمريد حتى يستغرق في بخار التوحيد ملازمة التقوى والالتجاء الى الله والتوسل 
اليه برتسوله عليه الصللاة:واللام في ان يجممه على شيخ عارف ير ببه و يخرجه من 
الظلات. النفسية ويصفيه وستقيه من خم رالحنة و يضافيه فاا ءل الله صدقك 
اظلمك عليه فاذا اجمعت به فشديدك علبهوكن كالميت بين يديه وقل.الجد 
لله الذي..هدانالحذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللدثم خذ في الجد والايتبال 
وجد ينفلك :لا مال كا قال ٍ 

فنافس ببذل النفس فيها اا الموى .2 فان قبلتها منك يا حبذا البذل. 

]> يان بنفسه2 ولوجاد بالدنيا اليه اتتعي الغل. 
: الساوس الموع 'اخليارا بان لا يأكل كث رمن أكلة خفيفة في يومه ولالته 
مرت الملال وهوما جول اصله. ولا يمكنه ذلك في “انتدا» امرة الاابكثنة 
0 فاله جام السنائر ين ذاعم ان الل ثرة الأ كول قالاكل ارام :لينف 
عنه :الا اعال خبة محرمة والخلال الصرف لا لا بنش عنه الا الاعال الصاطةة 
والمتشابه ينشأ عنه اعال مختلطة لا تخلو عر الرياء.والعيب والخواطر الزدية 
السابع: العزلة عن الناس قاطبةالا عن شيخه المربي له اواخ صا يعينه على الظاعة 
والممة ؤالا لضرورة بيع او شرا اذعخالطة اع م ظلة لوفرضانها 
تخلوعن ارتكاب الخرمات فكيف ولا ذاو مولس عنها من غيبة وئيمة وغيزهنا 
|| ولبعضيم 


لفاك الناس ليس يفيد شيك سوى المذيان من قبل وقال 
فاقلل من لتاء :الناس الا لاخذ العم اواصلاح حال 
القامنالصممت الا عن د كر الله :تعالى فان الكلام يوجب:التغرق والمطلوب اللبعية 
ا وفتاعل لقديرمخالطة النا سلضرورةوهذه ماخوذة من قولنا ( وخلصض لقال من 


الاو كي 

الاغيار ) ايم سوى 'للهتعالىمن ٠ل‏ وزوجة وولد.وجاه وعإ تمل وغيرها.من )كل 
«.شغل عن تعلق القلب بالرب (,الجد ) بكسر الج اي الاجتباداي بيه قال 
تعالى والذين جاهدوا فينا لتبدينهم سبلنا والحاهدة تكون مخال: النفس في هواها 

مع الذوف من الله تعالى بعد التوبة قال تعال واامن خاف “قام ربه ونهى 
النفس عن الموى قان الجنة فى لأ وى اي جنةةااث اشهود ف الدذيا .وجنة الخلود 
في العقبي الاان شرط السيران لا يكون خائتا من عذاب الله والا كأن عبلا 
وه لا لتمل اذا خا فالحقاب بل مخافه اجلالا ومهابة ولذاقالتءالى وان خاف 


ام 


مقام ربه ول يقل عذاب ربه فافهم التاسع اأسبر فلا ينا م الثلث الاخير من 


الليل للتبجد-والاستغناروذ كر الله تعالى واايه اشار يواه ( والقيام.قي الاعان) 
وخصه بالذ كر وان دخل فيا قبله از زيد الاعتناء به وتتد دهم اللهرفى غير ية 
قال تعالى كانوا قليلامن اللبل ٠٠‏ تشبدون و بالا مادم ستو كر نين 
الوقت تاثير ا أكثرمنه في غيره العا* سرالتفكر في 5-5 عاص الله لادراك دقائق 

الحكع للزد داد علا وحبا والذكر قباءا وقعودا واضتماعاً جلى سبيل الذوام ,واليه 
اتارخرل (وافكر ولذكرمل الدوام ) واعل ان الذكر اعفلم اركان الطرريق 
لان المقصود منها تخارص القلب مما سوى الله تعالى وهو اعظلربا :في ذلك لان 
كثرته توجب استئلا» اللمذ 7 الاب ع لكر نت فيدسواء بل جع 
الاركان: تنشأ عنه لاثة يورت القا : ورا ساطما به.زهد الدذا التي بحبها را سكل 
خطيئة ولذا قالواءن اعط لوالذكرفقد ادم ومتشوز الرلانة الداء. عليه دايل على 
ولاية المشتغل به 31 عظم الاركان وقم ١‏ نأ عليه في القرا , د يد كاد 

من غيره من الاران قال مال ذا د كروني 7 قال تثالى الذين يذ كرون الله 


أغاما وقعودا وعلى جنو بهم ويتمكرون في خلق ى الموات والارض الدية وقال | 


56 ي* 
تال قل الله ثم ذرتم في خوضهم بامبون وقال تعالى إذا لقي كة فائوا وادكروا 
الله كيرا لمكي تون وقال تعالى وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد م٠‏ ظاوا 
وقال تمالى ولذكر الله كبر وقا ل تهالى والذا كرين الله كغيرا والذا كرات الى غور 
ذاك والذكر نوعان الال الذكربالان وهوشن اصماب البدايات ف 
دلهم موالاة الذكر بالاسان ع تكاف الحضور بالقلي حتى إدير الأضور طبيعة 
له ولا يوك الذكر لوحود الغفلة فيه قارب ذكر.م غفلة يرنعه الى الذكر م 
الأضور ولرب ذ كر مع المضور يرفمه الى الذكر مع الغيبة عا سبوى المذ كور 
فاذا غاب عأ سوى المذكور استغرق في عين بحر الوحدة فيضير القلب حيكذ 
نت الرب تعالى فينشاعنه الذّكر منغير قصد ولا تدير لامتزاجه بروحه وخسىى 
وانوع الذكر اللسانيكثيرة منها التسييس والتكير وثلاوة -الثران وغير ذلك 
واسرعها اجابة للبتدي لا اإر الا الله مفردة عن تمد زسول الله على اللمقيق' فيا 
عدا المع فاذا اراد الأتم ختم بها وني إعض الطرق الشاذلية انه يذّكرها على 
راس :كل مائة هذا اذا ذ , وحده اما اذا كرمع جماعة فلا يذَكرها الاعند 
الأتم مع اخوانه واذا درج ار باب الطرق الحمدية على الاقتصار عليه فاذا كل 
السالك فالافضل له ان يشم ٠ءبا‏ عمد رسول الله والافضل' حيئذ الاشتغال 
بتلاوة القرا ن ليتذلق به وتفاض عليه العلزم اللدنيةمن اسراره فانلم يكن يحفظ 
القران اشتغل بسئاعه من يقرذه وان كان القاري صاحب غفاة ويكون .الام 
على حد قول العارف باللة تعالى. يدي سمر بن اافارض رضى الله تعالى عنه 
يااخت سعدمن حيب حيتي بسلة. ادييها .بلطف 
فيين مالم عي ونظرت ما ١‏ لم تنظري وعرفت مالم ترق 
. النوع الثاني الذكر بالقلب وهو شن ارباب النهايات ومنه الفكر في بدائم 


ٍ 


ب كحو ا 
. || المصتوعات واعظمم المراقبة الا قي بام! و إمضهم يمد الأصول (كثر دن ذلك 
٠‏ || وبعضهم يعدها اقل وفي المقيقة كلها امور لا بد منها وعمدتها الذ كر واصدق 


في التوجه تخالفة النفس في شهواتم! ومقاساة الصبر على يد شيخ كامل ( ينبا ) حال 
من فاعل خلص ( لسائر ) اي ليع ( الااثام ) كبائرها وسخائرها ظاهرها كالقئل 
وائز! وشرب اخروا كل الحرام واغيبة والفيمة والنظر الى معرم وغيز ذاك 
وباظنها كالحسد والحقذ واغرور واارياء والعب والكبر والبغل والنفاق وحب 
الجاه والر ياسة ( مراقبا لله في الا<وال ) اي جنيع احوألك فانك بالمراقبة ترق 
الى المشاهدة و بالمشاهدة ترئق الى المعاينة والمراقبة مالاحظة اق تبالى عند 
كل بشى» مثلا اذا لاحفلته حال قصد النفس الوتوع في الممصية وجدته تمالى 
مطلما عليك فترجع عنها حباء منه واذا لاجظته حال ١‏ كنك وجدته تعالى هو 
الذي ساق اليك ذلك الطعام هن غير حول منك ولا قرّة لك ثم وجدته حرك 
يدك الى تناوله وجءل فيلك القدرة على رفعه لمك ثم حرك فك واجرئ فيه 


الريقم خأق فيك قوة اللذة فساقه الى المهدة ثم رتب على ذلك قرة في جسى[د 


ور باك مل منه للهم تصيبا واءظم تيبا ولاحصمب تصيبا وما قشل مما لا منقة. || 


فيه اخرجه قم بذلك انهلا فاعل سواه فاذا قوى هذا المءنى فيلك سمي . وحدة 
الافعال وصرت مشاهدا لله في كل شىء فاذا قورت هذه المشاهدة حتى غبت 
عا شوى الله معت معاينة ووحدة الذات فاذا زاد اانكين شاعدت بند ذلك 
انه خالق لعبده وما تمل وهذا معنى قولمم «شاهدة الله قبل كلشيء وهذه امور 
ذوقية من وراء طور العّل لا يعرةبا الا اهل المنايات والنفوس القدسية. رضي 
الله عنوم وعنا بهم ونن !داب هذه الطائثة التي تحصل يها الكال فلازءة 
الطبارة. والنوم عليها وعدم كشف الدورة المفلئلة في الملوات حياء من الله ومن 
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الللائكة ومنها تويز الكبير والشمقة على الدخير الاناملوالمسا كين إل على جميع 
الخاق ومنها الادب .م اهل الحم خصوصا خدمة الشريعة وشايخ الطريق 


فاعم ورثة الانياء ومنها ان لا.زوراحدا من الصالمين مادام بحت الكرية 


قبل الكئال خوفا من ان يرى ,كراءة اد خلا في احدم لم .ره في شيخه فيمتقد في 


شيخه النقص قرم .دده ومنه| سوه الظن بناسه وحسنه بخيره <تى يرى ان كل 
احد احلدن هنه حالا ومنهاان لا :مر لنفسه في اءر ومنها إن يرى عبادته ذائًا 
قد ذلا الخلل ذن الرياء وا خواطر الردية وهشلها ينحتقيق ايها المقاب لول 
مشاحة- الله تعالى له فيستغغر فن عبادتهزودن استغفاره ومنها ان لا يتك بكلا 
الغارفين من,الترق والججع والفناء والبقا. مالم يكل على ان الاولى للتكامل ترك 
ذلك الالحاجة لنتضي ذلك ومنها محاسبة النذس عل ما ارتكيته من الحرمات 
والكزوهات وفضول المباحات وعلى.ما وقع في نفسه عر الخواطر النفسائة 
.وااشيطانية والاستغنار منها والفرق بين الخاطز النفاني والشيطاني: ان الاول 
يكون بالحاح على المعصية او الشروة كالطفل الذي يلعل امةحتى تعطيه ما بريد 
يجب فعا عن ذلك بلازءة الذكر وبيان عاقبة هذا الامر والتوجه الى الشير 
وإلثاني يكون هن غير احاح بل يأمر بالعصية و .ز ينها فان طاوعه اانخص واله 
اتقل لاخر لان قصده الغواية على اي حالة تكون لا معضية بخصوصها واما 
الفرق بين الخاطرائر باني والخاطر المي ان الاول ما فيه تنبيه على المير من 
غير حث ولا يؤدي الى حيرة والثاني | فيه حث على الطاعة ومنها مدح اعدائه 
وعدم التكدر من ذ رم والدعاء لهم بللفغرة والتوفيق وءنها الدعاء لعصاة المؤمنين 
كذلاك ومنها مطالمة كنتب القوم ليتل منها الدب و يعرف منها حال اهل الله 
تغالى فبالا داب ترثتي الى .ام الاحباب انشدنا شيختا... 


ا »* 


عأ وهب الله لامرئ هبة أحسن .من عتله ومن ادبه 
ها حياة الفتى فان عدما ‏ فارت فقد الحياة اجمل به 

فاذا جاهدت النفس عا مرهان عليها ان شاء الله تعالى الخلوص من ظللة 
الاغباروتبدات صقاتها المذمومة بالصفات المدوحة فيخام للق تبارك. وتعالى 
علِك خلع الاخلاق الحمدية من الحل والع.والشفقة والرا فة والخضوح والزهد 
والورع والؤاء وغيرذاك من مكارم الاخلاق ما اشرت الى ذلك بقولي ( لتدنقي 
معام الال )اي الى فعالم فى الكالاتوي الاخلاق الحمدية وحيئذ يكونهذا 
!اعبد خليفة الله في ارضه وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتملي 
بالاخلاق المرضية ان يستوي عنده المدح والذم والمنم والاعطاء واقبال النان 
عليه وادبارع بل يرج الذم والمنع والادبار علىهقأبها ( وقل ) متضرعاً الى ريك 
قولا ماعب ( بذل ) فان الله تعالى عند المحكسرة قلويهم ( يارب لا تقطعنى عنلك 
بقاطم ) من كل فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية من حب المال والولد والجاء 
والشبوات نما اموالك واولادك فتدة زين للناسحب الشبوات من النساء والبنين 
الاية ياايها الذين أ منوا لا بكم امالك ولا اولادم عن ذكرالله ومن يفمل 
ذلك فأوائكك ثم الخاسرون ومن القواطع الكبر والحقد والرياء والتجمب وفنها 
العبادة لاجل حصول ثواب او حصول فتن لدني ليكون من اواياه الله وانا 
شأ نهم ان يعبدوا الله تعاللى لذاته وامتشالا لامره ونبيه ثم ان حصل لم فنعع فذلك 
من فضله وان حمبوا فذلك من عدله اذ ليس للعبد عل مولاه حق وانما لآق له 
تعالى على العبد فالعبد مطلوب:بان يخلص نفسه من الرعونات النفسية وليس على 
الله تمالي ان يهبه المحارف القدسية والذي يعبده لذلك معدود عندم من عبيد 
السوء الذين اذا لم يوجروالم نمماوا ؤهذا ينانيكونه عبدا محضا قال العا بالله 
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تعالى السكندريني الحكم تشوفك الىما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك 
الى ماججب عنك من الغيوب لا يقال اذا كانت العبادة لاجل الفتح من القواطع 
كن ح الت تأمره بطلبه بولك وقل بذلرب لا تقطعني عنك بقاطع لان 


امر مطلوب شرعا "كطليك هنه سسمة الرزق وصحة البدن والشفاء من الامراضن 
المسية ألا ترى انه اوجب عليك طلب المداية في كل يوم وليلة سبعة عشرمرة 
في قوله تعالى اهدنا. الصراط المستقيم وطلب ,منك ندبا غير ذلك في النوافل 
كثيرا بلاحد وهذا غير المبادة لاجل حصولشي' فانها ليست طريق المقربين 
قافهم ( و) قل بذل يارب ( لا تحرءتي ) بفتح الناء من حرم اوبنمعها من احرم 
بعنى منع اي لا تنمني ( من ) اعطاه ( سرك ) المراد به النور الالمي الذي 
يفرق به العبد بون الحق والباطل في ننفس الاءرالمشار اليه بقوله تعالى يا ايها 
الذين | منوا ان لتقوا الله يجءل لك فرقاناً اي نورا في قلوبكم تموزوت به بين 
الحق والباطل على مانهو عليه في نفس الامر ( الا بعى ) اي الانورمن كل 
نور فان علم اليقين وهو معرفة الاشياء بالإرهان نور وانور منه حق اليقن وهو 
معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة وممازجة وانور من عين اليقن وهو معرفتها 
بالخالطة والمازجة فليس من استدل على وجود نار برواية الدخان كن شاهدها 
على بعد وليس من شاهدها كن خالطه! وم( وقودها وما هي عليه( الم لهي ) 
يعى الجول وني كلامه اشارة الى ان الدعاء ينفع وهو ممالا شك فيه عند اهل 
الحق والقراان المظم متمون به وهو ني السنة اكثرمن ان يحصى بلاق لمستزلة 
ويجحب أن لا يكون بمتنع عقلا او شرع اوعادة و يتب ان يكون مصناحبًا الذل 
والاتكسار وان يكون في الاوقات.الشريفة كلاحار وعقب الصلوات اركف 
صصح لسسسسسس707+؟77+؟؟77؟ يه 


تقول طلب الفتج من فيض فضل الله تعالى لا في مقابلة شي' ككن مع الاستقامة |1 


ع عي 
.لا يكون فيه مححيزعلى لله تمال كان سال قضاء خاجة يخصوصها فيهذا الوقث 
إعينه مثلاما ل يشتد الكرب الخلاض من ظالم مشلا ثم ان الدعاء في ذاته هوم 
العبادة لان فيه اظبار المر والفاقة الى الله تعالى وان الله هو ااغني القادرع ىكل 
شي وان لم تحصل استجابة وعدم خصول الاجابة اما لتخلف شرط واما لعل الله 
ات عدم الاجابة خيزله اوغيرذلك (و) قل بذل يارب ( اخم ) لبااعالنا 
وأحوالنا وأعازنا( بخير) حتى لالقبضنا اليك الاعلى اثم حالات التوحيد على 
شوق اليك ورغبة فيك واقبض ارواحنا بيدك و بدل سيثئاتتا حسنات وخذ 
بايدينا عند العثرات ر ينا منا بك واتبمنا الرسول: فكتينا مم :الشاهديت 
(يارحم) ايا أرحم (الرجاه) فيه اشارة وتلمع الى قوله صلى الله عليه وسلم 
الراجمون رجهم الرجمر تبارك وتعالى اموا من في الارض ,ر:مكر من في 
السماء ولايخنى مافي الكلام من حسن الاخلتام هذا واقول #مثلا بقول 
صاحب الإردة 
استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا اذي عقر 
أمرتك الخيرككن ما اسمرت به ٠‏ وما استقمتفاقولي لكاستقم 
لموذ بالله من عل لاينفم وقلب لايخشع ومن الطمع في غير مطمع وجهنا 
اليك مطايا الا مال فلا تحرمنا لذة الوصال واحجلنا على مطايا التوفيق واسلك بنا 
أنقع طريين انك أنت الجواد الكريم الرواف الرحيم ولا كان تأليف هذا 
الكتاب والاقدار عليه من نمم الله تعالى وكان شكر العم واجبا ختم كتابه 
محدد الله تعالى بقوله « والجد لله على الاتمام » هذا الكتاب ومأكانت كل لعمة 
وصلت الينا ولا سيا نعمة عل التوحيد فعي بواسطته عليه الصلاة واأسلام وجب 
عليه ان يصل عليه صل الله عليه وسل بقوله « وا فضل الصلاة والسلام » اي 


ا 0 


واعظم انواع التعم والنحية 1 ربهالبرية « علىالبى.» اي الخر عن الله تعالى 3 


]|| بطلب التوحيد وعبادة.الواحد العدل في ججيع الامور وعا يول اليه عاقبة اس 

المتذل. وعاقبة ان الخال « الاشمي » نسبة لماشم جد ابيه عليه الصلاةوالسلام 

0 » اي امتهم للانياء والمرسليت. ( و) على (اله) أي اتباعه (و) على 
به ) عطف خاص على عام ( الاكازم ) جع 1 كم ققد جادوا بانقسهم في 

نصرة اللة ورسوله مح ما اشملوا عليه من الاخلاق المسنة والراقة والزجة محمد 

رسول الله ا معه اشداء على الكفاز رجاه تم ترام ركنا مدا يتغون 


فضلامن الله ورضوانا و ثرون غل انقسم واوكان م خضاصة ومن يوق ثم 
نفسه ذاولئكم لما مون رضي الله عنهم وعنا بهم مين وسلامءلىالمرساين والجد 
لله رب العالمين انهاه مؤلنهعنا الله عنه. في شهر جمادي. ألاول سنة سبع وسبعين 


ومائة الف من المرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة: والسلام, 


اسه سي وت 


هذه رنالة حنين البنان في ازالة بعض, شبه ؤرذت عل 
القران لحضرة فر يد عصره ووحيد دهره.هولانا 
الفاضل الشير مد بحت المطيي. 
الحنق غفرالله إذ 


اميكنت 


#8 


سم الع الرتن الرجم 


الجد لله الذي ارشد التلا* اللاملين لقهم خطابه ففاصوا في باز الحم | 
ففازوا بلذيذشرابه وكثف لهم رقائق الدقائئ ككشفوا غياهب الك عن عيون. أ 
الحقائق. والضلاة والسلام على سيد الخليقة ومظب رالانواز ومعدن: الحقيقة وعلى 
الله واصحابه وذر يثه واحبابه( و بعد ) فقند ورد عليئا من بعض اللمهات ثنبه يراد || 
الجؤاب عنبا حاصلبا ان الله سبحائة وتعالى حي في كتابه المنين اقوالا كغيرة: 
نسبها الى بعض الخلوقات مثل قوله تعالى حكاية عن يعوب عليه. السلام يابني. 
لا نتقصص, رود ياك على اخوتك وغيرذلكٍ فان كانت. تلك. الاقوال كلام الله 
صادرا منه فكِف ذلك مع نسبتها في القرا ١‏ ن لغيرة واماكلام ذلك الغير وان 
كانت م ن كلام 3 هوصريج القران فكف.يكون القران كله كلام الله 
تعالى ومع ذلك فالقرا ن كله بالفاظ عربية وكثي رمن حوى القران الاقوالعنيم 
ل تكن لفتهم العربية كيعقوب دليه السلام مثلاقلت يؤاب.عن تلك الشبه 
وامثالها بان من المسلم ان كثيرا من حك عنهم القرات ل تكن . لنتهم عريةكما 
دك فان يعقوب عليه السلام هوابن اسحاق عليه السلام وهؤابن ابراهم غليه 
السلام وكانت لغة ابزاهيم عليه السلام واغة اؤلاده غير اللغة العرييمم لايخق 
ماعذا انماع لءليةالسلام فانه تعم اللغة العر بيةبارض الحجاز واولادءم العرب 
المستعربة والذين تمل منهم انماعيل ثم العرب الغار ب لكن لا يازم :في الحكاية 
ان تكون بنفس الالفاظ واللغة التي تكلم بها الحكى عنه ما هوواضح لجاز ان || 
تكون المنكاية عنهم باللغة العربية وان لم ينطقوا بها وحيذئن تكون الجخ الحكية 


عن لعقوب عليه السلام وغيره من الخلوقات في القران باعلياز الحكاية والعبارة 
التي وقدت بها تلك المكاية كلام اللة تعالى وي باعلباز لحي والعبارة التي 
وقعث من الي عنهم كلام من حكيت عنهم في القران وبانه لايخنى ان جع 
الكلات العربية نركبة من حروف امحيم اي حروف القياء ابت ث اعم وجيع 
الل العر ببة مركبة من تلك الكئات وكل كتاب يؤلفه مذلفه بالاغة العرية 
مؤلف من الجمل العربية كانت حروف النغباه الجزاء للككلات والكفات اجزاء 
امل واججمل اجزاء ذلك الكتاب المؤلف منها قكما ان الذي تكم يمع حروف 
الغهاء مفرقة لا ينسب اليه انه ككلم بالكلات المركبة منه الا اذا كان هوالذئي 
ركب تلك الكلاتمن المروف ورتبها بلكته وترتيبه والذي ككلم ججميع الكلات 
الغرية مفردة لا ينسب اليه اله ككم باتنمل التي تركبت منها الااذا كان هو 
الي ركب الجل من تلك الكلات ورتيباما ذكركذاك الذي تكلم بانخل 
مفرقه من غير تأليف وترتيب لهالى وجه خاص بذلك الكتاب المؤلف منها 
لا ينسب اليه ذلك الكتاب الا اذا كان هوالذي ركبه من الجل ورتبه والفه 
مها يأر ببه ويككجه الخاصة به جميع الكتاب المذكورانما ينسي له لما ذكروان 
كان غيره نطق: ببعض امل التي تركب منها ذلك الكتاب مغرقه فلا ل بنسبة 
الكتاب من نركبه نطق خيره ببعض اللبل ابي تألف منها ذلك الكتاب كا هو 
ظاهر ولا يخى انك تعل بوجدانك علا ضروريا ان لك ملكة وقوة بها تمكن من 
ترتي كلام في نفسك وتاليفه وترتبه على وجه خاص قبل ان لتلفظ به وهذا 
بديعي ثم بعد ذلك تنطق واتلفظ ها رتته فينفسك بالفاظمرتبة بترتبك الخاض 
بك ايضا على وفق ما رتنه في نفسك بفوتك الخاصة بك فثلا للشاعر قوة بها 


بتمكن من تأليف الشعروترئبه في ننسه بل حرف .ولا صوت قبك التافظ بع 


اي 
يتَافظ به شعرا ملفوظا موزونا مرتبا على وفق ما رتبه في نفسه قبل التلفظ وبهذا 
الاعلباريكون الكلام اللفظلي !لذي رتبه ذلك الشاعرغل وفق ما رتبه في نفسه 
ملكته الخاصة به كلام ذلك الشاعرولا ينسب إغيره واو تكلز به الف متكلمر 
بعده او تكلم غيره بالكفات التي تألف منها ذلك الشعر من غير توتيب يواتف 
ترتيب ذلك الشاعر وعلى ذلك فالكلام لما ينس لذي رتبه تبلكته فقط دون 
من ككلم به بعد ذلك ولم يرتبه بذلك الترتيب اذا وعيت .هذا الذي 3 كرناه 
لك على وجه التمثول والتقر يب للغهم لا من قبيل قياس الغائب على الشاهد مع 
التباءن في الحقائق علت ان للهق جل شأنه صفة ازلية تمهى صفة الكلام قائمة 
بذاته تعالى يقال فيها ما قبل في غرها من الصغات كالقدرة والعل والارادة من 
الزيادة على الذات وعدمها بها رت بكلامه النفسى ازلا في عله بغير حرف ولا 
صوت وهذه الصفة غير القدرة لان القدرة انما تتعاق بالحوادث التى توجد فيا 
لا يزال وهذه الصفة تعلقت يترتيب كلام الله النفسى الازلي الذي لبس عرف 
ولاصوت ثم لمابعث الله مدا صلى الله عليه وسلم اتزل الله عليه الفاظ القرا ن 
التي بي حروف واصوات خلتها على لسان جبريل عليه السلام مرتبة يقدرته 
بهذا الترتيب الخاص على وفق الكلام النفسى الازلي الذي ليس رف ولاصوت 
المرتب ازلا في عله سبحانه وتعالى بصفته الازلية المسماة :صفة الكلام وتكلم 
الرسول عليه السلام بالفاظ القرا ن ما سععها من جبر يل عليه السلام وتكلن 
بها امته على وفق ما بلغها عنه عليه السلام توائرا كان جميع القرا ن بهذ«الالفاظ 
وهذا الترتيب الخاص هو كتاب الله وكلامه الذل على تخد صلى الله عليه ونم 
باعلبار ان الله جل شأ نه هو الذي رتبه بهذا الترتيب الخاص بصفته الازلية بدون 
مدخل لاحد من الخلق ني ذلك ولا يخل بنسبة ذلك اليه انه وتعالى ككل 


*» + 

غيره بديعد ذلك من الخلق كير يل .وشمد عليعا السلام .وغيرها قال :الحقق 
]..الدقاني ارتب كلام الله.تعالى هو الكلات التي رتيها:الله في عله ,الاذلي يصفته 
:|| الازلية التى في مبدأ تألينها وترتيبها وهذه الصفة قدية وتلك الكلات المرتبة 
ايا بحسب وجودها اللي ازلية بل اللكلام والكقات .مطلتًا كائر المكنات 
من غيرواسطة.والكلات لا.تماقب يبنه! في الوجود الكلمي حتى يلزم وحدوتهانوائما 
التعاقي ,بيدا في الوجود'الخارجي وي بحسب هذا الوجود كلام لنظلي. انتهى 
]| :وهو صريم فيا قانائم قال احقق المذكور ولا يلزم عذلك ما رتبه الصنف يمني 
العضد عل متقدمي الاشاءرة. فان المتحدي به حيئئ ذ كلام الله تعالى والكار كون 
ما بين الدفتين كلامه تعانى يكون كانكار كون ما بين اوراق ديوان اماف ظكلام 
الحافظ فيكون كفر! في حق القرا ن اذ لبس معنى كون هذا اككتوب كلام الله 
تعالى الا انذلك اكلام موجود بالود اللفغلي ولايخنى ان المتأمل الصادق يشهد 
يحتية هذا المقال بعون الملك المتعال اه ملخصاً قال بعض حواشي العقائد السفية 
وهذا مره يشهد به اهل الكشف وهو التمقيق الذي دل عليه قوله تعالووان 

شىئ* الاعندنا خزائنه وما نازله الا بقدر معلوم اه فان قيل ان كارك لنظط 
0 انها للرب في نفسه تعالى بمخصوصه 4 يلزم ان لا يكون مأ قرأ ناه من الكلام 
الازل عل كدعا الله عليه وم هوالة, ران غترورة انه ليس ذلك المرتب لان 

الاعراض تتخص بتشخص الخال وهو باطل للقطم بان ماقراء 5 و القران 
المأذل عل ممد صل الله عليه ول التحدي باقصر سورة منه كا 


"كرنهكلام الله الى وان كان امها للنوع اعنى الكلات المخصوصة .بطع النظار 


عن خصوصية. امحل يازم ان يكون اطلاقه على الفرد الأذي. رتبه الله تعالى بنفسه 


الكلات الذ 


50> 6 , 
بمخصوصه مخازا فيضح ننى كونه كلام الله تعالى عن ذلك الفرد وذلك باطل ارا 
وان كان موضوعاً لكل واحد من للاذراد بالوضع العام. بواسطةمفهوم كلي يازم 
ان يوصف كلامه تعالى بالحدوث التحققه في بعض افراده الحادثة اعنى الإرئيات 
القائمة بذوات القراء وقد فرغ ناكلامة تعالى ازلياً قلت تخنار الاول ونقول ان 
تشخض: الاعراض بتشخص الخال منذهب الفلاس:ة.والمتكلون لا .ولون بذلك 
مع ان الفلاسفةاشئلفوا في ان التشخص جزه من المافرة قال ١‏ انأ خرون 
افلا :قال به المتقدمون وقد حةق في محله :ان الاناع انيم لفظى وان اق إن 
التشخص اماايكون جر من الماهية الشخصية بالاعلبارية لامن الماهية الطبمية 
الحقيقية وان الكل متفةون في ذلك يذ ما يتراه كل واحد منا فهو بالمقيقة 
عين ما ريه #غائه وكعالى بنفسه قطعا او و تخار الثاني بان يقال ١‏ نم لانوع اعني 


المتصوصة فان اراد المعارض بقوله بصم قْ القراق عن الأرد الذي رتبه 
الله في تقسهث: ني صدق النوع ‏ عليه فو منوع اذلا امع ساب ب النوع عن أرده 
وان اناد نفي كون افظ القران «وضوعاً بازائه بخصوصه فهو .سم ولا يغمرنا 
لان عدم وضع لفل الانسانازيد لا يننى اطلاقه عليه والذي يشبد به الذوق 
هو اخثيار الاول وان كان الثاني مخلصا من الانتراض فا قبل اتول' 
بالترييب .بين الكقات النفسية غير معقول لان الكلام الننسي صفة قائة بذاته 
تعالى وانما يتصور الترتيب.في الجسمانيات دون العردات والا ازم انقسامها الا 
ير :ان الصوز القائمة بالنمس الناطقة لا ترتيب فيها قلت لا نسل ان الترتيب انما 
يتصورني الجسمانيات دون الجردات وقوله والا لزم اتقسامها ممنوع لان ذلك 
انما زم لو كان امول سر يان ويس كذلاك بل هو حلول جوار حةق في محلم | 
على انك قد علت ان الكلات الازاية ليست صفته تعالى اقامُة بذاتة. تعالق 


*» 


00 
بل صفته تعالى هو المبدأ .الذي رتب الله تعالى به تلك الكلات ازلا فان قبل 
زم على هذا ان لايكون الكلام المنذل على تمد صلى الله عليه وسل وما يقراه 
كل واحد منا كلام لله تعالى لان كلامه على هذا هو الكلات المرتبة ازلا بالترتيب 


الخاص به وهو غير متحقق فينا اذ لا ترتيب فينا بسوى الزمان قلت هذا مدفوع ‏ 


باعلته من ان القرا نكلام الله اسم لهذا ارتب المخصوص إمينه وذو واحد في 
الكل والتغاير اعثباري خصل من 5 والقراءة الحادثة والمق ان الآزتيب 
الزماني انما هو في التلغفل لملوثه دوت الكلات المرتبة ازلا وكلامنا في الغاني 
وغدم تحقق ااترتب بغير الزمان فينا لا يدل على عدم تحققه في حققه تعالى 
ألا ترى ان المركات الفلكية مح بداهة تعاقبها وانهأ غير قارة ذهب المتكلون 
الى انها, تجتمع, مرتبة باعثبار الوجود يك نفس الامر والوجود العلي حتى ان 
عل هذا الاعثيار اجرى فيها برهان التطبيق وهذا ظاهران له شعور 

فان قب ل كيف ككون كنات القرا ن والفاظه .التي تقر ها مرتبة بترتيب يوافق 
ترتيبٍ الكلات النفسية الازلية التي هي اككلام النفسي الازلي مع ان المخلوقات 
الذين حي القران اقوالم م وافعالحم التي صدرت 000 ازلا وسقيل 
ان يكون شي' منهم أومن اقوالم واف الم ازا زلا قلنا ان الكلات النفسية التي هي 
الكلام النفسي صورة علية موجودة في عله سيجانه وتعالى ازلا بترتنبها الخاص بها 
الموافق لترتيس الفاظ القرا أن الترو توجميع المخلوقات ايضا من ذوات واعراض 
واقوال وافعال صورة علية موجودة في عله تعالى توافق ما مي عليه:عند وجودها 
فيا لا يزالى فكان الكل باعلبار الوجود اللي * متمقما: أزلا في عله 'تالى فيكون 
لكل من المحي عنهم من الخلوقات في القران ونث الليكاية والكلام الحى 
باعلبار الغة لني عبر المح نهم و بار اق الي يران في الك 


ع 6 

وقت حكايته عنهم صورة علية ووجود ني عله تعالى ازلا على ان هذا الاعتراض 
لا يرد الا بالنسبة امخلوقات الذين يتقيدون: بالزمان الماض والحال والاستقبال 
اما بالنسبة. لاوجل شأنه فلا 0 لان جيع الكائنات ما كان 

متها وما يكون وما هو كائن حاضرة في عله تعالى معلومة له بكلياتها وجزئيا] علا 
حظور يأ لا تعيب عنه اصلا لا يذب عن ل ربك مثقال ذرة في الارض 
ولافي السماء ولا اصغر من ذلك ولا كبر فلا يعرض لا بالنسبة له جل شأنه 
ماض ولاحال ولا استقبال فتحقق ما قلنا يندفع عنك ما يدوثم من التغبيدفي 
القرات بلففة قال و يقول وقل واءغالما نما يدل على الزمان الماض والحال 
والاستقبال وانما حكة التعبيرما دكر وامغاله ان الفاظ القرا ن نزلت بائة الغرب 
لتعليم الشرائم والاحكام وتعلها والفهم والتفيم فلا 2 ذلك بالنسبة اعخاطبين 


لاني ييه القن وغيرها 
ميرد على إلى.:القرا نت الككري من امثالها تفذ ما اتنتك وكن م بعرم 


اهاعم 


وكان الفراغ. من تبيض هذه الرسالة في يوم السبت 
٠‏ ربيع اول سنة / ٠٠١‏ سبعة وثلامائة 
والف من مجرة ضاحب العز 
والشرف ضلى الله عليه 
واله وصعبه 
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: 2# وقد قرظها وأأرح طبعه| حضرة الفاضل الشيج جمد امد الطوني 
مفتش الاك الشرعية بالحقانة *« - 
لبد له اطلع طوالع الانوار في مطالع الانظار ونصب دلائل الآ ثار على 


حقائق الاسرار والصلاة والسلام علمن ارشد الى مة اصد اخيرات وبين طريق | 


المدى الى مؤاقف الدرا اياتوطلى| له واصحابه الذين وصلوا باشراق انوار البراهين 


الى مناش الايقان فتطعوا عقبات الشكوك بعقائد الامان ( اما بعد ) فاني في سنة || 


اثتين وثلامائة والف من رة من ذلقه الله علي ال نعت واجل وصف فرت 
علازمة الاستاذ الحةق والملاذالمدقق قدوة العلا الراضخين وعين اعيان المناخر ين 
اقضى قاضاه الىبلين شمس الملة والدين من هو بكل خير وفي مولاي الشع جمد 
بخيت المنفي واخذت عنه جزء! من شرح المواقف السيد الشر يف تحقيقه 
الزائق وايضاحه اللظيف واطلءت في اثثاء ذلك الاشتغال على هذه الحاشية 
الفائقة والدرة الغْينة الصافية الرائقة فالفي! قد جعت خلاصة نتائج الانظار 
واشملت على زبدة أبكاز الاقكار مع تحقيق الإراهين ولخيص التوانين وحل 
المشكلات وتوضيح المعضلات وفرائد المعقول وتخب المنقول وتنقييج اصول 
الكلام وتحر بر مذاهب الائمة الاعلام تننظ الفاظا في حسن السبك انتظام 
العقّد فيالسلك 
تز ين معانيه الفاظه 2 والفاظه زائيات الءاني 

وما زات من ذلك المون في غاية الشغى الما وعل تنيلها بالطبع انمي 
النفع على نهاية من اللبف حتى بثيرت ببلوغ تلك الغاية ولت ان الاستاذ اراد. 
سيرها الى تلك النباية فاملى لسارت السرور حسب الميسور في تاريخ طعا 
وموم نفعها 
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دراري الشبب هل صيغت دقودا 
ام ارو الشير وقد تدسبه 
ام اللمقيق.» ابدته حواش 
فأهدت لفريدة عقد در 
واوفت بالالائل كل غي” 
وقزرت المذاهب يك نقول 
وناظم. عقدها جار.هام 
فلا جب اذا ماقوسل ارع 


ام الير الفيين وشاه صنم 
يحسن زانه اصبل. .وفرع 
لما في البحث فرق ثم جم 
به يشسباتها بصر. وتصيع 
له منها اتقاض ثم تفع 
بها ف إيضاج وقع 
ل نفع الور داب .وطبلع 
بحاشية الخرريدة زارب طبسع 
دم مونم امم كم 


1١716 سئة‎ 


صواب 


1 
في ابتداء كلامه ,| 


“وق 6ع ي»* 
صواب؟ 
ولا ببعيت ولا شعية 
للاادرية اللاادرية 
واجزائه واجزاؤه 
لاتتاى اللاتتائي 
جاز حاز 
الثاني التالي 
العلة المعلول 
ذه للاتل لازل 
وترتب ورتب 
الصسيهولائتفائيه البعنيه ولانتفائم 
واراسط وارسط 
فانني المحالات فان من المحالات 
منها منها 
1 جام 
الوجود الموجود 
الواجب الوجوب 
الاعليادية 2 الاعلبارية 


نا ا 
انحاء 
من قال 
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امن 

أو جبه للعتزب 
فان ار يداللاحمي 
التيوم 

هذا 

عل انعا 

وفرع عليه ان امحل 
بالاخلياري 


الحازات 


ازاتب 
الاعتبار بين 


ولا دارنة 

اغتبارا وقوة 
لانمالمنجب بالايجاة 
ولا يوجد 


٠‏ ولا صارف 
اعتبار قوة 
ا الوحوذي 
لا يوجد ا 
الوجودي 
ا 


واحد 


0 


صواب 

اع 
أو جنسه القريب 
فان ار يد باللاعمي 
0 يٍ 


هنا 
على ان ثماثلها 


اذا لامع 


م يري 
ك1 حصل هذا 
ل مجميع 
ا التليه 
م1 اوانفيلا 
1 سم 
١‏ فلا 
وسكر وكير ٠.‏ مك وكير 
لادري لا ادري 
اوكا التي عليه فلم التشمي عليه فلم 
لا اساءت اساءة 
4 .ومو بنافي وهو لا يناني 
+ ظلى ‏ إاضن 
0 الخال بالتكفير المخال المذ كور بالتمكير 
1 3 
؟ ١و5‏ 1 اخذ والطر يق اخَذِوا والطر يق 
3 والفكر والكرٍ 
0 مد 
وسل تعطٍ 
معنا 
بالاختيارٍ 
الصديق الضروري ١‏ تصديقه الضروري 
بتباعتهم سإمعتيم- 


| 


تم طبع هذا الكتاب الجليل مطبعة جر يدة الإسلام في 
ربع الثاني سبة 5 مجريه على 
صاحبها افضل الصلاة 
والسلام واي 


